المجلس الااعلى للثقافة 


دراسات فى تاريخ مصر الإقتصادى 


الدراسة gol Hl‏ 
حضارات ماقبل التاريخ وحضارة مصر الفرعونية 


ays!‏ شاد موسی 


إلى الأميرة فاطمة اسماعيل ... 

وإلى أعبان مصر الأقاضل ... 

تقدير! و وفاء] لعطاءهم alll‏ ¢ وجهدهم المخلص + 

فى سبيل إنشاء الجامعة المصرية فى عام ١108‏ »> 

التى كانت و لازالت وستظل راندة التنوير والاشعاع الحضارى . 
sae‏ 


مقدمة : 

بدأت التفكير شى مشروع هذه الدراسة خلال عقد السبعينياث؛ عندما ئت 
أحاضر طلبة السنة الأولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ فى شاريخ 
مسر الاقتصادى . وكان اختيارى لموضوع هذه الدراسة؛ وهو تاريخ مصر الاقتصادى 
فى عصور ما قبل التاريخ والعصر الفرعونى ٠‏ لأسباب عديدة كان من بينها :” 

-١‏ كان من بين اسباب أختيارنا لدراسة تاريخ مصر الاقتصادى › خلال تنك 
الحقبة المبكرة من فجر تاريخها ١‏ أن هذه الحقبة قد إهملث ولم تلق ما تستحقه سن 
اهتمام . إذ ركز جمهور الدارسين والباحثين فى ade‏ الشاريخ الاقتمسادى + اهتصامهم 
على تاريخ مصر الاقتصادى فى العصر الحديث ؛ Ade cof‏ حملة بونابرت على مصر ؛ 
ثم بداية عصر " محمد على الكبير * ١‏ الذى وضع اللبسات الأوشى فى صرح الدولة 
الحديثة . 

ثم كيف ء ولماذا الهار ذلك الصرح الشامخ من الخلق والإبداع الحضارى؛ وإن 
ظل رغم كل هذا » بثير فضول عقول البشر حتى اليوم. 

؟ - كذلك ٠‏ كان من بين هذه الأسباب» محاولة الكشف عن القسوى الت تشكل 
تاريخ الإنسان وتحكم تطور حضاراته ؛ وهل كان تاريخ الإنسان هو فى الحقيقة تاريخ 
الصراع بين طبقات المجتمع التى تلج ولا تملك وتلك التى تملك » دون أن ثنتح: وهل 
يخضع تطور تاريخ الإنسانية لقانون جبري؛ حتمىء لا يمكن أن يحيد هذا التطور عن 
المسار الذى يحدده ؛ أو يهرب من إساره. وهل هذ! القانون الحتمى فى حقيقة الأمرء 
قانون مادى اقتصادى . 

بعبارة أخرىء لقد أردت أن أثبت ذقر التفسير المادى للتاريخ؛ تلك "الأسطورة" 
التى ألبسها كارل ماركس ٠»‏ “رداء علميا » وتلقفها من بعده أتباعه ومريديه» ليؤكدوا 
صحة ما ادعام رالدهم أو" رسولهم " » من أن تاريخ الإنسانية هو تاريخ صراعر 
دموى بين طبقات المجتمع. 


وقد تبين لناء أن أهم العوامل التسى شكلت تاريخ مصر الحضارى خلال هذه 
الحقبة الطويلة من الزمن + تمثلت فيما بأتى : 

~١ /٣‏ لعبت العقيدة الدينية؛ دورآ حاسما فى تشكيل تاريخ مصر القديمة ١‏ وما 
حققته من إنجازات حضارية, لقد كانت العقيدة الدينية أعظم دافع ؛ وراء تلك الصروح 
المعمارية الخالدة التى تمثل منظومة من الإبداع والخلق الحضارى» خير شاهد عليهاء 
تلك المقاير ومعابد الآلهة › والتى بلغث قمة الإعجاز الهندسى فس مجموعة أهرامسات 
ملوك الدولة القديمة؛ ” خوفو ' " وخفرع ' ' ومتكاورع ' . 

بل ويمكن القول أن العقيدة الدينية؛ أثرت فى كل مظاهر الحياة فى مصسر 
بطريقة فريدة أو متفردة» ينس أن تجد مثيلاً لها فى تاريخ أى شعب من الشعوب. لقد 
عرف المصريين؛ منذ عهود موغلة فى القدم تكاد لا تعيها الذامرة؛ بألهم أكثر أهل 
الأرض تمسكا بأهداب الدين. وبحكم الفطرة. ولازالت هذه الحقيقة» والشى Lamas‏ 
'هيرودوت” منذ أكثر من ألقى عام غير خافية Ue‏ حتى اليوم. 

؟/-- كذلك كان " لعظماء الرجال ' ؛ دور بارزا لا يقل أهمية عن العقيدة 
الديئية » فى تشكيل تاريخ مصر السياسى والاقتصادى وفى تطور خضارتها. وها 
اعتراها من ازدهار gh‏ اضمحلال وركود وتدهور. 

وكان من بيمن هؤلاء ' الملك سنفرو * " والملك خوفى * من عظمساء عصر 
الدولة القديمة؛ ذلك العصر الذى يمثل فى رأى البعض» قمة الخلق والإبداع الحضارى 
فى كل تاريخ مصر الفرعونية. " والملك منتوحتب الشاتى " ' والملك امنمحات الأول ' 
'والملك سنوسمرت الثالث “ من ملوك عصر الدولة الوؤسطى ء أو عصسر الرخاء 
الاقتصادى والحكم العادل؛ والذين مكذوا مصر من النهوض من كبوة العصر الوسيط 
الأول ٠‏ واعادوا اليها وحدثها التى تمزقت فى ذلك العصر . كما كان من عظماء 
الرجال ٠‏ تلك النخبة الفذة من ملوك عصر الدوثة الحديثة إو العصر الامبراطورى + 
الذين شيدوا صرح الامبراطورية › التى امتدت حتى مشارف الخرطوم فى الجنوب , 
وحتى بلاد النهرين شرقا . وكان أهم هؤلاء ' الملك أحمس الأول " ؛ ' والملك تحتمس 


الثالث ' " والملك امنحتب الرابع " ٠‏ الذى عرف فى تاريخ الانسائية باخشاتون ٠‏ أول 
من بشر بوحدانية الخالق الواحد الأحد ؛ ثم " الملك رمسيس الشانى " صاحب معجزة 
معيد " cil‏ سميل * , 
وقد تمثلت مقومات العظمة عند هؤلاء > فى قوة العقيدة والشخضية › وفى 
الالتزام الصارم فى فلسفة الحكم وادارة شئون مصصر . وفى معاملة ابناءها » وفى 
حياتهم الخاصةء بمجموعة من القيود الصارمة:» التى تجد اصل وجودها فى منظومة 
مقدور أحدء غير ملوك عظماء الالتزام بها طواحيه لا جبر. وكان من بين هذه القيم 
(5a ya}‏ على اكتساب رضاء الآلهة يوم الحساب طمعاً فى الخلود: والصدق والعدالة » 
فى القيم الدينية والأخلاقية › لم يكن احترام القانون وتقاليد البلاط الملسى الموروشة. 
لقد عاشت هذه القيم فى ضمير ووجدان هؤلاء الرجال العظماء؛ حتى قدسوها وحشوا 
منها Ag‏ تعبد . 
وخلال فثرات حكم هؤلاء العظساءء عرفت مصسر أعظم وأيهى وأزهسى 
عصورها وارتقت انجازاتها الحضارية إلى عنان السماء . 
وإلى cule‏ هؤلاء الرجال ‏ عرفت مصر سسيدات عظيمات ؛ عرفن بقسوة 
الشكيمة والشعور الوطنى ٠‏ ساندن ملوك مصر القديمة فى الدفاع عنها وتطهير 
أرضها من دنس الاحتلال الأجنبى. وكان من بين هؤلاء السيدات العظيمات » بعض 
ملكات الأسرة الثامنة عشرء اللالى وققن فى صلابة لمساندة وتشجيع الرعيل الأول 
مسن ملوك Ab yall‏ الحديشةء الذين وضعوا اللبنات الأوسى wh‏ مسرح الامبراطوريسة 
المصرية. وكان اشهرهن ' الملكة تتى شرى " + جدة " أحمسس الأول 6% والملكة " إع 
حوتب " إمه» 'والملكة أحمس لفرتارى " › أخت وزوجة كل من "كامس " 'وأحمسس 
الأول" . 
00 وعلدما اعتلى عرش مصر, ملوك ضطاءء, تقاعسوا عن تحمل مسنئولية 
الحكم؛ وعاشوا على امجاد من سبقوهم؛ مقلدين لا مبدعين؛ شهدث مصر أسوء 
عصورها وضاعت وحدثهاء وبداث عوامل الفناء تخرب حضارتها؛ حتى توارت فى 


To: www.al-mostafa.com 


تهاية الأمر من على مسرح الأحداث. وكان من بين هؤلاءء آخر ملوك الدولة القديسة؛: 
وآخر ملوك الدولة الوسطى ؛ ثم آخر ملوك عصر الدولة الحديثة؛ ذلك العصس الذى 
شهد بداية إنحدار شمس الحضارة نحو المغيب. فعم الظلام HY‏ 
وعلى الرغم من تسليمنا بأن العوامل الاقتصادية › لعبت Tiga‏ فى تاريخ مصر 
الاقتصادى ء إلا أن احوال مصر الاقتصادية وما إعتراها من تغير » الما كانت + إلى 
حد كبير » انعكاسا لظروفها السياسية « وما اعترى الحكم من قوة أو ضعف ١»‏ أو 
نتيجة عوامل طبيعية مثل قصور ماء النيل فى بعض السنوات + 
#- رغبة ملحة لا تقاوم فى الكشف عن بعض أحاجى تاريخ مصر القديمة : 
كيف استطاع الإنسان خلال تلك الحقبة الموغلة فى القدم من تاريخ الإنسانية؛ أن يبدع 
على ضفاف النيل المقدس» واحدة من أعظم وأخلد الحضارات التى عرفها عبر تاريخه 
الطويل كيف استطاع أن يضح اللبنات الأولى فى صرح أولس مدارس الحطسارة 
والمدنية « تلك المدرسة التى علمث الإنسان كيف زرع نبتاء ويستالس طبرا أو 
حيواناء ويهتدى إلى لغة يتخاطب بها ويسطر بها تاريخه وعواطفه وذكرياته. كما 
علمته كيف يحسب ويعد ويجمع ويطرح؛ ويهتدى غى لحظة حاسمة من تاريخه إلى 
أول تقويم كلزمنء وبقيم أول بناء من الحجر؛ شم بشيد بعد ذلك منظومة الخلسود 
المتمثلة فى أهرامات الجيزة + التى لازالت أسرارها تتنحدى العقل حتى يومنا هذا , شم 
كيف هداه فيض من الإشراق والحدس الإلهى ٠‏ إلى تمهيد الطريقة لمعرفة حقيقة 
الأزل: الله الواحد الأحد , ١‏ 
“٤‏ وأخيرأ وليس FAT‏ › اعتقادى فى صحة ما AME‏ "جوزيف شومبير" 
Josephe Schompeter‏ أحد كبا رواد الفكر الاقتصادى ٠‏ بان التاريخ الاقتصادى › 
هو أفضل أدوات التحليل الاقتصادى» سواء كان هذا التاريخ Chae‏ أو موغلا فى القدم . 
وعندما انتهيت من هذه * الدراسة " فى صيف عام ۱۹۹۷ ؛ وبعد عدة سنوات 
من القراءة » والتفكير ومحاورة النفس ٠‏ قدمتها للزميل الأستاد الدكثور عبد الحليم 
نور الدين الأستاذ بكلية الآشار بجامعة القاهرة ؛ فتفضل مشكور! بقراءتها Bel pk‏ 


متانية؛ كما تفضل بتصويب بعض الأخطاء التى وردت بها . وكانت تعليقائه المشجعة 
حافزا قويا على نشرها . وهذا فضل وجميل سأظل مدينا به للزميل الكريم + 

وبمناسبة ظهور الطبعة الأولى من هذه الدراسة أقدم خالص شكرى للمجلس 
الأعلى للثقافة لموافقته على أن تكون هذه الدراسة » ضمن إصداراته . كسا أتقدم 
بالشكر للأستاذ الدكشور جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وللزملاء 
الكرام أعضاء لجنة الاقتصاد بهذا المجلس › الذين أوصوا المجلس بنشرها . 

oo أتقدم بخالص شكرى » للأستاذة خيريه أدهم › والأستاذة إيسان‎ Las 
» أحمد حلمسى عبداللطيفه‎ lth والأمستاذة هديسل هدايه ›» ولإيلسى‎ 
والأستاذ حافظ صلاح النجار . فقد بذلوا جميعا جهد؟ صادقا فى مراجعة هذه الدرامسة‎ 
, ) (أثناء عملية الطبع‎ 


الفيوم : شتاء عامى !4155 1۹۹۸ . 
pal‏ 
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نص المرسوم الملكسى › الذى اإصدره ” الملك تدتمس الشالث " ؛ والذى أعسى سرح 
الامبراطورية المصرية حتى اصبحت حقيقة ملموسة فى عصره ء بتكليف * رخميرع " بتحمل أعباء 
ومسئولية الوزارة د 


” الرب التحيز؛ وهذه تعاليم رجو أن تتبع سبيلهاء شم يضيف‎ le” 
” الملك : تطلع إلى منصب الوزير هذا وكن يقظا لكل مسا يحدث‎ 
'فيهء فهو عماد الأرض كلها ولاحظ أنه ليس بالمنصب الهين ولكلة‎ 
“مر المذاق ... وهو لا يعنى (مجرد) تقدير الذات واحتسرام الرؤساء‎ 
'ورجال البلاط . وليس الفرض منه أن يستعبد الوزيسس أفرادالشهب...‎ 
'فإذا قصدك شأك من الصعيد أو من الدلتا أو من أى بقعة فى الأرض‎ 
'فعليك أن تتاكد من أن كل شئ يجرى وققا للقانون والعرق. وامتح كل‎ 
كبير؟ يردد للهواء والماع‎ Guede 'ذى حق حقه ....ولاحظ أن من يلى‎ 
“كل ما يفعله .و لابمكن أن تسثمرتصرفائه خافية ... تصرف وفقا للعدل."‎ 
'فالمحاباة يمقتها الرب ؛ وإليك نصيحة تخلق بها : عامل من تعرفه كما"‎ 
"... "تعامل من لا تعرفه › وانظر إلى المقرب إليك نظرك إلى البعيد عك‎ 
"لا تشح بوجهك عن صاحب شكوىءولا تؤسن سریعا على صدق من"‎ 
"يحادثك ...: لا تغضب على فرد بغير حق واقصر غضبك على من”‎ 
يهابك الشاس. والنبيل هو من يجله"‎ ange 'ينبغى الغضب منه . كن‎ 
"الناس وتتائى مهابتسه إذا أصسق الحق .... ولكله إذا أضاف النساس"‎ 
"وأسرف فى ترويعهم وكانت به تقيصهء نزلو! به "من مصاف الرجال.”‎ 
ولسوف تنجح فى تحقيق الهدف من منصبك إذا تصرت الحق.”‎ 
“فالناس يتوقعون العدل فى كل تصرفات الوزير . وتنك سنة القطساء"‎ 
" حكم الرب على الأرض .....كن عليفاً مع المتكبرء فالفرعون‎ uu’ 
'يفضل من .يستحى على من يتكبر...*‎ 
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الخصسسل الأول 
موضوع ومتهسعج الدرا سسسة 


نشأة علم القاريخ الاقتصادى : 

ظل المؤرخون عموما › ولحقية طويلة من الزمان » يسيرون فى خطسى 
الفيلسوف الانجليزى 'سيلى " ' رعامه8* CV‏ الذى اعتقد فى إصرارء أن التاريخ ليس 
سوى "علم السياسة الماضى". وكان سيلى يعكس فى قوله هذاء الاتجاه الساند بين 
جمهرة المؤرخين؛ shy‏ العوامل السياسية؛ هى أكثر العوامل تاثير! فى أحداث الشاريخ؛ 
ومن ثم فهى الأجدر بالاهتمام والدراسة. أن العامل السياسى: شى رأى أنصار هذا 
الاتجاه: بمثل الجانب الإنسانى فى حركة الشاريخ» كما يوضح دور الشرد فى تشكيل 
وتوجيه الأحداث. وما القضايا الاقتصادية والعسكرية؛ إلا تابعة للقضايا السياسية. 

وخلال القرنين الثامن والتاسع عشرء بدأث تتوالى الدراسات؛ التى تؤكد أهمية 
العوامل الاقتصادية فى تشكيل الأحداث الثاريخبة وتطور المجتمعات الإنسانية. وقد 
مهد هذا لظهبور “التاريخ الاقتصادى” كفرع مستقل من فسروع المعرفة العلميسة؛ 
'ومدرسسة الشاربخ الاقتصادى”؛ كاحد الاتجاهات الرئيسية فسى الدراسات التاريخية 
المعاصرة. 

ونفصل Lad‏ يلى ما سبق إجماله + 

أكد " سان سيمون * ۹۷١٠١ ( " Saint Simon‏ - 1886 ) أهمية دراسة 
الحوادث المتعلقة بحياة الإنسان الماضية. لكى نستكشف قوانين تقدمها » ونرصد 
حركتها . ذلك لأننا لا لمستطيع التنبؤ بمستقبل الأحداث: إلا إذا فحصنما المساضى 
الجماعى للإنسان. ولكى يؤكد 'سان سيمون" نظريته › درس تاريخ آورويا منذ سقوط 
الإمبراطورية الرومانية ء وانتهى إلى أن صراع المصالح الاجتماعية الكبرى » هو 
الذى بشكل حركة التاريخ . وأن حركة التاريخ ما هى إلا صراع متصل › بين طبقة 
رجال الكنيسة والتى أسماها الطبقة الأولى وطبقة رجال الإقسسطاع أل الطبقة الثانية 
من ناحية والطبقة العاملة من فلاحين وصناع أو الطبقة الثالثة من ذاحية أخرى . 


"History is schoo! of suites ~ manship” 


وقد استعرض 'سان سيمون' معالم هذا الصراع الاجتماعى» وكيف أن ملوك 
دول bol‏ فى العصور الوسطىئ؛ قد انحازوا إلى الطبقة الثالشةء ضد أمراء الإقطاعء 
ومنحوا سكان المدن من أعضاء هذه Adda!‏ حقوقا خاصة مما أدى إلى ازدهار السدن 
الصناعية dLes bourges‏ وأصبح سكائها الأثرياء بورجوازيين. وقد قاد هؤلاء. 
الطيقة الثالثة ضد أمراء الإقطاع؛ ثم بعد ذلك قادوا طبقته للشورة ضد الملكية التى 
' كانت تحميها. 
هذ وقد أثرت أفكار 'سان سيمون" التاريخيةء تأثيرا كبيرآ على بعض مفكرى 
عصره: ومنهم تلميذه 'اوجستان شیر ی .)١ 865-015 9)'Ugustin Thierry’‏ کان 
"eg lt‏ من أشد أنصار الثورة الفرنسية؛ وخاصة حكوسة"الكوميون الباريسى”" الشى 
أقامها الثوار البعاقية والتى عرفت بعدائها الدموى للملكية والأرستقراطية. وقد انتهى 
“تيرى'فى كتابة” مجموعة من الآثار غير المنشورة الخاصة بتاريخ الطبقة الثالثة“ إلى 
أن مصدر الثروة والإنتاج هم رجال الطبقة الثالثة؛ وأن مسا من بطل عظيم؛ إلا وكان 
وراءه رجال هذه الطبقسةء كقوة دافعةء وبدونهم ما كان فى مقدور البطل أن يفعل 
شينال". 
هذا » وقد دعم الاتجاه السابق ء وأكد خطورة العوامل الاقتصسادية » 
ظهسور ' کارل SANA)" Karl Marx ' "GaSe‏ - ۱۸۸۳ )ء الذى ذهب فى 
تفسيره المادى الاقتصادى للتاريخ إلى حد التطرف ء عندما انتهى إلى القول بان تاريخ 
الإنسانية » تحكمه قوانين حتمية . وأن هذه القوانين هى قوانين اقتصادية بحتة . وأن 
حضارة المجتصع وثقافتهء ونظمه الاجتماعية والسياسية والقانونية ‏ وعقائده وفنونه 
وقيمه الجمائية » ما هى إلا انعكاسات للينية الأساممية الاقتصادية المادية للمجتمع . 
وأن تاريخ العالم » ما هو إلا تاريخ الأشكال المختلفة للصراع بين الطبقات الاقتصادية؛ 
أى الطبقة التى تملك ولا تنج سن ناحية ؛ والطبقة الدى تنشج ولا تملك سن ناحية 


; . 5 i 
OI CW الطبعة‎ hy pl دار النضة‎ es CT الاريخ وطرف‎ OE اشاصري» فن‎ 3 8) 
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وات 


كذلك كان من الضرورى ء لظهور " تاريخ الاقتصاد ' كعدم مستقل ولظهور 
'مدرسة التاريخ الاقتصادى " . كاحد الاتجاهات الأساسية » فى Si‏ التساريخى 
المعاصرء ان يصسل علم الاقتصاد نشسه » إلى درجة من pad‏ والنضوج ؛ ثمد 
المؤرح الاقتصادى + بنظام متكامل من الأفكار الاقتصادية وأدوات التحليل الاقتصادى > 
وقيين دور العوامل الاقتصادبسة فى تشكيل الأحداث التاريخية . إن هدف المؤرخ 
الاقتصادىء كهدف شيره من المؤرخينء أن يعيد الحياة إلى واقع اقتصادى انقتضى مع 
مسيرة الزمن . بعبارة أخرى؛ إن هدف المؤرخ هو كيف ببعث الحياة فى ماض ولى . 
ولكى بحقق هذا الهدف ‏ كان لابد له ؛ بالإضافة إلى متطلبات كشيرة أخرى » سن 
منظومة هذه الأفكار وهذه الأدوات . وقد تحقق لعلم الاقتتصساد هذه الدرجة سن 
التقدم والنضوج ؛ بظهور العمل الخالد “ لأدم سميث "Adam Smith’‏ بحث فى 
اساب شرو "Wealth of Nations" pall‏ فى عام AVY‏ 
لهذا ليس غريبا » والأسر كسا سبق أن ذكرنا GF‏ يعتبر الفصل الشالث من 
BT‏ الأمم' أول مؤلف فى التاريخ الاقتصادى › كما كان المؤرخون الإنجليز أول من 
اهتم بدراسسة التارييخ الاقتصادى. ومن الأمثلسة على ذلك السؤرخ ' اشستون * 
"Ashton"‏ + الذى خصص خمسة مجلدات لدراسة تاريخ بريطانيا الاقتصادى . كما 
تناول آخرون تاريخ بريطانيا الاجتماعى وتاريخها الأدبى والغثى . 
وعموما ؛ لم يعد التاريخ ؛ علم ' السياسة المساضى ‏ ' بل أصبيح علم 
“الاقتصاد الماضى * و ple"‏ الأديان الماضى * و" ale‏ الحضارات المساضئى" . بإيجان 
أصبح موضوع الدراسات التاريخية › كل ما يتعلق بالإنسان وحضارته فى الماضى . 
بعبارة أخرى » يجب أن يكون التناريخ شاملا لكل جواسب الظاهرة الإنسانية + 
الاجتماعية » والسياسية » والاقتصاديةء والثقافية » والحضازية » وكيف تطورث هذه 
الجوانب عبر الزمن 7" . 0 
له لاسا Gan sls a‏ برها الف kal tot edad eb‏ لوف لس 
الألمانى المولد » دراسة التاريخ المسباسى ٠‏ لأنه فى 0s‏ يمثل تاريخ السلطة وتاريخ الزعماء ؛ الذين فرضرا على شعريبهم أشباء 


بالقهر ٠‏ لأنهم Oboe‏ السلطة . أن التاريخ ال مياسى فى نظر» : رليد احرف وار هبة وعيادة السلطة؛ أنطر : سبد Sethe‏ 
oe‏ المنايق ٠‏ ص TEV‏ 


فائدة دراسة التاريخ 

ولكن لماذا ندرس التاريخ « وهل هناك فائدة ترجى من دراسة ماض ولى ؟ 
اليس من الأجدر بنا أن نكف عن النظر إلى الوراء ؛ ونهتم فقط بدراسة الحماضر 
ومآله؛ خاصة فى عصر يلهث الإنسان › وهى يحاول تتبع ما يحدث فيه من بوم لآخر. 
بل لقد ذهب البعض إلى القول بأن الأمة السعيدة » هى الى ليمن لها تاريخ !1 

تمثل الرغبة فى المعرفة ؛ ظاهرة غريزية فى الإنسان › خاصطة إذا ما تعلق 
الأمر بتاريخه وماضيه وترائه وذكرياته . أن الإنسان يتوق بالفطرة إلسى معرفسة 
تاريخه؛ حثى قيل إذا صح القول بان * الإنسان حيوان اجتماعى ؛ فهو أيضا ' حيوان 
تاريخئ 0 بل أنه الوحيد بين الكادنات الحية › الذى يسعى إلى معرفة وتسجيل تاريخه. 

وعلى هذا ء فان الدرأساث التاريخية » تشبع حاجة غريزية فى الإنسان › كما 
أن ثقافته التاريخبة › تعتبر من خسير الوسالل » للارتقاء بوعيه الحضارى + وتعصق 
شعوره بقوميتة ووطنه ء ومدى ارثباطه بأرضه والتمانه له . 


أما درإستنا للتاريخ الاقتصادى؛ فتقوم على اعتقادنا gly‏ دراسة التاريخ 
الاقتصادى لعصر من العصور: إنما تعتبر واحدة من أهم إدوات التحليل الاقتصادى» 
التى تساعدنا على فهم واستيعاب الظواهر والأحداث والأفكار والنظم الاقتصادية: 
ومعرقة العوامل التى شكلت كل هذا OF‏ . ومن المؤكد أن فهم الماضى ٠‏ يمهد السبيل 
لفهم الحاضر › كما قد يساعد . على التنبيؤ بمسار المستقبل وأنماطه . كدب إستاذى 


الأستاذ الدكتور رفعت المحجوب عام ١5١‏ فى كتابه ” النظم الاقتصادية ‏ يفول : 


)١(‏ نذكر Leth‏ بأوحه الشبه فى هذا الصو بن ناريخ الإنسات من ناحية » وأصمية تاريخ الأرض فى هسم التكريسات 
المبولوجية المماصرة فى علم الحيولوجيا رو كلك أهمية JA ge‏ الررائة فى فهم IS‏ الببولوجى لففرد : وما قد يصبيه 
من alla‏ علقية أو أمراض , 


" مع تتابع التاريخ أدلى الماضى بيعضه إلى الخناطن ؛ وسيدلى الخاطير 
ببعضه إلى المستقبل . ولكن الحاضر لا يمكن أن يكون قد الحدر كله سن 
الأزلء كما لايمكن أن يخلق كله إلى ما لا نهاية » فلن يقف التاريخ عن 
أن يحمل للإنسانية ألوانا جديدة من الفكر والمنظمات,* 
حقا لايمكن أن يكون الحاضر نسيجا وحده › إذ لايمكن فصل حاضر الإنسانية 
عن تراثها وماضيها . فكثير من الظواهر والأحداث والنظم التي تشكل حاضرها »> تسد 
جذورها فى ماضيها . ومن ثم ؛ فإن فهم الحاضر فهما عميقاً » غالبا ما يفرض على 
الباحث ؛ النظر إلى الماضى وتاريخه . هذا » وان كنا نؤمن إيمانا عميقا بأن الماضى 
والحاضر يؤثران فى نمط الحياة فى المستقبل » إلا أننا نؤمن أيضا بأن التاريخ لا 
يسير وفقا لقوانين حتمية » تمكن من الثنبؤ الكامل بصورة المستقبل ‏ . فكشير؟ سا 
يخيئ المستقبل الكثير » وهناك من القوى التى لا نراها ؛ ولايمكن أن نراها ؛ والشى 
تلعب دورها وتغير من مسيرة التاريخ التى توقعناها . 
هناك دائما إرادة الخالق جل شأنه . إذا أراد شينا قال كن فيكون؛ وليس فى 
مقدور البشر معرفة ما يريد الخالق لنا فى غدنا . من كان فى مقدوره أن يتنبا 
برسالات السماءء كما أتى يها موسى والممسيح ومحمد » ومن كان شى مقدوره أن 
يتنبا UG‏ وكيف إعادت تشكيل مسيرة الإنسانية؛ ودفعتها لبعث النور والأسل 
والعدل والحق بين البشر....! 
وهناك دائما مفاجآت الطبيعة » وما قد تخبئه من خير أو شر أو كوئرث . من 
كان يتصور كل ما Gad gi‏ على فيض الأرض بنفطها › من تغيرات فى تاريخ العالم 
المعاصر . ومن كان فى مقدوره إن يتنبا بكوارثها ! 


(ا )امد shy‏ مرس ء Qe BS‏ السابق ذكرة. 


وهناك Lally‏ اكتشافات العلم وكيف غيرث صورة الحياة على سطح هذا 
الكوكب. وإذا سلمنا بدور العم وثطبيقاتمه فى تشكيل أحداث التاريخ ؛ وإذا سامنا 
باستحالة إن نعرف اليوم؛ ما قد تسفر عله جهود العلماء مسن اكتشافات ومفاجات بل 
وثورات علمية فى الغ فإن هذا يعقبر سببا منطفيآ لإنكار فكرة الحتمية الناريخية ؛ 
والقول بأن التاريخ يعمل وفقا لقوانين جبربة > إذا عرفناها ؛ أصبح فى مقدورنا ان 
نعرف ء على سبيل اليقين » مسيرة تاريخ الإنسانية فى المستقبل! 1 
تخلص من كل ما سبق ؛ أننا لدرس التاريخ الاقتصادى › لأنه قبل أى شئ 
آخرء وعلى حد قول ' جوزيف شوميشر " ' sai. LSchumpeter‏ أعلام الفكر 
الاقتصادى المعاصر؛ من أهم أدوات التحليل الاقتصادى 0 , 
ولكن لكى يكون التاريخ الاقتصادى أداة تحليل نافعة ؛ يجب أن يكون قد كتبب. 
وغقا لمنهيج علصى» يجعل منه قاريخاً جيد!. ولاشسك أن هذا أمر جد عسير ؛ ينطب 
الكثير» خاصة : 
-١‏ السؤرخ المحترف › ذو المعمرقة والشقافة الواسسعة gio‏ وهب مقدرة 
الإحساس بالتاريخ ؛ أو “الحاسة التاريخية * . 
- المصادر الموثوق بها ٠‏ وتوافر القدرة على فهم وتفسير هذه المصادر بطريقة 
صائبة؛ حتى يكون هذا التفسير موضوعياً وصادقا . 


4. Atm HEB. Hasiors othe كاين‎ , Markisn ~ Laminin 45 A philosophical Creed Cohen aid West 
Bad. 2 nil. Eos on, Landon 1901 , ont Tukker, ىل‎ Philesophy: and Myth in Karl Marx , 1965, 
Hopper K. The ape maiety and hts Saemies Vol A, the High Tite of Prophecy : Hegel Mac and the 
Alter Math , Rontlesige andl Ragen Mud Tid. AN. {revisacl }, London 1957 and Poverty of Historicism , the: 
Parvieusely montiance Publisher, Landes 1961. 
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المبحث الأول 
موضوع الدراسة فى التاريخ الاقتصادى 


يثمثل موضوع الدراسة فى التاريخ الاقتصادى من وجهة نظرناء فى محاولة 
التعرف على محاولات الإنسان والجماعات البشرية الدائية ٠‏ منذ فجر تاريخه وحتى 
اليوم» للفكاك من اسار وقيود المشكلة ٠‏ التى تواضع الدارسون فى علم الاقتصاد » 
على تسميتها بمشككلة الثدرة «Problem of Scarcity‏ أو المشسكلة الاقتصاديسة 
Economic Problem‏ . وما Athy‏ من جهد أو نشاط وما صاغه من علاقات ونظم 6 
للتصدى لهذه المشكلة . 


وتجد مشكلة الندرة » كما gh‏ معروف › أصل وجودها فى محاولة الفرد أو 
المجتمع إشباع حاجاته غير المحدودة « والتى تتفاوت فى أهميتها » وذلك باستخدام ما 
لديه من موارد تتمسم بكونها محدودة ٠‏ وتصلح لاستخدامات متعددة. وخلال تاريخ 
الإنسان الطويل للتصدى لهذه المشكلة الأزلية » تنشأ علاقات متنوعة بين أفراد 
الجماعات البشرية : ويبئدع الإنسان أو يصوغ نظما تحتوى نشاط أفراد الجماعة وما 
ينشأ بينها من علاقات )١(‏ . وتؤكد حقائق التاريخ اتسام هذه الحاجات ؛ وهذه الموارد 
وهذه العلاقات وهذه النظم › بالتغير والتطور عبر الزمن . 
baer Looe at‏ گناج الإنسان من أجل إشباع حاسانه فى فحر CGE‏ واكيف امتدى إلى وسائل إشباع هذه الحاحات 
فى العمل allt‏ لبن طفيل ؛ أسحد عنلماء الفلسقة الإسلامية ء رتلعروف “ فى بن يقظات ". رقد ولد بن ايل » ببلدة وأدى 
أشن قوب لغمرناطه قى أوائل القرن السادس المحرس رماث عام 81 عن المجرة . عبدالحليم محمود؛ فلسفة بن علفسل ورسناقة 
حى من يقظان , مكثبة SREY‏ المصرية ٠‏ القاهرة دون تاريخ , وكذلك أحسد رشاد موسىء بن طفيل : أفكاره الاقتصادية 
والاستماعية ردررء فى نشأة AAG‏ المنهيج العلمى فى القكر الأرريى الحديك» مصير المماصرف القتافرة ۹۹۹١‏ . وكذلتك : 
مصطفى السحية. واد رشاد موسي » مقدمة فى علم الاقتتصاد: دار النهضسة العربية > القاهرة ٠۹۸۸‏ وما بعدها . طبسات 


متمددة. 


mya 


المبحث الثانى 
طبيعة المعرفة التاريفية 


يقوم منهج دراستنا للتاريخ الاقتصادی» على الاعتقاد بوجود HOGA!‏ جوهرى 
.فى درجة الموضوعية والحياد العلمى فى الدراسات التى تهثم باللواهر الإنسانية؛ بما 
فى ذلك الدراسات التاريخية من ناحية » والدراسات إلتى تهتم بدراسة الطبيعة مسن 
ناحية أخرى . ويقوم هذا الاعتقاد على ما يأثى wt‏ 

--١‏ وجود اخثلاف جوهرى فى طبيعة محل البحث فى كل من هين الفرعين 

من فروع المعرفة الإنسانية . ١‏ 
cet wea Riek dag‏ وكام Fein‏ لوق 
العلمى الذى بمكن الأخذ به فى كل منهما . 

ونقصل فيما يلى ما سبق إجماله + 

قلى خرن يتديز a ged ick ages a‏ کی :الغلوم 
الطبيعية» بقدر من الاستقلال والثبات والاستقرار النسبى؛ الأمر الذى يمكن من عزل 
محل الدراسة عن المؤشرات الخارجية › الثى برغب الباحث فى استبعاد تأثيرها عن 
محل البحث. كما أن طبيعة محل الدراسة شى هذه العلوم ؛ تمكن من إعطاء محل 
البحث والعناصر التى تشكله مضمونا كمي .هذا فى حين نجد أن وجود العنصسر 
الانسانى › كعلصر مميز للظاهرة الإنسانية» سواء كانت هذه الظاهرة اقتصادية أو 
تاريخية أو غيرهما ؛ يلعب دور؟ أساسيا فى تشكيلها © يؤدى إلى نتائج خطيرة . فمن 
ناحية نجد أن وجود هذا العنصر ٠‏ وما يرتبط به من دواع إنسائية وحرية إرادة » 
يؤدى إلى صعوية تحديد الظاهرة الإنسانية » وجوانبها المختلفة » وصعوبة عزلها 
- والسيطرة عليها » وإجراء تجصارب عليها شى معمل اختبار . فضلاً عما سبق؛ فإن 
موضوع الدراسة قى العلوم الإنسانية عموما » هو Bale‏ جانب من جوانب الظاهرة 
الإنسانية » التى تنسم بالتعقيد والتشابك والشأثير المنبادل ؛ وليس شيدا مستقلا فى 


myo 


وجوده المادى؛ كما هو الحال فى العلوم الطبيعية . كذلك نلاحظ أن العلاقات التى ترتبط 
al aly‏ الإنسانية » لا تتسم بلغس القدر من الثبات أو البساطة ء التى تشسم بها 
العلاقات المرتيطة بالظواهر الطبيعية . 

ويثرتب على ما سبق ء أن أى محاولة لمعرفة أى العلاصر يشكل سبيا وأيها 
يعتبر نتيجة» عند دراسة هذه العلاقات ١‏ يعثبر أمر] سهلا نمسبيا عند دراسة الظواهر 
الطبيعية ؛ بالمقارنسة بالعلاقات التى ترتسط بالظواهر الإنسانية » حيث يتعش تحديد 
طبيعة وأثر كل من المتغيرات» التى تشكل هذه العلاقات بطريقة موضوعية ومجدية . 
ولعل هذا بفسر لماذ! نلجا عند دراسة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية: إلسى افتراض 
بقاع الأشباء الأخرى على حالها. على الرغم من مجافاة هذا الشسرط للحقيقك لأن 
الأشياء الأخرى يندر أن تبقى على حالها . 

ويتسع هذا الإخشلاف فى طبيعة محل البحث شى هذين الفرعين من فروع 
المعرفة الإنسانية؛ اختلاف فى طبيعة منهج البحث. ففى حين يسمح محل البحث فى 
العلوم الطبيعية؛ يتطبيق الطريقة أو المنهج الكمى Quantitaive method‏ « بصدة 
أساسية . كذلك تمكن البساطة النسبية واستقلال أجزاء الوجود الطبيعى الباحث سن 
عزل موضوع البحث وإجراء الدراسة عليه › فى ظل ظروف منضبطة فى معمل 
اختبار. وقد كانت التجربة وإمكانية القياس الكمى: هما الأداة الرئيسية التى مكنت من 
تحقيق ما تتسم به العلوم الطبيعية من موضوعية وحياد علمى وعالمية القبول . ومن 
الواضح أنه قد تعذر حتى الآن تطبيق المنهج الكمى أو التجريبى فى دراسة الظواهر 
الإنسانية » بنفس القدر من النجاح الذى أمكن تحقيقه فى مجال الدراسات الطبيعية. 
ويمكن أن نرجع ذلك لأسباب عديدة من أهمها ما يأتى :- 

١-اهمية‏ العنصسر الإنسانى وفكرتي الدافسع وحريسة الإرادة الإنسانية > 
والاعتبارات الكيفية فى دراسة الظواهر الإنسانية وجوانبها المختلفة . 

* -الكثرة النسبية للعوامل إلتى تشكل الظواهر الإنسانية » واتسام هذه العوامل 
بالميل للتغير وارتباط كل مذها بالآخر» مع صعوبة أن استحالة عزل وتقدين أشر كل 
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واحد من هذه Jal gall‏ على حدة » أو معرفة أيها يعتير سببا وأيها يعتبر نتيجة فى 
كثير من الأحوال . 

٣-عدم‏ توافر الكثير من المعلومات والبيانات الموشوق بها والضروريسة 
لدراسة الظواهر الإنسائية والعوامل التى تشكلها » خاصة إذا ما تعلق الأم بالماضى . 
كما هو الحال فى الدراسات التاريخية . وسوف يتضع ذلك جليا عند دراسة تاريخ 
مصر الاقتصادى. 

هذاء ويمدنا الخلا الشسهير بين الدارسين فى علم الاقتصاد . حول طبيعة 
المنقعة Usility‏ وقايئيتها للقياس الكمى Cardinal Measurement‏ بدليل واضح على 
تعذر الأخذ بالمنهج الكصى فى دراسة الظواهر الاقتصادية. كذلك نصادف لقسس 
الصعوبة فى نظرية الإنتاج » عند محاولة دراسة سلوك المنظم وأهدافه؛ بسبب شاثر 
هذا السلوك باعتبارات غير نقدية » منها مالا يقبل القياس الكمى . كذنك ht‏ سلوك 
المنظم وسياسته ٠‏ بتقديراته لمنحنى الطلب والنفقة ٠‏ وكلاهما كثيرا ما يتاثر بتوقعات 
أو تخمينات المنظم الذاتيةء لما يحتمل أن تكون عليه هذه المتغيرات فى المستقبل . 
ونضيف إلسى سا سبق أهمية العوامسل اللفسسية فسى تفمسير الدورات أو الأزسات 
الاقتصادية» كانهيار سوق الأوراق المالية فى 'وول ستريت" Wall Serect‏ والكساد 
الكبير vill the Great Depression‏ تبع هذا الانهيار فی عام 151794 ١‏ وقى 
تفسير مستوى العمالة والطلب على أموال الاستهلاك وأموال الاستثمار ؛ ... الخ . 

4-ولعل من بين أهم الأسياب الى تؤكد ضرورة الاختلاف فى المنهج وفى 
درجة الموضوعية والحياد العلمى فى كل من العلوم الطبيعية من ثاحيةء والعلوم 
الإنسانية من ناحية أخرىء أن دراسة الظواهر الإنسانية يتطلب الاستعالة بمقولات 
فكرية ؛ أو بهيكل من الأفكار التى نشأت وتوطنت فى المجتمع GAN ALN!‏ يحشوى 
الظاهرة محل الدراسة . ويتعين على الباحث أن يعرف مضصون هذه الآفكار ء طبقا 
للمفهوم الذى اكتسبته فى المجتمع أى البيدة الثى نشأت واستقرت فيها . ومسن المسلم 
به أنه ليس هناك ما يحتم أن يكون لهذء الأفكار مدلول واحد . فى كل المجتمعات 
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الانسانية ) ويغض النظر عما قد يوجد من اختلافات بين هذه المجتمعات . بل ليس 
هناك ما يضمن حتى مجرد وجود هذه المقولات الفكرية ؛ وإن اختلف مضمونها إلى 
حد سا من مجتسع لآخر. ومشال ذلك أن الاثستراكيين والرامسماليين يتكلمسون عن 
الديمقراطية؛ ولكن ما أشد الاختلاف بين مفهوم هذه المقولة الفكرية علد كل منهصا. 
ومثال آخر : أن ad’‏ " يعشى بالنسبة للمسلم أمرأ مختلفا تمامساً؛ عسا يقصدء البوذى 
أو الهندوسى عند الكلام عن إلهه. وبالنسبة لعلم الاقتصاد: يتعين لكى نفهم ظاهرة 
السوق فى بلد متخلف» أن نعتسد على مقولات فكرية؛ تختلف اختلافاً جوهريا عن 
أفكار ومقولات قد تحمل نفس الاسم فى مجتمع أوربى صناعى. بل إن هذه المقولات 
قد توجد فى مجتمع دون آخر ! 

- يترئب على اختلاف طبيعة موضوع أو محل البحصث؛ واخقلاف طرقه 
ومناهجه فى هذين الفرعين من فروع المعرفة العلمية؛ اختلافا فى درجة الموضوعيية 
المتحققة فى كل منهما. سن الواضح أن الموضوعية المطلقة للمعرفة العلميةء وإن 
كانت مثلا أعلى قد يرغب الباحث فى الارتقاء إليه؛ تعتبر أمر! بعيد المنال» حشى فى 
العلوم الطبيعية. فما دام الباحث هى الإنسان: فهثاك دائما احتمال الإخلال بالموضوعية 
والحياد العلمى؛ بسبب احتمال خداع الحواس ووجود العنصر الالسائى. ولكن فيا عدا 
ذلك؛ فهناك اختلاف لا يمكن إنكاره فى درجة الموضوعية المئيسرة فى العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتماعية. ويمكن القول بصفة عامة فى حين يتسم التاريخ الفكرى للإنسان 
بالموضوعية والحياد العلمى فى العلوم الطبيعية › يلاحظ وجسود قدر هام من الذاتية 
والأحكام التقديرية - Valuc judgment‏ والتحبز فى العلوم الاجتماعية: بما فى ذلك دون 
شك ple‏ الاقتصاد . ويمكن أن نفسر هذا الاختلاف بالعوامل الآتية :- 

6- يذهسب السرأى الغسالب فى * النظسرة الاجتماعيسة في المعرفة © 
Sociology of Knowledge "‏ " وهو العلم الذى يهتم ضمن أشياء إخرى › بدراسة مدى 
تاش المعرفة الإنسانية بالوجود الاجتماعى ؛ إلى أن النظريات السياسية وعلم التاريخ 
والعلوم الاجتماعية ؛ وكذلك أممسس نظرية المعرفة نفسهاء تعشبر سن حيث الشكل 
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والمضمون ثمرة الوجود الاجتماعى . ويترتب على هذا plat‏ هذا الفرع من فروع 
المعرفة الإنسانية بقدر كبير من الاختلاف فى الزمان والمكان . وعلى العكس من ذلك 
يقرر أصحاب هذا الرأى» أن العلوم الطبيعية لا نتاثر بالوجود الاجتماعى إلى حد 
كبير0. 

هل_- يترتب على إمكان التجارب المنضبطة فى مجال العلوم الطبيعيسة 
سهولة اختبار النظريات العلمية ونتائجها بطريقة موضوعية؛ وهو الأمر غير المتيمسر 
عموما فى دراسة الظواهر الاجتماعية . 

ه/"- تخلو العلوم الطبيعية بشكل واضح من الأحكام التقديرية للباحث PY‏ 
وعلى العكس نجد أن الدراسات الاقتصادية والعلوم الاجتماعية الأخرى ؛ قد تاثرت 
بشكل ملحوظ ٠‏ وبصفة مستمرة » بالأحكام التقديرية للباحث ؛ وما تعكسه هذه الأحكام 
من معتقدات دينية أى فلسفية: أو أخلاقية أو سياسية oP‏ 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك» تأثير 'فلسفة القسانون الطبيسى" 'وفقلسفة 
المنفعيين"» على النظرية الاقتصادية التقليدية: وتاثر الطبيعيين أو "الفسيزيوقر اطع" 
وخاصة رائدهم GUS‏ "عدج" وكذلك "آدم سميث" فى تعريف العمل المنتج بتعصبهم 
الريضى للزراعة. كما عارض'ريكاردي" Ricardo’‏ “رجل الصناعة والأعمال؛ فكسرة 
حماية الزراعة فى بريطانيا. ومن أهم الأمثلة أيضا الخلاف التقلبدى بيسن اتساع 
'ماركس” وأنصار" المدرسة التقليدية الحديشة حول تفسير ظاهرة القيمة. وتساثر 
النظرية التقليدية فى التجارة الدوليسة وغيرها من أفكار الصسار مذهيب الحرية 
الاقتصادية؛ بمصالح بريطانيا كدولة صناعية. إذ لم يتردد كثير منهم فى التذكر لفكرة 
الحريةء عند مناقشة موضوع الحماية الجمركية للزراعة فى بريطائيا. وبالمثل نجد أن 
Kattan , Methodalugy af Sock Sciences « 20‏ 
(5) من الاستلناءات التادرة ذه القاعدة , رفض بعض علماء ght‏ أفكار اء ايرد في علم الطبيعية + خا فى دلا 
نطرية النسبية + ورف اتبا ع مار س نظرياث علم الورالة لتعارضها ees‏ 


CF)‏ يعتقد joe pt‏ إن التحليل الاقتصادى Economic Analystis‏ لا gle‏ بالانكار الفلسفية للساسدين . وأن خان فا ار 
بأانكارهم السياسية , 


Robins, f. صمت‎ Philosophy, 1-25 . Schompeter f. op. cit. مقع‎ 
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أفكار الاقتصادى الألمانى 'ليسث" List”‏ * عن “الصناعة الوليدة" " Infant Industry‏ * 
'أتعبر تعبير! أمينا عن مصلحة بلاده فى الننمية الصناعية ... الخ .. ولعل هذا يفسير سا 
يسمعه الإنسان كثيرا من "علم الاقتصاد الرأسهائى” 'وعلم الاقتصاد الاشتراكى" 
أو 'الشيوعى" » ولكن لا يسمع الإنسان عادة بوجود نظرياث رأسمالبة فى الطبيعة أو 
الكيمياء أو الأحياء . وأخرى اشتراكية أو تسيوعية › أى نظرية أمريكية وأخرى 
روسية وثالثة صينية فى الذرة . 

نختتم هذا البحث بتساؤل لشومييتر : هل كان تاريخ عشم الاقتصاد هو تاريخ 
عقادد Cuba glad»‏ » وهل هناك من وسيلة لتحديد موطن هذه العقائد فى هذا peli‏ 
للتخلص من أثرها المفسد له .. ؟ 

يقول شومبيتر : فى حبن يعتقد 'كارل منهايم” «Karl Manheim"‏ 
بالرغم من تسليمه بأن " الازدواج الأيدلوجى " " Ideological delusion‏ " هو قدر 
لا يمكن الهروب منه › تذهب ضحيته البشرية جمعاء » إلا أنه يعتقد أن هناك من 
العقول الذدية التى تمكن أصحابها من أن يهربوا من هذا العصير. وهذا مسا برفضه 
شومبيتر ١‏ لأن ' الازدواج الأيديولوجى 'غير معروف للباحث نفسه . فهو يوجد دائسا 
فى عقله الباطن ؛ ومن ثم لا يكون على بينة منه › حتى يكون فى مقدوره أن يحرر 
نفسه من تأثيره ١‏ أى أنه قد يستحيل على الساحث أن يعرف أنه ضحية الأيدولوجية 
التی يدين بها )0 


: من التقصيل فى هذا السدد أنظر‎ Ay 

Schumpeter, op.cit., pp-33-47, 

Manheim, K. Hany on The Sucialigy of Knowledge, ed. by Kucsbemeti , 1982, 

‘Toynbee, ap.cit, intraduction, A., The Relutivity of لست سسا‎ Thought, Pte 10. 8 

وأنطر أيضا سعيد التجار ؛ مقدمة فسى Salt‏ الاقتصادي 6 'كلية الاتتصاد راأعيرم السياسية ۽ جامعة الشاهرة ء الشاهرة 4 
4 ۱۹۷۰ ص (١‏ وما عيدها. 
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المبحث الثالث 
تفسير التاريخ : نظرية التحدى والاستجابة 

رأينا قيما سبق أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيق نفس القدر من 
الموضوعية المتحققة فى العلوم الطبيعية ؛: عند دراسة الظواهر الإنسانية » خاصصة Val‏ 
ما تعلق الأمر بالدراسات التاريخية. فما حدث قد حدث» والماضى قد يكون بعيدا أو 
سحقيا » وبالتالى لا يمكن للباحث أن يعاين وقائع التاريخ معاينة مبائسرة 6 كسا أن 
التجربة والاختبار مستحيلان فى الدراسات التاريخية » إذ لا يمكن لحدث تاريخى أن 
wy‏ نفسه مرة إخرى. وبالتالى يتعين لكى قعرف حقيقة ما حدث ؛ أن نرجع إلى 
مخلفات الماضى وأثاره وسجلاته ووثائقه » للبحث عن حقائق التاريخ . ومن المسلم 
به أنه كثير؟ مالا يتوافر لديتا عن الماضى › القدر الضرورى من الحقائق والمعلومات 
التى يمكن أن نثق بها Saad.‏ عن هذاء فقد نقع عند دراسة أحد]ث الماضى فريسة 
للتفسيرات الذاتية للماضى وأحداثه » اعتماد! على مقولات ونظم فكرية ٠‏ قد تتضمسن 
مفاهيم تغاير تلك التى سادت فى الماضى . وكما سبق أن ذكرنا قد يكون هذا الساضصى 
موغلا فى القدم . ولما كان الأم كذلك أصبح من اللازم فى تصورناء أن نلكشف ولميط 
اللشام عن الفلسفة أو النظرية › الئى شرى من خلالها الحدث التاريخى وظاهرة 
الحضارةء حتى يكون القارئ على بينة من هذه الفلسفة ؛ الثى قد تكون سببا بحيد بنا 
عن الموضوعية ويقسد الحياد العلمى الذى نسعى إلى تحقيقه . بالإضافة إلى ما سبق؛ 
غإن انحيازنا لهذه الفلسفة » وما هى إلا واحدة من فلسفات عديدة › لا يعلى ادعاؤنا 
أنها بالضرورة الفلسفة الصحيحة ..٠‏ 

وقبل أن نعرض لدراسة هذه النظرية » وثعلى بها نظرية 'التحدى والاستجابة" 
“Challange and Response”‏ للمؤرخ الفبلسسوف "أرتولد توينبسسى" "4111010 
A yoynbee‏ 
ا faynbee A.J A Study of Ristory, Loncion, 1935. 1961, Vol tll. p.49 1, ee‏ 
- ممثل نظرية توينبى فى ated‏ صياغة متطورة وأكثر تضوحاء لفلسفة بن خلدون فى الشاريخ» رهذا ما ene‏ فى 
دراسة مسعفلة نرجر أن تنشر قريبا . أنظر أيضا : 


Tuynhee ep, cit Annex ff ها‎ vol fit, offf}(b), the Relativity af fbn Khaldun’s Historical Thought, pp. 473~ 
ATG, 5 
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قد يكون fads‏ أن Slade aed‏ شديد » إلى المقصود بفاسفات التاريخ والاتجاهات 
الرئيسية المختلفة التى سادت هذا الفرع من فروع المعرفة الإنسانبة . 

: مفهوم فلسفة التاريخ‎ ag 

الصرف أصطلاح فلسفة التازيخ حتى نهاية القرن التاسع عشس تقريبا » إلى 
تلك المحاولاث التى قام بها بعض المفكرين ؛ كالمؤرخين والفلاسفة وعلماء الاجتماع, 
لتفسير التاريخ بقصد استخلاص المعنى الذى قيل أنه يتضمنه » أو بقصد معرفة 
الرسالة الخفية التى قيل أنه يحملها إلى الانسانية . بعبارة اخرى › كانت قلسفات 
التاريخ تهدف بالدرجةالأولى ؛ إلى معرفة الخطة العاقلة » التى ادعسى هولاء أن 
التاريخ يسير وفقا لها » سعيا وراء تحقيق هدف معين ؛ أو محاولة اكتشاف القوانين 
القى تحكم تطور المجتمع الانسانى ٠‏ والتى سلم فلاسفة التاريخ بوجودها ؛ ثم محاولة 
التنبئ بعد اكتشاف هذه القوانين. واعتساد! عليها » بالغابة التى يسعى التاريخ إلى 
بلوغها . 

وقد بدأ هذه المحاولات الفكرية عبدالرحمن بن خلدون ( 4-17 ١4.‏ من 
الميلاد) فى عمله الخالد ' المقدمةء " أى مقدمة كتابه المعروف " بتاريخ العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من BIN‏ السلطان الأكير * وإن يقيت[محاولته وحيدة ومجهولة 
حتى لهاية القرن التاسع عشر » حشى بدأ “فيكو * (YY = NTA Y Vico”‏ 
الفيلسوف الايطالى التيار المعاصر فى فلسفة التاريخ. 

وبناء على ها سبق يمكن القول أن اصطلاح فلسفة التاريخ كان يعنى : 

-١‏ تفسير الأحداث التاريخية لمعرفة القوى الأساسية التى تشكلها ء أو التوانين 
التى يل إنها تحكم تطور المجتمع الإنسانى + 
؟- محاولة التنبؤ يمسيرةالتاريخ › لمعرفة الهدف الذى يسعى إلى تحقيقه؛ وذلك 

اعتماد! على هذه القوانين . 

وبلاحظ إن فلسفات التاريخ عموما لم تتبع الترتيب ؛لسابق ».أى لم يكن التتبؤ 
بهدف التاريخ ؛ محصلة ما تمليه على المفكر الذى تنبا بهذا الهدف. القوانين التى 
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سيق له أن اكتشفها . بل غالبا ما سبقت رؤيا Vision‏ الفيلسوف للهدف أو غاية 
التاريخ ٠‏ اكتشافه لأى قانون للتطور التاريذي . 

فضلا عن هذا . لقد قامت هذه المحاولات عموما على أساس الاعتقاد المطلق 
بوجود قوانين ختمية تحكم تطور المجتمع الإنسانى + وأن مسئولية المفكر هى فى 
الكشف (gis‏ . وكانت الحجة التى تساق لتبرير هذا الاعتقادء وبعبارة أدق هذا الادعاء. 
أنه لا غارق من حيث المبدأ بين المجتصع الانسانى والوجود الطبيعى؛ وأن كليهما 
يخضع لقوانين حتمية » وإن كان اكتشاف القوائين التى تحكم تطور المجتمع الإلمسائي 
أكش صعوبة ١‏ بسبب تعقد الظاهرة الإنسانية, باختصار : أن الشارق بين المجتسع 
الإنسانى والوجود الطبيعى قى رأى الكثيرين من فلاسفة التاريخ ٠‏ هو فارق من حيث 
الدرجة وئيس اختلافاً فى طبيعة الأشياء . 

وقد تركب على هذا الاتجاه الذى ساد الدراسات التاريخية حتى عهد قريب ١‏ أن 
سلم انصاره بأن : 

ot‏ ان ما حدث كان لابد أن يحدث ١‏ وأن ما يحدث اليوم هو نتيجة أحداث أو 
مقدمات سبق وجودها فى الساضى . بعبارة أخرى : أن الحاضر محكوم بالصاضى . 
.وهما معا يحددان صورة المستقيل . 

؟- إذا أمكن الكشف عن القوانين الثى تحكم تطور المجتمع الإنسائي . أمكن 
معرقة ما سيكون عليه هذا المجتمع فى المستقبل . 

۴- إذا كان التاريخ يمسير وفقا لخطة حتمية ؛ وإذا كان ما حدث لابسد أن 
يحدث؛ إذن فلا محل للمسئولية الاخلاقية فى جانب البشر . ذلك لأن التسليم بحتمية 
الحدث ١‏ يعلى العدام حرية الإرادة الانسانية » وبالتالى العدام المسلولية . هذا إذا 
سلمنا بأن المسئولية الاخلاقية تدور وجودا وعدم مع حرية الإرادة الانسائية . 
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الاتجاهات الأساسية فى فلسنة التاريخ : 
يمكن أن نميل بالنسبة للاتجاهات الفكرية الأسامسبة النى حساولت أن تقدم 
تفسيرا للتاريخ ؛ بين ما يمكن وصفه بمرحلة التفسير الدينى والاخلاقى للتاريخ» 
والاتجاه الفلسفى فى تفسير التاريخ . 

: مرحلة التفسير الدينى والأخلاقى‎ ¬١ 

يقصد بالتفسير الدينسى والأخلاقى للتاريخ « اتجاه الإنسان إلى رد ما يحدث 
حوله من أحداث ووقائع إلى إرادة قوية علسا خارجة عن إرادته » وأن هذه القكوى 
العليا هى التى دفعت بالأحداث إلى ما انتهث إليه . 

وقد حاول الإنسان فى فجر حياته اكتشاف هذه القوى العليا » أو القدرة الخلاقة 
التى نظمث الكون على النحى الذى هو عليه . ولما كانت قدرات الإنسان الذهنية فى 
فجر تاريخه محدودة aids‏ لجا إلى الأساطير لتفسير ما يحدث حوله سن أحصداث 
وظواهر طبيعية . 

ولما ظهرت الديانات السماوية : اليهودية › والمسيحية ١‏ والإسلام قدمث 
تفسيرات جديدة لخلق العالم وتطوره ٠‏ تقوم على أن عين الله الساهرة الت لا تنام 
تعاقب الطالح وتكافئ الصالح › وأن النفوس الشريرة لن تهسرب من نقمة الله 
وقصاصه. وسن أمثلة ذلك سا ذهب إليه "القديس أوغمسطين" ( 4٠٠-٠١۶١‏ مسن 
الميلاد)» وهو من أشهر أباء الكنيسة الأوائل ١‏ إلى أن إرادة الله وعنايته » هى التى 
تشكل الأحداث التاريخية dled‏ ودون أن بكون فى الإمكان توقعها . وقد ذهب 'القديس 
أوغسطين” إلى أن إرادة الله هى التى جعلت مسن الإمبراطوريسة الرومانية أعظم 
الامبراطوريات / وذلك حتى تكون أداة الله قى إشزال العقاب يالأمم الجاحدة الكافرة 
بنعمته . ولهذا جعل الله "الإمبراطور قسطنطين “ أول إمبراطور مسيحى» يؤمن بأناه 
عبد نقى يلفظ عبادة الأوشان › ويقود الإمبراطورية نحو إشراقة الدين الجديد أى 
2 6 السيد المسييج tye‏ 
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ومن بين أنصار التفسير الدينى أى الأخلاقى Voltaire’ “sti‏ ¢ الذى أرجع 
be ghee‏ الإمبراطورية الرومانية؛ إلى عاملين تمثل أولهما فسى هجوم البرابرة الجرمان 
© عليهاء وتمقل ثانيهما فى اعتداق الإمبراطورية الدين المسيحى. إذ يرى ' فولتير * أن 
الإمبرطورية عجزت عن التصدى لهذه الهجمات الجرمائية لعدم وجود رجال عظام 
من عينة ' مساريوس ' يتصدون لانقاذ الإمبراطورية:؛ ولأن الإمبراطورية الرومانية: 
أصبح لديها من الرهبان أكثر مما كان لها من الجنود والزعماء. 
وينتمى إلى نفس الاتجساه المؤرخ العظسم؛ " ادوارد جيبون * Edward‏ 
Gibbon‏ » الذى أرجع انهيان الإمبراطورية الرومانية؛ إلى إنحطاط طبائع الرومسان 
بسبب ضياع القبم والقضائل القديصة؛ ولأن المسيحية؛ فى اعثقاده قد تسيبت فى 
تدهور الروح المعنوية لهذا الشعب المحارب» وقضت على الطموح القومى:؛ وحولتهم 
إلى شعب مسالم سلبي. ويضيف إلى ما سبق؛ أن المسيحية حونت الافا من الرجال 
الأقوياء إلى قساوسة ورهبان» يعيشسون فى الأديرة. بعبارة أشرى» لقد حرست 
الرهبنة ٠‏ الإمبراطورية الرومانية من قوى بشرية كانت فى أشد الحاجة إديها ١١‏ , 
؟- الاتجاه الفلسفى : 
يقوم هذا الاتجاه La gar‏ على الاعثقاد بوجود خطة حتمية يسير القاريخ Labs‏ 
لها » وبوجود هدف يسعى التاريخ لبلوغه ولابد Leis‏ أن يبلغه . ولكن عند التساؤل 
عما هى هذه الخطة ؛ وما هى القوانين الثى تسير وفقا لها ؛ وما هس deat gall‏ الشى 
تشكل تاريخ الإنسانية وتحدد مسار التطور الاجتماعى . وعشد التساؤل عما هسى 
الرسالة الخفية التى يحملها التاريخ للإنسانية » فإئنا نجد خلاقا عميقا حول إجاية كل 
هذه التساؤلات . ونوجز Led‏ يلى الاتجاهات الرئيسية فى هذا الشأن . 
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الانجاه الأول : نظرية تعاقب الدورات التاري 

جوهر هذه الفكرة أن شاريخ الانسانية ينون من مجموعة من الدورات 
التاريخية المتعاقبة . وأن المجتمعات الإنسانية شأنها شان الكائنات الحية توئد وتكبر 
وتنضج ؛ ثم يبلغها الهرم فتموت . وربما كان تعاقب الحضارات › ومرور كل منها 
بدورة تكاد تكون واحدة : مولد gl‏ نشأة الحضارة ثم نموها » هو السند الأساسى ‏ لهذه 
النظرية + 

ومن أشهر محبذى فكرة الدورة التاريخية › "بن خلدون * الذى قال إن الدولة 
لها أعمار طبيعية كما للأشخاص”!' وكذلك الفيلسوف الإيطالى “فيكو ٠‏ الذى قال شى 
كتابه ' ple‏ جديد New Science‏ " إن الأمم لايد أن تمسر فى ثاريخها بمراحل 
معينة. وفى كل مرحلة من هذه المراحل تضيف جديدا إلى التراث الإنسسانى. ومن 
المفكرين المحدثين الذين أخذوا بفكرة الدورة الفيلسوف الألمانلى “Shek‏ 

The Decline of the West الذى انتهى فى كتابه انهبار الغرب‎ Spengler” 

إلى gill‏ بانهيار الحضمارة الغربية المعاصرة. 

الانجاه الثانى : فكرة التقدم الإنسانى : 

يقول بهذه الفكرة فلاسفة التاريخ الذين يؤمنون باتجاه المجتمع الإنممانى إلى 
التقدم والارتقساء نحو حياة أفضل .وقد ذهب بعض ألصار هذا الاتجاه » إلى أن تقدم 
الإلسائية هو تقدم مطلق لا نهائى؛ بينما ذهب أخرون إلمى أن التقدم الإنسانى محدود 
ببلوغ التاريخ Aba‏ ومثى تحقق هذا الهدف توقف التقدم؛ أو أصبح غير متصور 
الحدوث . 

ويمثل الفيلسوف الألمانى " كائط Kant‏ ' فكرة للتقدم اللانهائى . فقد ذهب ` 
فى كتابة " فكرة التاريخ العالمى * el “The Idea of Univesal History"‏ أن 
الطبيعة قد وضعت فى الجلس البشرى › قدرات معينة تمكنه من التقدم والارتقاع إلسى 
مالاثهاية "4 _ 
٠ ١‏ دال رحن بن a ples‏ المقدمة؛ دار wee ya SHAR Suny‏ اذا من 
اقفر لزيا من النفصيل : امد رسد موسى ء فلسفة ما ركس فى التارييع : دراسة RAB‏ سيق ASD‏ 
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أما فكرة التقدم الانسانى المحدود ببلوغ التاريخ هدفه ء فيمثلها فى صورتها 
المثالية:؛ الغيلسوف الألمانى ' هيجل * * ٠ Hogel‏ وفسى صسووتها الماديسة 
الفيلسوف الألمانى 'كسارل ماركس " " Marx‏ 1011 ". إن جوهر فلسفة هيجل؛ 
كما يظهر من كتابه 'فلسفة Philosophy of Right" "yall‏ ' أن تاريخ العالم ما 
هو إلا العكاس أو سجل لتطور الفكر الإنسائى. كما يرى هيجل أن تطون الفكر مرده 
الصراع أو التنازع بين الأفكار. 

فكل فكرة لابد أن تجد فكرة مناقضة لهاء ويؤدى التناقض أو الصراع بين 
الفكرتين إلى ظهور فكرة ثالثة جديدة » هى بالضرورة أرقى من الفكرتين السابقتين 
عليها ؛ لأنها تتضمن محاسن كل منهما . وهذه الفكرة الجديدة لابد أن تجد نقيضا stgd‏ 
لأنها ليست فكرة مطلقة . ويؤدى الصراع الجديد إلى ظهور فكرة رابعة ١.‏ وهكذا 
يتطور الفكو الإنسانى طبقا “لجدلية هيجل " أو ” ثلاثيته المقدسة “٠‏ حتى يصل الفكر 
الإفسانى إلى الفكرة المطلقة ٠‏ أي المعرفة المطلقة؛ وعندلذ بتوقف padi‏ الفكر وتقدم 
الإنسائية . 

وقد حل صراع الطبقات عند ” ماركس" ء محل صراع الفكر عند " هيجل" ‏ . أى 
صرةع الطبقات التى تملك ولا تنتج وتلك التى تنتج ولا تملك › أى الصراع بين طبقة 
أصحاب رأس المال من ناحية وطبقة العمال أو * البروليتاريا ' من ناحية أخرى . وهذا 
الصراع AN‏ أن ينتهى ٠‏ فى رأى 'ماركسس" عنسدما تصسل النظم الراسماليية إلى 
قمسة نضجها » إلى انتصار "لبروليتاريا " وانهيار المجتمع الطبقى . ومتى تحقق ذلك 
توقفت مسيرة الشاريخ + لأن هدف التاريخ هو الوصول بالإنسانية إلى مجتصع لا 
طبقى!!! 

القوى التى تشكل الأحداث التاريخية : 

رأينا فيما سبق كيف أرجع أصحاب الاتجاه الدينى كل شسئ إلى إرادة الخالق 
جل شأنه. أما الفلاسفة المعاصرون › فق اختلفوا فيما بينهم فى تحديد القوى التى 
تلعب الدور الرليسى فى تشكيل تاريخ الإنسانية . 
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ذهب 'عبدالرحمن ين خلدون" » فى المقدمة ؛ إلى أن هتساك ارتباطا بين 
ازدهارالدولة أو الحضارة أو المدئية وقوة رابطة العصبية * . فى حين قال آخرون» 
إن هناك اختلافات عنصرية بين الاجناس › وإن التفاوت الحضارى بين الشسعوب »ما 
هو إلا نتيجة هذه الاختلافات فى الخصائص العنصرية لها . وذهب فريق آخر إلى أن 
التفاوت الحضارى ٠‏ إنما يرجع إلى اختلاف خصائص البيئة الطبيعية والجغرافية 
والمناخية + أو ما يعرف بلظرية ' الحتم الجغرافى ” . وقد رأينا أن * هيجل" اعشبر 
تاريخ العالم ما هو إلا العكاس لتطور الفكر › فى حين أصر * ماركس " على أن تطور 
المجتمعات البشرية ء إنما يحكمه قانون اقتصادى بحت ء Gly‏ تاريخ العالم ما هق إلا 
تاريخ الصسراع بين الطبقات › أو شاريخ الاشكال المختلفة لتقسيم العمل . وقسال 
كثيرون oly‏ عظماء الرجال يلعبون دورا فذآ فى تشكيل تاريخ أممهم . 

وحديثا إخسذت تنضح خطورة الأثار التى تلعبها الغرالز الجنسية وعواطف 
البشر فى هذا النطاق . وقال " برتراند رسل " * Russel‏ ' " وكارل بویر' Popper‏ 
* إن الفكر وحده أو الفكر الذى تسنده الدعاية ء وكذلك القوى السياسية والعسكرية » 
تؤثر تأثيرا خطير! فى تساريخ الشسحوب . هذا فى حين بعتقد ابن خلدون و'توينبى" 
ان العقائد الدينية تقوم بدور خطير فى تطور حضارة الإنسان . بل لقد ذهب ” توينبى ` 
إلى حد القول Gh‏ سبب وجود الأدبان reason Metre‏ هى data‏ الإنسائبة إلى 
احضارات جديدة . 

عرضئا فيما سبق وبصفة عامة المفهوم التقليدى لفلسفة التاريخ . ولكن منذ 
بداية هذا القرن ؛ أخذ يقوى اتجاه جديد يقصد بفلسفة التاريخ ؛ دراسة التاريخ دراسة 
نقدية على أسس موضوعية > بغية فهم اتجاه ماض » وتحديد أهم القوى التى تشكل 
الحدث Sy bill‏ وبيان الانجاهات Trends‏ العامة لتطور الإنسائية. ولكن هذا 
الاتجساه لا يذهب إلى حد الول بوجود قوانين حتميسة تحكسم تطور المجتمسع؛ 
أو هدف حتمى يسعى التساريخ إلى تحقيقه. ولا شك أن هذا الاتجاه يختلف اختلافاً 
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جوهرياً عن المفهوم التقليدى نفلسقة التاريخ: كما لابد of‏ لاحظ القارئ. ويمثل "ارنولد 
“ht‏ الاتجاه الجديد فى كتابة دراسة للتاريخ  Study of History‏ الذى ظهر 
الجزء الأول مشه شى عام VAIL‏ ومن أهم أسباب هذا التطور فى معنى فلسفة 
التاريخء تخاذل المثالية أو فلسفة العقل المجردء فضلاً عن سيطرة الفلسفة التجريبية 
والفلسفة الوضعية المنطقية Logical Positivism‏ على الفكر الغربى والعالمى. شم 
الأخذ بهذه القلسفة كأساس لنظرية المنهج العلسى؛ وخاصة فيما يتطق بالمعرضة 
الإنسانية عن العالم الخارج عن الذات؛ وكمعيار لتحديد مفهوم المعرفة العلمية 

scientific knowledge‏ + والشروط التى نقرر بالرجوع إليها ما HY‏ كنا سذقبل أو 


نرفض نظرية ما . 
نظرية التحدى والاستجاية : 


لقد عاش الإنسان منذ ظهوره على أرض هذا الكوكب دهورا طويلة . قدرها 
البعض يما لا يقل عن ثلاثمائة ألف عامء فى حالة من البدائية والانحطاط الحضارى 
٠‏ تجعله أقرب إلى الوحشية منه إلى الإنسانية. وحوالس الألف الشامس والعشرين قبل 
الميلاد المجيد ؛ بدأ الإنمسان» فى لحظة حاسمة فى تاريخه؛ مسيرته الطويلة نحو 
الحضارة والمدقية. 

ها هى الأسياب الثى جعلت الإنسان يفف وقفته الطويلة عند مستوى الإنسانية 
البدائية » وما هى الأسباب التى دفعته إلى محاولة الفكاك من إسار بدائيته ليضع أسس 
حضارات ومدئيات 5 

بعبارة أهم : كيف ترتب هذا على ذلك ؟ 

تلك كانت مشكلة * توينبى * الأساسية . ويمثل اهتمامه بها اعتقاده بأن 
المؤرخ يستجيب فى دراسته إلى نداء الله له كى يتتبع خلقه ء بالسعى إلى معرفته 
تعالى . وأن أقصى ما يتميز به دور المؤرخ فى بناء التراث الإنسانى ؛ أنه يقدم لنا 
فى هذا الثراث صورة لإبداع الخالق جل شأنه؛ كما يتمثل فى اعتقاده فى أن الأعمال 


-You 


العقلية لكبار المؤرخين» ما هس إلا نوع من الاستجابة لحدث خطير ؛ وأن هذه 
الاستجابة قد اتخذت شكل محاولة التشخيص التاريخى لهذا الحدث . 

thsi” wows‏ ' أن كوارث التاريخ ؛ تشير فى أكش الحالات أعظم جهسود 
المؤرخ كما تظهر أحسن ما فيه من قدرات . ذلك لأن الكوارث تتحدى نزعة التفاؤل 
الغريزية فى الإنسان. وهذا مسا حدث لهء ولعبد الرحمن بن خلدون سن قبله بعدة 
قرون» عندما اعتزل فى قلعة بنى سلامة بتلمسان بالجزائر» هربا من حياة حافلة 
بالكوارث والمآسى والمؤامرات لينجز عمل عبقرياء يمشل أحد انتصارات الإنسانية 
الفكرية " . 1 

لقد ولد ' توينبى " عام ۹ ؛ وعاش ليرى آمال الجيل الذى ضبق جيله وقد 
تبددت فى غلظة. لشد بدا لهذا الجيل أن الحضارة الغربية تمسير بالبشمرية نحو 
. “الفردوس الموعود فكيف تبددت أحلامه هكذا على نحو مفجع ؟ عاش ' توينبى * 
ليسمع إصداء السؤال الذى شغله طيلة حياته كيف ترتب هذا على ذلك ؟ واندقع ورإء 
رغبته الصارمة فى كشف اللثام عن أحاجى التارييخ › متأثرا بعاملين كان لهسا فى 
اعتقاده ايعد الأثر هى تكوينه الفكرى : ' 

١-أن‏ دراسته للتاريخ الإنسائى وإتصال الحضارة الغربية بحضاراك أخرى» 
جعل من المستحيل عليه أن يتجاهل › كما فعل بعض المؤرخين ٠‏ حضارات الإنسانية 
BY‏ ىء ‘ 

“كسا أن ثقائته الهيلينية أو الإغريقية › قد أكسبته Lette‏ ضد التعصب 
القومى . إذ يشق على من تلقى مثل هذه الثقافة فى اعثقاده؛ أن يقع بسهولة فى خطا 
النظر إلى الحضارة المسيحية الغربية » على أنها أعظم حضارة ظهرت إلى الوجود . 

ومن ثم فقد وجد أن عليه أن يكشفء بقصد المقارنة؛ عن أكبر عدد من 


NWOT الاار البيضكىي ۲1۹۹1۲ صن‎ CST ية الأداب واللرم الإنسائية حامعة محمد انامس ابن عطدون, دار‎ ١ 
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المدنية أى المجتمع الهيلينى أو الغربى سوى إثنين منها. وعلدما وجد أن أغلبية هذه 
المجتمعات أو الحضارات قد أصابها القناء بد! له أنه لابد من أن يممتنتجء أن الفنساء 
هو "إحتمال" يواجه أى حضارة بما فى ذلك الحضارة الغربية المعاصرة 1 

أثارته كارثة الفنساء وأراد أن يكشف عن الباب الذى اختفت وراءه مدليات 
وحضارات gee‏ بعد أن ازدهرت وأينعت حقبة من الزمن . ودفعه ذلك إلى دراسة 
ظاهرة انهيار المدنية ثم درإسة نشأتها وإرثقاءها . 

بدأ دراسته بتحديد حقل الدراسة التاريخية « وانتهسى إلى أن هذا الحقل ليس 
الدولة أو الأمة ء لأنه لن بنأتى لتاريخ أى أمة يمفردها أن بفسر نقسه بنفمسه ء لهذا 
رأى أن حقل الدراسة التاريخية هو 'مجتمع " Society‏ تعشبير الأمم أو الدول 


أعضاء فيه أو أجزاء منه أو على حد قوله : 


‘The intelligible fleld of tristorical study, in fact, 
appears to be society containing a number of 
conununitics . 


ولهذا فإن العوامل المؤثرة فى تاريخ أى أمة من الأمم . ليست قومية الطابع . 
تلبثق عن نطاق أوسع يتخطى الحدود الإقليمية للأمة. ولا يمكن فهم هذه العوامل 

EDT ‘‏ ام أن 
العامل أو السبب العام الواحد › يؤثر فى أجزاء أى أعضاء المجتمع بطريقة واحدة لا 
تختلف من جزء لآخر . كما اعتقد توينبى أن كل عضى من أعضاء المجتسع » 
يؤثر ى هذا العامل أو السبب بطريقته الخاصة . 

ويسواجه المجتمسع وكل عطسو مسن أعضاله فى حياته مشكلات متتابعة . 
وعلى كل عضو من أعطساء هذا المجتمع أن يحلها لنفسه على خير ما يستطيع . 
وتمثل كل مشكلة من هذه المشكلات ٠‏ تحديا لكل عضو من أعضاء المجتمع , يفرض 
عليه محنة gf‏ معاناة يتعين عليه اجتيازها ^ , 


oe فى تصييف التبعات على معبار وعمدة الكيسة أر العقيادة العالمينة “كمعيار اساي ليمز‎ eet tT امد‎ OV) 
اجتمعات.‎ 
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وقد خلص * توينبى " من دراسته إلى تحديد واحد وعشرين مجتمعا أو مدئية ٠‏ 
تشترك فيما بينهاً بخصائص أو ظواهر مشتركة . وقد انقرض معظم هذه المدئيات عدا 
خمس هى : المجتمع الغربى المسيحى ٠‏ المجتمع البيزلطى أو المسيحى الارثوذكسى 
وموطنه روسيا وجئوب شرق أوروباء؛ والمجتمع الاسلامى والمجتمع الهندىء ومجتميع 
آي مدنية الشرق الأقصى . 

ومسن بين المجتمعات (pil)‏ انقرضت › المجتسع المصرى القديم والمجتمسع 
السومرى ء اللسذان يمشسلان أولى المدنيسات التى عرفتها الإنسانية . وقد ظهر 
المصرى ؛ فى رأى " توينبى " حوالى الألف السادس قبل الميلاد PPE)‏ وإلى جسائب 
هذه المجتسعات توجد مجتمعات غير متميزة الشخصيسة مشل اليهود . 
وبعض هذه المجتمعات أو المدنيات لا ينتمسي إلى غيره مثل السمدنية المصريسة 
القديمسة ؛ الستى لم تتولد عن مدنية سابقة عليهسا ؛ كما لا يجسول ؛ فى رأى 
'توينبى”: لأحد ادعام الانتساب إليها . أما المدنيات الأخرىاء فتوجد بين بعضها 
علاقة قوية؛ أطلق عليها توينبى “علاقة التلمذة" أى 'التبعية" Apparentation and‏ 
Affiliation‏ وتتمثل هذه أساسا فى بعض الظواهر الاجتماعيسسة التى تريط مدلية 
وأخرى . ويمكن أن نوضح هذه التبعية بالرجوع إلى العلاقة بين “المجتمع الغربى” 
و"المجتسع الهياينسى". ذلسك لأن الامبراطورية الرومانيسة هسى الدولة العالمية 
Universal State‏ » التى احتوت كل المجتمع الهيلينى وجعلته جماعة سياسية 
واحدة , وخسلال الحقبة الأخسيرة من حياته ؛ انقسم المجتمع الهيلينى إلى عدد من 
الدويلات» انبثق المجتمع الغربى الهبلينى؛ من بين الأطلال التى استحال إليها المجتسع 
الهيليني؛ بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. 
(Vy‏ عات الدنية الصرية أطرل ححقبة عاشتها أن مدنية حتى الآن . وبرى " توينبى * أت الجتسع المصرى لم يكن له ابا رلا 
yeh‏ الأحسد حق ادعاء الاتنسابا إليه . وهذا مما يزيد من شان فكرة اللرد التى رنت إلبها مصر سذ الأزل؛ وحققتهة فى شكل 
أهرام من الحجر تل الدلول المنامت على رحرد منشليها , ولا يستبعد ” ترينبى أن تبقى حنى بعد قنام الإنسال SD‏ وحييك 
لن يبقي على وجه البسيطلة 6 عقل يشرى راحد يطائع رسائتها . 


Toynbee , op, cit, pp. 44 + 146. 


(؟) dul‏ فيا يمد سول تاريخ نشات الحضارة على ارض مسر , 
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بعبارة أخرى: تقد سبق ظهور الدولة العالميةء عصر أو زمن المتاعب 111020 
cof Troubles‏ وخلاله كان المجتمع الهيليلى قد فقد قدرته على الخلق والإبداع؛ كما 
كان قد بدأ فى الانهيار. وقد ساعد ظهور الدولة العالميةء على إيقاف هذا الانهبار إلى 
حين . ذلك لأن "زمن المتاعب" لم يكن فى الحقيقة إلا أعراض سرض مميت دضع 
"المجتمع الهيلينى' فى نهاية الأمر إلى الدمار. 

وفى ذلك الجزء من الإمبراطورية الرومانية؛ الذى اصبح فيما بعد مهد المدنية 
الغربيةء Day‏ 'الفراغ الزمنى" * the vacum in time-dimension‏ " الذى يمله 
عصر الانتقال من الحضارة الهيلينية إلى المسيحية الغربية ؛ Cg‏ بعض المؤسسات 
Institutions‏ ذات الطبيعة المرحصلية أو الانتقالية Fransitional‏ هى "الكئيسة 
أو العقيدة العالمية ” “Universal Church‏ وبعض الدويلات المحلية؛ وإن كان هناك 
اخثلافا جوهريا فى طبيعة وأهمية كل من هاتين المؤسستين + 

لقد نشات " الكديسة ° أو " الدين العالمى " خلال أزمن المشاعب” فى تاريخ 
المجتمع الهيلينى » نتيجة انتشار رسالة السيد المسييح عليه السلام. بين المغلوبين 
على أمرهم فى الإمبراطورية الرومالية ؛ أى بين غالبية أفسراد المجتمسع الهيلينى١‏ 
والذين أسماهم "ارئولد توينبى" اليروليتاريا الداخلية Internal Proletariat"‏ ` . 
وتمثل 'العقيدة العالمية“ الملجأ الروحى الذى خلقه المغلويون على أمرهم من مواردهم 
الروحية والماديةء بعد أن تحولو؛ إلى غسرباء داخسل وطئسهم » وعندما تحول 
'ورثة السلك انهبلينى” إلى أقلية مسسيطرة "Dominant Minority"‏ تفرض 
بالبطش والقوة سلطتها على المغلويين على أمرهم» بعد أن فقدت قدرتها علسى 
الخسلق والإبداع الحضارى. كما أنها عجزت عن حمل الرسالة؛ التى حملها من قبل 
رواد تجربة من أعظم التجارب فى تاريخ الحضارة الإلمسانية» وأصبحت هذه الاقلوة . 
تعيش حياة هى الموث -Lifein-death‏ حياة ثمثل عبنا على من يحياها وعبأ على 
من يضحى لميجعل حياة هذه الأقلية ممكنة. ومن ثم لمم يكن سن المتصور إلا أن ينكر 


TS 


| المغلوب على أمره ولاعه على حاكمه الظالم » وإن يعيش غريبا فى وطنه فى عزله 
عن حاكمه, 

وإلى جانب كون الكنيسة أو العقيدة هى الوسيلة التى يجد المغلوب على أمره 
فيها خلاصةء فإنها تمثل أيضا مصدر الخلق والإبداع. gh‏ شرارة الحياة Spark of‏ 
gi Life |‏ بذرة الغرس الحضارى الجديدء الذى تولدت عته الحضارة الغربية قيما 
ag‏ فعتدما انهارت الإمبراطوريةء أو الشجرة القديمة القى تاكلت جذورهاء بدأ الاين 
الجديد يستنشق سيم الحياةء ويهيا الفرصة نخلق مجتمع جديد؛ على أنقاض المجتمع 
الذى انهار ثم اختفى وراع باب الفناء, 

أما الدويلات المحلبةء فقد أسسها على انقاض الإمبراطورية الرومائية بعض 
القبائل البربريةء الى بدأت تغير على الإمبراطورية خلال فترة زمن المتاعب فى حباة 
المجتمع الهيليني؛ عندما أصبح هذا المجتمع غير قادر على الدفاع عن نفسه. وقد 
اطلق توينبى على هؤلاء الغراة * البروليتاريا الخارجية " “External profotariat‏ 

ويلاحظ أن هذه الدويلات المحلية التى ورثت الإمبراطورية. لم يكن لوجودها 
أهمية تذكر فى تاريخ المجتمع الذى انبثق منه المجتمع الهيلينى؛ بل أنها انقرضت 
حتى قبل تمام آنهيار الإمبراطورية. 

و هكذا بتضح فنا أن 'زمن المتاعب” فى تاريخ المجتمع الهيلينى يتسم بوجود 
ظواهر ثلاث : 

* الدولة العالمية * Universal State‏ الثى تمثل محاولة أخيرة لإيقاف 
تدهور. الحضارة القديمة دون ce gap‏ ولكنها فى الحقيقة لم تكن أكثر من بياث بنى 
على الرمالء انهار فى يسر تحت أقدام غزاة الإمبراطورية من القبائل البربرية. أو 
على حد تعبير توينبى إن الدولة العالمية تمثل ظاهرة تنتمى انتماء مطلقا إلى ماض 
ولىء وأن "البروليتاريا الخارجية” التى cal‏ من وراء حدود الإمبراطوريةء Lal‏ جاعت 
لتجهز أو تعجل بفناء حضارة ققدت قدرتها على الخاق أو حتى على الحياة. وينتسى 
هؤلاء إلغزاة كما هى حال الدولة العالمية » إلى الماضى وحده. أما ' الدين العالمى * 
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قهو ظاهرة الماضى والمستقبل»ء gh‏ صرح قام على جبل صخرى» هو وميض الحياة 
الذى تحول إلى شعلة حملها إلى المجتمع الهيلينىء مواطنون من الشرق؛ وعلى 
نورها غرس المغلوبون على أمرهم شجرة الحضارة الجديدة على أرض chy‏ أصييح 
خلال زمن المتاعب» غريبا عليهم لم يكن لهم فيه شان لأنه أنكر عليهم كل شئ عدا 
وجودهم المادى + 

وهكذا أنهار المجتمسع الهيلينى › لأنه فقد قدرة الخلق . والبثق منه وعلى 
انقاضه مجتمع ومدنية جديدة هى المدنية الغربية . 

Genses of أن خلص " توينيى "مسن دراسته لأصل المدنيسات‎ aay 

Civilization‏ بدأ فى البحث عن الأسباب التى جعلت البشرية تظل أحقابا طويلة فى 

إسار البدائية أو الوحشية والأسباب الى جعلتها فى لحظة حاسمة تخطو خطوتها 
القذة نحى الحضارة والمدنية. 

وقدم تفمسيرا لوقفة البشرية Shag gla‏ علد ممستوى الإنسائية البدانية 

Primitive Humanity‏ عندما كان الإنسان أقرب إلس الوحثسية متسه إلسى 

الإنسانية. فكرة القصور الذاتى gi Vis inertiag‏ التكامل Integration‏ معان 
الراحة Resting‏ . وخلاصة هذه الفكرة أن وقفة الإنسانية طويلا علد مستوى 
البدائية» إنما ترجع إلى أن الراحة أسهل من الحركة خلال كل مراحل الحياة . كما أن 
فى الراحة وفر قى الطاقة والجهد. وهذا الوفر فى الطاقة؛ على فرض بقاء الأشياء 
الأخرى على حالها + يمكن الإنسان من البقاء Survival‏ . وهذا يفسر بقاء الكائن 
العضوى فى حالة تكامل أو راحة. وطالما أن الكائن قدا نجح في التلاؤم مع البينة ١‏ 
قد يبقى دون تغير عصور جيولوجية بأكملها . periods‏ أودابرواوب:) . ولعل هذا 
يفسر لنا بقاء بعض الجماعات حتى اليوم فى عصورها الحجريسة ١‏ ووجسود يعض 
أشكال الحياة البسيطة Qs‏ الوم Archaic forms of fife‏ . وقد أطلق توينسى 
على هذه المرحلة من تاريخ الإنسانء مرحلة " الين' * Vinephase‏ " أو تكامل 
العادات أو التقاليد customs‏ 04 1م11 وهى المرحلة التى لم يكن الانمسان 
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قد وصل خلالها إلى اكتمال انسانيته. كما رأى أن هذه المرحلة تمشل عقبة شى سبيل 
التغير أو التميز  Defferentiation‏ بشكل ملحوظ ء لأنها تمكن من البقاء دون 
حاجة إلى الإقدام على جديد . بعيارة أخرىء أن قوة المرحلة الحضارية Grill‏ اسسماها " 
توينبى أيضا " "عادات القبيلة" أى 'العشيرة ”© Customs of the tribe‏ "© إنما تكمن. 
فى أن الميل إلى الراحة؛ متى تحقق للانسان أمذه وسلامته › إنما هى أقوى من الدافسع 
الغريزى نحو الجديد أو المجهول AO)‏ 

وهكذا فسر' “Labs gh‏ المشكلة التى تتحدى دانم فكر الباحثين وهى ؛ لماذ! 
عاشت البشرية كل هذه الدهور الطويلة فى أصفاد وأغلال البدائية . 

وبعد ذلك حاول أن يقدم تفسيرا لمشكلته الأخرى وهى SUPT‏ بعد هذه الوقفة 
الطويلة عند الانسانية البدائية . بدأ الانسان فى لحظة حاسمة فى تاريخه ؛ ترك " 
مرحلة الين ' إلى Ada pw’‏ الخلق الحضارى ' ؛ أو ما اسماه تويذيسى" مرحلة اليائج * 
Yang Phase”‏ ". أو بعبارة أخرىء لماذا ترك سكون القصور الذاتى » ومرحلة 
تكامل التقائيد ٠‏ إلى الحركة الديناميكية التي يمثلها الخلق والايداع الحظارى . أى 
لماذا ظهرت كل هذه المدنياث الثى كشف عنها ؟ بعبارة أشرى . ما هق سبب نثسأة 
المدئية + 

ونوجز فيما يلى asi yt‏ غى هذا الصدد : 

(1) تظرية السمو أو التميز العنصرى : 

بدأت اوروبا فى القرن الخامس بعد الميلاد ؛ محاولتها السيطرة على العالم 
Ga by‏ حضارتها على الدنيا بأسرها . وبعد مرون قدر لها أن تنجح فى محاولتها 
الظالمة . وكان لبريطائية الدور الأول فى استعمار العالم غير الأوروبى . ومع نهاية 
القرن التاسع عشر كانت الشمس لا تغرب عن امبراطوريتها ٠‏ 

وشعر البريطانيون wie.‏ إحتكاكهم بالشعوب غير الأوروبية المغلوية على 
ات ورثوها عن أنهم أيضا 


أمرها ٠‏ وتحت تائير أفكار ومعثقد 
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شعب الله المختار: وأن بريطانيا هى " اسرائيل الجديدة " الذى حملها الله رمسالة 
الارتقاء بالجنس البشرى ٠‏ وأنهم يمثلون السلالات الممشازة من هذا الجشس . تلك 
السلالات التى وهبها الله سموا فى الصفات نسيج وحده ؛ وقدرات فريدة فى ذاتها ٠‏ 
فتعالوا على العالمين الذين لم يكونوا سوى مجموعة من الحشراث البشسرية › التى 
لايمكن أن تقارن بشعب الله المخثار الجديد . 

وخلال هذه الحقبة > بدأ الفكر الأوروبى وفى وجدالىه كل هذه المعتقدات ٠‏ 
يحاول أن يجد تفسيرا لظاهرة التقاوت الحضارى ء وخاصة التفوق الواضح للمجتميع 
الغربى والحضارة الغربية › على المجتمعات والحضارات الإنسانية الأخرى . وكان من 
بين النظرياث التى لاقت رواجا وظهرت فى صياغات عديدة ' النظرية العرقية أو 
العنصرية ' Race theory‏ 0 , 

تذهب هذه النظرية إلى أن مولد آي نشأة الحضارة أو العدنية Led)‏ يرجمع إلى 
وجود صفات عرقية أو عنصرية روحية وبدنية Distinetive spiral and‏ 
physical‏ موروثة: فى الجماعات التى نجحت فى الاتتقال من حالة السكون إلى 
الحركة › لكى تصنع حضارة . ويربط بعض أنصار هذه الفكرة بين السمات الطبيعية 
التى يتميز يها الإنسان: وما ينسم به من صفات ذهلية وروحية . ولكن أنصار هذه 
النظرية يختلفون عند تحديد السلالات البشرية التى تسم بهذه الصفات الفريدة ٠‏ وهل 
هى الجنس الأبيض كله > أو النورديين فقط ١‏ أو الاريين فقط . على كل فإن الى 
المهم أن يكون الداعى لفكرة السمو العنصرى ؛ واأحدا من الجماعة البشرية التى تتسم 
بهذه القدرات TED BARE‏ 

وخلاصة الصياغة الأوروبية لهذه " النظرية ' أن الجنس الأبيض أو بعض 
سلالاته؛ إنما يحتكر صفات عنصرية فريدة » هى الثى مكنته وحده ؛ من تحقيق cadet‏ 
ما حفقته الإنسانية جمعاء من cal pads‏ حضارية !!!1 


1 انظر على سييل الال‎ CY 

au, Le Cunie J. A. Hosai sur Linegalite des Ruces Humaines, Pais, 1853-5 , vol 1,P.293 
وقد ظهرت هذه النظطرية » كرد فعل فلصراع بين العامة والطبقة الارستقراطية في فرنسا 6 فى التصفت الأول من اقم لي للا ي‎ 
MAS عشر‎ 
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وهكذا عادت إلى الوجود فكرة ‏ شعب الله المختار * التى سيطرت على العقلية 
اليهودية قرونا طويلة ٠‏ فى صورة نظرية بقال إنها علميسة ١‏ وإن كانت فى صياغتها 
الحديثة تعكس الغرور والتعالى الذى عرف به بناة الامبراطوريسة البريطانيسة أو 
"اسرائيل الجديدة ". 

وقد رفض أرلولد توينبى هذه'النظرية وألكسر عليها أى سمة علمية. واسستند 
فى رأيه على المبررات التالية : 

- من الثايت علميا أنه ليس هناك خلاف يذكر فى التكوين الفسيولوجى 
بين الأجناس أو السلالات البشرية المختلقة » 

5ل يمكن القول علميا بأن هناك ارتباطا بين الصفات الفسيولوجية 
والبدنية للإنسان ٠‏ وما يتسم يه من صفات نفسية وروحية . 

1- جميع الأجئاس البشرية قد ساهمت فى بناء المدنية الإنسائية ٠‏ وأله 
يندر وجود مدئية لم يساهم فى بنائها أكثر من جنس واحد عدا الجنس الأسود . 

-/١‏ يمكن أن نفسر عدم قيام الجئس الأسود. فىالماضى. بدور يذشر فى 
بناء المدنبة الإنسانية ٠‏ بالظروف غير الملائمة التى عاش أغفراد هذا الجنس فى ظلها. 
ولكن ليس هناك ما يحول دون قيام هذا الجلس. بدور فعال فى بناء المدنية الانسانية؛ 
وخساصسة إذا مسا أخذنا فى الاعتبار . أن ما مضى من عمر المدنية الانسانية أى 
حوالى عشسرة Gi‏ عسام . إلما يمثل لسبة تافهة . مسن العمر المتوقع 
of life expectation‏ لحضارة الإنسان . 

١-أن‏ الكثير من الجماعات البشرية ‏ التى تنتمى إلى الأجناس الكى يدعى 
أنها وحدها قادرة على الخلسق والتميز الحضارى فى بناءالمدنية الانمسائية: لا زالت 
تعبش حتى الان فى عصر بدائيتها ووحشيتها أو فى دهورها الحجرية . ومثال ذلك 
القيائل البدائيةء التى تنتمى إلى الجنس الأبيض فى الهند وافغانستان وعلى جبال شمال 
غربى افريقياء وهناك جماعات بدانية أخرى ؛ تنتمى إلى الأجناس الأخرى ١‏ فى كشير 
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من المناطق فى العالم: مثل استراليا وشمال امريكا الشمالية وغاباث الأمزون وفى 
الصين والهند الصينية؛ وفى الهند؛ وسومطرة... الخ" . 

(9) نظرية البيثة أو الحتم الجغرافی : 

تجد هذه النظرية Lokal‏ لها فى الفكر الهيلينى أو الاغريقى . شعندما بدايت 
الحضارة الهيلينية فى الانتشار إلى أرض جديدة قرب نهاية الشرن الشامن عشر قبل 
الميلاد » لاحظ الاغريق ان هناك اختلافا بينا بينهم وبين جيراتهم . وقد أرجع الفكر 
الاغريقى هذا الاخثلاف» إلى التباين فى ظروف البيئة الطبيعية ء وأثر ذلك على الطبيعة 
الإنسائية المتجالنسة . وعلى الرغم من أن الحل الاغريقى للمشكلة ٠‏ قد سبق الحل 
الذى قدمه الفكر الغربى المعاصر بعدة قرون» إلا أنه كان أكثر انسائية وأقرب إلى 
الحل العلمى الرشيد . وقد حاول بعض المفكرين الاغريق ؛ اثبات صحة نظرية البيدة . 
بإعطاء أمثلة تبين أشر الحياة شى وادى النيل الأدنى ؛ على الخمسائص الطبيعيسة 
والمعنوية للمصريين وما أقاموه من مؤسسات حضارية AY‏ 

وعلى الرغم من خلو نظرية البينة من الاعتراضات الاخلاقية الشى ترد على 
نظرية السمو العنصرى › فقد رفضها " توينبى " هى الأخرى كتفسير لأصل الحضارة . 

برى * تويئبى " أنه من الضرورى لقبول نظرية البينة كنظرية علمية أن توجد 
علاقة حتمية بين السبب والنتيجة . أى بين خصائص البيئة وأصل الحضارة ٠‏ فى أى 
Alls‏ من حالات التحول من حالة السكون إلى حالة Ag pall‏ وفى ظل جمبع الظروف . 
بعبارة أخرىء إذا كانت خصائص بيئية معينة قد أدث إلى BLES‏ حضارة معيشة ؛ قلايد 
أن تنشأ حضارة أخرىء تتفق فى سماتها مع هذه الحضارة » فى كل بيئة تسم بنفس 
الخصائص . وقد التهى توينبى من دراساته إلى عدم توافر مشل هذه العلاقة السببية 
فى جميع الحالات . 


(0) أنظر Yovebes, A. ape. cit, vol. Î, pps. 207 el seq.‏ 
(1) انظر للمقاونة : عبدائرحمن أبن طدون» سبق فاكره؛ صن ٠١‏ وما بعدها . رفي هذا سبق امن SBC gabe‏ الع ٠ب‏ 
المعاصر بعدة قرون . 
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إذا كانت خمسائص البيئة الطبيعية فى وادى alll‏ الأدنى ء هى سيب نشأة 
مدنية مصر الفرعونية» فقد كان ضرويا حتى plead‏ بنظريسة البيدة gh‏ السحتم 
الجغرافى « أن تذشا حضارة مشابهة للحضارة المصرية؛ فى كل بيئة تتواضس فيها 
خصائص. وادى النيل الأدنى . وهذا ما لم يحدث فى رأى " توينبى " . 

حقا لقد ظهرت حضارة شذة فى وادى دجلة والفرات حيث pA gS‏ السمات 
الجوهرية لبيدة وآدى النيل الأدنى › وكائت هذه الحضارة مستقلة عن حضارة وادى 
النيل « ولكن هناك أمثلة كثيرة لأودية أنهار تسود بها ظروفء تشبه الظروف الشى 
وجدت فى "وادى الليل الأدنى " ٠‏ خلال هذه الحقبة من تاريخ الالسانية ؛ ولكن لم تنشا 
بها حضارات فى لفس وقت ظهور حضارة مصر القديمة . وقدم 'توينبى” أمثلة على 
ذلك “وادى الأردن" . فرغم ثوافسر خصائص بيئية تشبه خصائص 'وادى دجلة 
والفرات"؛ وعلى الرغم من أن الأردن أقرب إلى مصر من الفرات ؛ لم تظهر حضارة 
مشابهة فى وادى الأردن” . وكذلك تتوافر نفس خصائص بينة النبل الاردشى شى 
أودية الأندلس › ونهر كلورادو وذهر بيوجراندى فى جنوب شرب الولايات المتحدة 
الأمريكية . ورغم ذلك لم تظهر بها حضارات معاصرة لحضارات مصر القديمة . وقد 
التهى توينبى إلى أن حضارتى النيل والفرات تمثل استثناءات لا قاعدة عامة . 

وقد حاول * توينبى” بيان صحة النتيجة التى وصل إليها بإعطاء أمثلة كشيرة 

لظهور الحضارة فى منطقة وعدم ظهورها قى مناطق كثيرة أخرى » رغم توافر نفس 
الخصائص البينية فى جميع الحالات . 

فضلا عما سبق » فعلى الرغم من تشابه البيئة الانسانبة فى أمريكا الشمالية 
وغرب أورويا وروسيا ١‏ فهناك اخثلاف واضح فى ظروف البيدة الطيبعية بين هذه 
الدول . 

)1( نظرية التحدى والاستجاية ؛ 1 

نخلص مما سبق إلى أن توينبى يرفض قبول نظريسة السمو العنصرى كما 
يرفض 'نظرية Lag‏ أو " الحم الجغرافى ' ؛ كتفسير لانطلاقة البشرية من حالة 
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السكون إلى حالة الحركة ١‏ خلال الفترة التى القضت منذ ان بدأت الانسانية محاولة 
الفكاك من إسار البدائية إلى الحضارة . بعبارة أخرى لقد رفض توينبى هذه النظريات 
كتفسير أو كسسبب لأصل المدنية. 
وبعد أن فرغ من ذلك ١‏ قدم لذا تفسيره لظاهرة الحضارة » وأعنى بذلك "نظرية 
التحدى والاستجابة ” * el." Challenge and Response‏ النظرية التى تجد eal‏ 
الحضارة فى نوع من رد القعل  gi Reaction‏ الحوار Encounter‏ بين البينسة 
والإنسان. وقد ذهب 'توينبى ' إلى أن هذه المحاورة بين الانسان والبيئة تمثل عقدة أو 
مؤامرة Plot‏ التاريخ ؛ وإلى أن عملية الخلق ما هى إلا نتيجة هذا الحوار ؛ أى أن 
الخلق الحضارى ما هو إلا نتيجة رد فعل أو على حد قوله : 
an encounter 01-10‏ أن Crention ds (he ott come‏ كر 
re-transiate die inagin My myth into terminotogy‏ 
of science, that genesis is an outcome of‏ 
interaction‏ 
وقد حاول “توينبى” معرفسة إلى أى مدى يمكن أن تقبسل نظرية التحسدى 
والاستجاية كتفسيرلأصل الحضارة 1 من خلال مراجعة أسباب نشأة الحضارات أو 
آلمدنيات التى كشف علها دراسته لتاريخ الحضارة الإنسانية » يقصد بيان إلى أى مدى 
يمكن أن تفسر هذه النظرية نشأة الحضارة أو المدنية . 
ويمكن بيان الأفكار الجوهرية فى نظرية التحدىء من خلال عرض موجز 
لتفسسير SLED “Lab?‏ حضارة مصر الفرعوئية . يرى " توينبسى” أن هذه الحضارة 
كانت وليدة استجابة بعض سكان منطقة شمال اقريقيا ؛ لنوع سن التجصدى المادى + 
الذى تمثل فى التغير الذى طرأ على الظروف المئاخية ٠‏ الى كانت سائدة فى هذه 
المنطقة فى العصر الحجرى القديم . 
فبعد نهاية الجصر الجليدى The Ice age‏ أخذت المنطقة العشبية الممتدة 
من شمال افريقيا وجزيرة quell‏ وحتى الهند من ناحية ٠‏ وجنوب أسبائيا من ناحية 
أخرى ؛ تتعرض لتغيرات خطبرة فى متاخها .وقد أعقب ذلك ظهور مدنيتين أو أكثر 
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فى المنطقة › التي كان يعيش فيها من قبل بعض الجماعات البدانية فى العصر 
الحجرى القديم . وقد اعتقد 'توينبى' ان نشاة هذه المدليات Lad}‏ بفسكل امستجابة 
الانسان للتحدى المادى الذى فرضته البينةء والذى تمثل فى تقلص الجليد نحى شمال 
اورويا ؛ وما ترتب على ذلك من تحول رياح الاطلئطى المطيرة من حوض جلوب 
البحر الأبيض ١‏ إلى مسارها الحالى وسط أوروبا". وكان على مسكان المناطق 
العشبية؛ الذين عاشو! على جمع القوت والصيد خلال أحقاب طويلةء ولتيجة لهذا 
التغبر الخطير فى ظروف البيئة الطبيعية؛ الاخثيار بين البدائل الأنية: 

١-آما‏ الهجرة إلى الشمال أو نحو الجشوب؛ لكى يعيشو! فى ظروف مناخية 

تشيه الظروف التى اعتادوها . 

۲ البقاء حيث عاشوا من قبل « يلتقطون ها ad pie aoe‏ 
أجدبت بعد أن عمها الجفاف + 

٣-البقاء‏ حيث عاشو! سن قبل » مع محاولة الخلاص من أصفاد الاعتساد 
المطلق على البيئة ؛ باستنناس الحيوان وزراعة الأرض . 

وقد كان الفناء هو المصير المحتوم لثلك الجماعات البشرية التى عاشت على 
جسع a pall‏ والصيد والى عجزت تماما عن الاستجابة للتحدى الذى مثله تغير 
المناخ. بتغير موطنها أو أسلوب حياتها . أما الذين تمسكوا بموطتهم الأصلى » ولكنهم 
غيرو! أسلوب حياتهم وتحولوا من جامعى قوت وصبادين إلى رعاة فقد أصبحو! رعساة 
المنطقة. أما الذين اختاروا تغيير موطنهم سن أجل الابقاء على نمط الحياة التى 
إعتادوه ١‏ واتجهوا نحو الجثوب» رغبة فس الابقاء على مط حياتهم ٠‏ فكان عليهم 
مواجهة تأثير الظروف المناخية الرتيبة فى المناطق الحارة . إما الجماعاته البشرية 
التى اتجهت إلى الشمال ٠‏ فقابلت نحدياً hold‏ أبقظ فيهم قدرات خلاقة . أما الجماعات 
البشرية التى قابلت التحدى › بان غيرت موطنها الاصلى واسلوب حياتها ١‏ فقد كانت 
استوايتيم س دو = النسادرة هي التصرف “الديناميكي' Dynamic act‏ او العمل 
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المبدع « الذى خلق حضارتين رائعثين هما المصرية والسومارية ٠‏ وكان التغير الذى 
yk‏ على أسلوب fle‏ هذه الجماعات الخلاقة , هو التحول من جمع القوت ١‏ إلى 
زراعة وادى النهر الذى كانت تغطيه المسبتنقعات واحراش الغابساتيواليردى 5 
وهى بيدة لم تكن قد وطاتها pad‏ انسان من قبل . وكالوا يما اقدموا عليه افذاذا 
مبدعين . إذ جعلوا من الأرض الموحشة التى اسشعصت على الإنسان فردوسنا على 
| اخصب ارض عرفتها الدنيا « وافضل مكان لحياة الانسان 9001 . 

وهكذا خلقت حضارة مصر وأرض مصر ء من خلال الاستجابة للتحدى المسادى 
الذى فرضته الطبيعة » على جماعات خلاقة من جامعى القوث والصيادين . وأن مصر 
التى عرفها اليوم هى ' هبة الإنسان " بقدر ما هى " هبة النيل " . 

وإذ! كانت غكرة التحدى والاستجابة تفسر لنا نشأة المدنيسة المصرية ومدنيات 
غيرها مثل مدنية سوس ٠‏ وهى مدنيات منبتة الصلة بغيرها من المدئيات ‏ فإن تفس 
الفكرة تصلح لتفسير نلشأة المدنية فى حالة المدنيات التى على صلة بمدنيات سيفقتهاء 
وفى هذه الحالة الأخيرة قد يكون مصدر التحدى البيئة الطبيعية؛ كما قد يكون مصدر 
التحدى هو البيئة الإنسانية7". ونشير فيما يلى فى شئ من التفصيل إلى نشأة المدنية 
كاستجاية لتحد فرضته البيئة الإنسانية . 

يبدأ التحدى الإنسانى فى الظهور » عندما تبدأ المدنية تفقد قدرتها على الخلق- 
تلك القدرة التي خلقت خلال فترة النموء فى قلوب أفراد المجتمع 
CV)‏ لمرياذ من التفصيل عن اقببعة الحيوائية والنيائية فى معسر في عصرر ٠ا‏ قبل الناريخ ABI‏ 
Shan, deulyy ot Egypt Newbury 1 E. Epypt as a field for Antropological Research, British‏ 
Att Jar the Adkuniccment af Seience , Hepart a? te 9} meeting, Liverpool, 1923; Leyons, H. O,‏ 


Viyanynaghy nf the River Nile and ibs Basin, Coico. Mb, National Pronting Department; and Tayabee op. 
coat pe HD US 


sod gan وأناس خارج‎ 


(؟) الراجيج أن لسرة كانت آولاً مر مناطاق مصادر للياه SPW‏ ملاعمة من الناحة الطبرعية للستلا رو ر 
Bat‏ الفيرم هی انسب هذه a ST‏ كما سترى قيما بعد . 


OF)‏ وحد ” تريتبى " أن التحدى فى سال لكدنيات السعقلة کان Gale‏ أما فى hm‏ اللدزياتت Mag A‏ برها في 


ققد يكون مادياً أو ااا . 


س ا 


رغبة فى الولاء والانتماء إلى هذه المدنية . وعندما تفقد المدنية قدرتها على الابداع ٠‏ 
والخلق ؛ فعليها أن تدفع لمن ذلك أو تتحمل عقاب فقدانها لحيويتها . وهذا العقاب هى 
القسام أو تفكك Disintegration‏ مجتمع هذه المدنية إلى أثلية مسيطر Minority’‏ 
Dominant‏ من ناحية ١‏ تحاول جاهدة أن تجد فى نظام يقوم على القوة والبطش 
Regime of power‏ ؛ بديلاً عن القيادة أو الزعامة ol: Leadership‏ 

ضاعت . ومن ناحية أخرى إلى 'بروليتاريا داخلية " وأخرى خارجية ء تستجيب لهذا 
التحدى بأن تحس وتعى  gl» Becoming consions‏ لها روها ذاتية ؛ تعمل 
عقلها وفكرها لانقاذها وابقائها حية OY‏ . 

وتخلق إرادة القهسر فسى البروليتاريسا " إرادة أو “رغيبة الاعنزال" 
Will te secede *‏ ° . ويستمر السنزاع بسن الإرادتين : إرادة القساهرين وإرادة 
المقهورين ١‏ فى حين تقترب المدثية سن لحظة سقوطها. وعندما تقدم على لحظة 
موتها. تحرر البروليتاري! نفسها من مجتمعها القديم الذى تحول أولاً إلى سجن 
وأخيرا إلى مدينة خراب ودمار City of distruction:‏ . 

ومن خلال متابعة الصراع بين “البروليتاريا" والأقلية المسيطرة منذ بدايته حتى 
نهايثسهء يمكن أن نتسعرف على إحدى أنواع ذلك الحوار أو المصاورة الروحية 
Dramatic spiritual encounter Ayal pall‏ › التى تشكل عملية الخلق: من 
خلال نقل انوجود من ركود أو سكون الخريفء عبر آلام الشستاءء إلى حركة أو 
ديناميكية الربيع . فاعتزال البروليتاريا هو الفعل الديشاميكى السذى يسثل الاستجاسة 
للتحدى . ومن خلال هذا الاعتزال يتم الانتقال من 'حالة السكونء" إلى 'حالة الحركة" 
وهكذا بدا الإنسانية مسيرتها الحضارية مرة أخرى. ومن خلال انفصسال "البروليتاريا" 
عن الأقلية المسيطرة › تولد مدنية فتية من أخري دخلت فى عداد التاريخ . 
زا يستعمل نوريسي اسطلاخ الروئيداريا pede Prolotarin‏ يختلف عن المفهوم الا ر كسى فهر يعرفها بأنها: 
Any Social element or group which “os in < but not “al” ny given society ut any given stage of such‏ 
soviety's history .. {6} H is an element or group ina community which fas no stoge in the community‏ 


which has nû stage in the community beyond the fact af its plysicul existance, Toynbee, op. eit, yp.41-03, 
especially FN. 3, pat, 


ar seve 


ويقدم 'تويئبى* مشلا أخى لتحد مصدره البيئة الإنسانية» من دراسته لنشأة 
الحضارة المصرية القديمة . إذ يرى أن التحدى المادى الذى تمثل فى تغبير الظروف 
المناخية وانتشار الأحوال الصحراوية؛ قد اقترن بتحد إلسانى أو معنوى . 

وقد تمثل هذ! التحدى المعنوى ٠‏ فى رغبة الرواد الأوائل مسن Lids‏ الحطمارة ٠‏ 
فى التحرر مسن أصفاد الساضى ٠‏ المثمثلة فى الاعتماد المطلق على ما تجود به 
الطبيعةء كلك الاصفاد الثى فرضت على أسلاقهم نوعا من الحياة الراكدة الساكنة . 

رأينا أن التحدى قد يكون ماديا أو إنساتيا » وذكرنا مثلا لكل منهسا . ويمكن 
أن نذكر القارئ بنوع آخر من التحدى المعنوىء الذى يمكمن أن تخلق الحضارة خلال 
عملية الاستجابة له. ويقصد بهذا التحدى الروحى الذى مثلثه الرسالة المياركة التى 
حملها إلى البشرية السيد المسيج عليه السلام « والثى من خلال استجابة المغلوبيين 
على أمرهم فى المجتمع الهيلينى؛ لهذه الرسالة ولدت الكنسية أو الديانة العالمية. بعد 
أن اختفى المجتمع الهيليشى وراع باب الفناء. كما يمكن أن تمثل التحدى المضوى 
باستجابة الجزيرة العربية ومجتمعها الجاهلى؛ لدعوة النبى الكريم محمد بن عبد الله 
عليه صلوات الله وسلامه . 


“tr 


الفصل الثاذى 
فجر الحضارة : مصر قى عصور ما قبل التاريخ 


=~ te 


الفصل lll‏ 
فجر الحضارة : مصر فى عصور ما قبل التاريغ 


يهدف هذا الفصل أساسا إلى عرض الملامح الأساسية للحياة الاقتصادية شى 
مصر خلال عصور ما قبل التاريخ . والفترة التى تعنينا من هذه الأحقاب Aly glall‏ هى 
المرحلة الحضارية التى تيدأ بظهور الإنسان صائع الأدوات فى مصرء حوالى الألف 
الشانى عشمر أو العاشسر قبل الميلاد OP‏ ونقصد * بالإنسان صائع الأدوات ٠‏ تلك 
السلالاث البشرية التى عرفت كيف تستخدم عقلها ويدبها فى صناعة بعض الأدوات » 
التى مكنتها من الدفاع عن ذاتها وساعدتها على استغلال الطييعة فى تحقبق أغراضها. 
وتنتهى هذه المرحلة » بالنسية لمصر » باكتشاف الكتاية على أرضبها حوالى عام 
١‏ أي عام 701 قبل Dye‏ السيد المسيح " . 

وينقسم هذا الفصل إلى المباحث الآتية : 

العبحث الأول : حضارات العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى المتوسطا". 

المبحث الثاثى : حضارات العصر الحجرى الحديث .' 

المبحث إلثالث : حضارة عصر ما قبل الأسرات . 


(1) هذء مسألة عمل حلاف + إذ يشير البعض إل احدمال ظهور الإنسان صائع الأدرات فى مصر قبل الزمن ee tad‏ 
at Jl‏ أي ميذ وال مالة ألف عام ١‏ اعمادا على رجود بعش الأدوات الححرية التى ترج إلى هذا الزمن ؛ والتى يعتقد أنها 
من مسنع الإنسان . وتعرف هذه بالأدوات الأبرليتية » أى فجر الأدرات الححرية . أنظر » مصطفي عامر » حضارات pat‏ ما 
قشل التارييع ء تاريخ Ay pall Bledel‏ العصر الفرعرثى , مكنة النهضة تلصريق القاهرة ۽ د . ندا , ص 58 : 1١‏ كلك : 
Redman . Charles The Rise of Civitiration , From Eurly Purmers ta Urbun Sosiely in the Ancient Near‏ 


E Freeman and ,بع‎ San Frumciseo 1978, ,قف قوم‎ ond Heicht , Herman , History of the World Art, 
up, eiL p.7-25, 


ولع عباك سلاف حول تاريخ نشأة الكتابة ربداية تدرين التاريخ فى مصر . أنظر في ذلك عباء اليد سماسة ١‏ الفتك عند 
cay all‏ القذماء ؛ الربجع اسايق ص OY OWT‏ , أحمد قري » pte‏ ومكائتهة فى العام القديم ع كرمع السايق 
اذكرة سى ١ ١1‏ ومصطفى ple‏ امريسع السابق ١‏ س ١١‏ . 

Oy‏ يشلك tlk‏ فى أهمية المرسلة النضارية التى للها النصر ge le pt‏ مصر ty‏ بلاد الشرق الأدنى ‏ وعلى 
أى حال OW‏ هذه الرحلة تصيرة نسبيا وممثل المرسلة الحنضارية ما بين العصرين الحجرى القدهم زديك , 


Bolg. 


المبحث الأول 
حضارات العصر الحجرى القديم 


والعصر الحجرى المتوسط 


مهيد : 

يكاد يكون مستحيلا ؛ على الأقل الآن وربسا إلى الأبد » أن نحدد على سبيل 
اليقين تاريخ ظهور الإنسان صائع الأدوات على أرض مصر . وعلى st‏ حال ٠‏ يرى 
بعض الباحثين أن أقدم الأدوات التى صنعها الإنسان فى مصر › أو ما يعرف بالأدوات 
* الأيوليتية ' "80116" أى فجر الأدوات الحجرية . ترجع إلى " عصر البلايسثوسين" 
pheistocene‏ ) . كما يعتقد البعض أن © الحضارة السبيلية " 9 ١‏ الثى تمثل eat pal‏ 
الأخيرة من العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى المتوسط › قد اختفث تماما تحت 
الطمى فى قاع وادى النيل + حوالى الألف الثامن قبل الميلاد ء الأمر الذى يدل علسى أن 
تاريخ ظهور الإنسان صائع الأدوات فى مصر › لا يقل عن عدة الاف من السنين قبل 
ميلاد السيد المسيح . 

وقد تواضع الباحثون على تقسيم المرحلة الحضارية ؛ الشى تدأ بظهور 
الإنسان صاع الأدوات فى مصر ؛ وتنتهى باكتشافها الكتابة وبداية العصور التاريخية؛ 
حوالى ١4؟4‏ قبل Dual‏ ؛ إلى عدة عصور .. وإعتمدوا فى هذا التقسيم أساسا على 
التطور الذى طرةً على الأدوات الحجرية ؛ مئذ أن صنعها الإنسان لأول مرة . وتتمثل 
هذه العصور فيما يلى : 

: Palcolthic or Old Stone Age العصر الحجرى القديم‎ (4) 

وتميز هذا العصر بظهور الأدوات الحجرية غير المصقونة ويقسم بدوره إلى : 
(1) أو العصر الحايدى فى أوربا » وهو القسم الأول من 0e EU‏ الاب Jas‏ العصر AM gens J‏ مين ال 
الجيولوحي انئاقت أو زمن Jal BA BL‏ فى ذلك : dee‏ براهیم بكر ١‏ صقسات مشرقة من تاريخ فصر الققيام كار 
المعارف القامرة > ۱۹۸۷ صن ۲۹۹ ا٠٣‏ .ر 
(5) نسية إلى قرية السبيل قرب كوم gel‏ حيث وحدت أثار تعمى إل هذه the Ab‏ المضارية و"حذلان 
Ciuhilset, Up tH pp.382-409, Petrie, W. 15, Nagiada and Ballas, London, 3896. and e‏ 

Me 1, Recherches sur les origine: 1896-7. 


Of‏ مشتقة من كلمة, Lithle‏ الاغريقية» رتعلى حجر وقد اقازح هذا الاسم Le‏ الامطيزي جوف Ages‏ مدای عنام 
2 3 3 جم 
A1‏ 


~ ton 


: حضارة العصر الحجرى القديم الأسفل‎ “١ 

وهى أقدم حضارات العصر الحجرى القديم وتعرف أحيانا ' بحضارة القاس 
اليدوية" ٠ * Hand axe”‏ نظرا Gi‏ هذه الفآس كانت أهم الأدوات الحجرية وأكثرها 
انتشار! . وقد تميز هذا العصى بالدفاء وعرف الإنسان DA‏ كيف يستخدم GY‏ 
ويسيطر عليها . ويمثل هذا الاكتشاف الثورة الحضارية الأوئى Qual‏ . 

+ حضبارة العصر الحجرى القديم الأوسط‎ - ١ 

وتتميل بتنوع الأدوات الحجرية وارتقائها. وخلال هذا بدأت درجة الحرارة فى 
الانخفاض واشتد البرد » كما وجدث بعض آثار لمواقد ومقابر ‏ مما مدل على أن 
الإنسان قد عرف عادة دفن موتاه فى مرحلة مبكرة من تاريخه الحضارى . 

: حضارة العصر الحجرى إلقديم الأعلى‎ - ١ 

وهى أحدث حضارات العصر الحجرى القديم : وخلالها ظهرت الصناعسات 
الحجرية المتعددة وارتقت ۽ كسا كثرث المواقد ٠‏ والمشابر › ووصل الفسن البدانسى 
ذروئه"" . وخلال هذه المرحلة حدث تحول خطبر فى المناخ فى مصر وشمال أفريقيا: 
أخذ المطر يقل ويزداد الجقاف وتنتشر الأحوال الصحراوية » الأمن Ghd‏ كان له أبعد 
الأثر فى تاريخ الإنسان ونشاطه الحضارى » كما سيتضح لنا فيسا بعد . هذا ويقسم 
الباحثون كل مرحلة من المراحل الحضارية السابقة إلى أقسام فرعية › وذنك اعتمادا 
على تطور طريقة صنع الأدوات والأسلحة ونوع الحبوانات السائدة . 

فضلا عما سبق ؛ فقد شهد العصر الحجرى القديم تطورات هامة فى السلالات 
والأجناس البشرية . فقد تميزث المرحلة الأولى والثانية بوجود أجناس بدائية مثل 
"إنسان تياندرتال Neandertrat”‏ " ؛ فى حبن ظهرت فى المرحلة الأخيرة الأجناس 
البشرية المفكرة * Homo Saptens‏ " التى الحدرت منها فى نهاية الأمر السلالات 
البشرية المعاصرة (). 


1) ع العزيز سا + الفن الصرى القاديم gore‏ السايل می 715 e‏ 
ail cy‏ الى الخاص بهذا اللبحث 


وتتمشل حضارة العصر الحجرى القديسم الأسفل فى ' الحضسارة الشسيلية * 
“Chelan”‏ و"الحضارة الأشولية" Acheutian‏ " التى وجدت فى فرلسا . كما تمثل 
" الحضارة الليفلوازية" tovatlloisean‏ حضارة العصر الحجرى القديم الأوسط ا . أما 
حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى فى مص » فتتمشل فى 'حضسارة الخارجة" 
بالصحراء الغربية 'والحضارة السبيلية' فى صعيد مصر وأثارها فى مناطق عديدة قرب 
القاهرة . 

وقد كالت حضارة مصر خلال المراحل المبكرة من هذا العصر . وخاصة خلال 
العصر الحجرى القديم الأسفل » جزء من إقليم حضارى كبير . إذ لم يكن هناك ها يميز 
الأدوات الحجرية المصرية خلال هذه Aba pall‏ ء عن غيرها من الأدوات التى وجدت فى 
مناطق أخرى من العالم . ولكن خلال العصر الحجرى القديم المتوسط ٠‏ بدأت حضسارة 
مصر تتسم بطابع خاص يها . إذ أخذت تختلف عن غيرها شى طريقة صنع الأسلحة 
والأدواث الحجرية . وفى نهاية هذه المرحلة وبداية العصر الحجرى القديم الأعلى ١‏ 
بدأ الطسايع المحلى أو " الشخصية المصرية " تظهر بوضوح ء الأمر الذى أدى شى 
نهاية الأمر إلى ظهور حضارة مصرية متميزة في الخارجة والسبيل "ا . 

وفى نهاية العصر الحجرى القديم أخذ نهر الئيل ما يقرب من شكله الحالى ". 

ويرى البعض ء أن إنسان العصر الحجرى القديم ؛ قد عرف ” لغة تخاطب ° . 
وقد ساعد ذلك على تقدمه Glas‏ إذ مكن الأباء من نقمل المعلومات والمعرفة إلى 
أولادهم » كما مكنت لغة التخاطب من مناقشة الأفكار ونشر الخبرة . 


)١(‏ اشتشت أسماء المتضارة من SUM che‏ الى 


Adenia نم‎ Hw Marie aust NE Acheal, قل‎ Lap qr 


Some,‏ بالقرب من باريس» أما الحضارة السيلية قتسية إل كرية yal Joel‏ من آرم ايو ل 


OD‏ لزید من التفصيل » Ai‏ ۲ مصطقى عامر و للرجيع lel‏ من +١‏ وما انها 

CF)‏ تشم الدراسات HH‏ يأك نهر ایل بدأ یکرت ae‏ الحال "كما ہما تايل abd ett‏ في قشي اللو سيم الا 

aly‏ يقرب من شكقه JU‏ فى عص البلايستوستين ol Pleistocene‏ أرائل Bt af‏ حي ای ای و 

تفصيل hs‏ ء سليسان حزين» Real‏ والإنسان فى رادى foal‏ الأدني. تاربخ ا لار اصرق سق دارم مرف د ال 
ANS‏ رز فت Fahne ap‏ 
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: Mesolethic or Middie Stone Age زف الحصر الحجرى المتوسط‎ 

يطلق اسم حضارة العصر الحجرى المتوسط ؛ على المرحلة الحضارية بين 
العصو الحجرى القديم والعصر الحجرى الحديث. وتنفق هذه المرحلة سع التكبار 
الدفءء فى أوروبا وظهور السلالات البشرية ذاث الرؤوس العريضة ؛ كما تسيز 
بنشاط إنسائى كبير قرب المناطق الساحلية › واهتسام الإنسان بصيد الأسماك وجمع 
الأصداف البحريية على نطاق واسع . كما تنوعت الأدوات الحجرية وارتقت بشكل 
ملحوظ , 

وقد وجدت اثار تنتمى إلى هذه المرحلة فى فرنسا وإلجلثرا. Lal‏ فى مصر 
فتتمثل حضارة هذا العصر فى "حضارة الصناعة الخارجة " فى الصحراء الغربية › 
*وانحضارة السبيلية " المتطورة فى الفيوم › " وصناعة حلوان ' جلوب القاهرة . وقد 
تميزت اثار هذا العصر فى مصر بظهور الألات القزمية ذات الأشكال الهندمسية » 
والأتصال ورؤوس السهام الصغيرة . 

و المعتقد أن المرحلة الحضارية التى يمثلها العصر الحجرى المتوسط كانت 
قصيرة نسبيا ء ولم يكن لها أهميسة تذكر فى مص وبقية بلاد الشرق الأنى › وإن 
كانت قد شهدت تدعيم الشخصية الحضارية المصرية » التى بدأ ظهورها فى أواخر 
المرحلة الحضارية التى يمثلها العصر الحجرى القديم OF‏ 

1 Neolithic or New Stone age العصر الحجرى الحديث‎ (1°) 

تمثل هذه المرحلة نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الإشسانية جمعاء ٠‏ تمثدث فى 
الشورة الحضارية التى تجسدت فى اكتشساف الزراعة واسستئئاس وتربية الحيسوان 
وظهور الأدوات الحجرية المصقولة ٠‏ وارتفانها وتنوعها بدرجة لم يسبق لها مثيل . 
ومع الزراعة بدأ الاستقرار وتؤايد تركز البشر › وأخذ المسكن والقرية فى الظهور ؛ 
الأمر الذى أدى فى نهاية الأمر إلى وجود الوحدات السياسية الأولى فى تاريخ 
الإنسانية 19 1 


AY‏ جحددت ار هاده الرحلة فى زاوية و ادان الشبيخ شرق مغاغة . أنظر : سبد توفيق وسيد حه flee as pote‏ تاریخ 
Bary‏ مر فى اقام العصرر حي لفاح العر بي دار الميضة ae alt‏ ء القاهرة 14۸٠١‏ وص ٠١‏ 
Rednioy . op, cit. , pp.d el. Seq, and Heieht, op. cit. pp. 23-25 (ty‏ 
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وترجع آثار هذه المرحلة الحضارية فى مصر إلى حوالى الألف الثانى عشر أو 
العاشر قبل الميلاد؛ وخلالها Calin‏ مصر إنجازات حضارية فذة » هس الشى مهدت 
الطريق لظهور المدنيةء ثم بناء ذلك الصرح الحضارى الفريد فى ذاته » خلال عصر ما 
قبل الأسرات والعصور الفرعونية 1 

وتوجد آثار هذا العصر فى أماكن كثيرة فى مصر ء كما سلرى فى حينه . 

الأحوال الاقتصادية فى العصرين الحجرى القديم والحجرى المتوسط: 

والآن نعود إلى الموضوع الأساسى لهذا المبحث + وهى محاودة إعطاء فكرة 
تقريبية عن الأحوال الافتصادية فى مصل خلال هذه الحقبة الطويلة من تاريخها 
الحضارى . 

: السمات العامة ليذه العصور‎ (Fob) 

تميزت هذه العصور فى مصر ؛ بوجود ما يعرف ” بالعصر المطير " الذى بدأ 
فى أواخر * عصر البلايوسين " . وقد تخللت هذه العصور أدوار أو فترات اتسعت بقلة 
المطر والجفاف . وقد أدت كثرة المطر إلى اشتداد جريان الماء ونئحت الصخور 
وجرف الرواسب ٠»‏ من مرتفعات النوبة وشرق السودان ومن بعض مناطق إريتريا 
والحبشة . وقد ساعدت عملية الارساب هذه » على ردم المستنقعات القديمة فى مصر. 
وتكملة تكوين الدلتا فى شمال مصر وقاع تهر النيل فى مصصر الوسطى والعليا . وقد 
ساعد هذا بدوره على Aug?‏ البيئة لتقوم مصر بتجربتها الحضارية الفريدة فى عمسور 
لاحقة 09 , 

وقد cul‏ وفرة المطر إلى وجود ثروة نباتية وحيوانية فى مصر وبقية شمال 
أفريقيا. الأسر الذى مكن من وجود تجمعات بشريةء فى أجزاء متفرقة من هذه 
المنطقة. وقد عاش خلال العصور المبكرة من هذه المرحلة؛ أجناس وسلالات بشرية 
يدائية كانت أقرب إلى الوحشية منها إلى الإنسانية تعيش فى ظل ظروف قاسية 
(1) اعمادا على الخقائر aya‏ الثى قاست بها أحدى بددات الميرلرسيا بقينادة وشرو ( TROY Rap Lash‏ 
(جامعة كولومبيا بالمانيا) » فى بعض المرائع A‏ ممنطقة الكوتانية باسوان ومنطقة املف الكيسم بالعسراء Whit a lh‏ 


oh الناهرة + 1545 , من ا‎ «Agha aah السريقى» الدار‎ J سبريل» المنضارة لمصرية » قر مة‎ «ae 
, 68 السايق ذكرة) ص م م‎ gor Ale one (؟) سليم‎ 
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تعتمد اعتماد؟ يكاد يكون Lille‏ على التقاط سا تجود به الطبيعة . آسا المرحلسة 
المتآخرة من هذه العصور › فقد شهدت ظهور سلالات وأجناس بشرية أكثر تطورا + 
يرجح البعض انحدان السلالات والأجناس المعاضرة منها . 

ويبدو أن حضارة مصر خلال المراحل الميكرة كانت جزع! من إقليم حضارى 
كبير ؛ ولم يكن هناك ما يميز حضارتها خلال هذه المرحلة » عن غيرها مسن 
الحطسارات التى وجدت فى عدة أساكن فس الشرق الأدنسى وأوروبا , أما deat pall‏ 
المتأخرة عن هذه المرحلة ء فقد سهدت ظهور حضارة مصرية ذإت صبغة إقليمية 
متميزة؛ كما سبق أن ذكرنا . 

( ثانباً ) الإنسان dag‏ حياته : 

Chelan فى شكل‎ ١ خلال العصر المطير‎ cle أن الإنسان الأول قد‎ jay 
متفرقة فى كثير من المناطق العشبية ؛ فى الصحراء الغربية والشرقية . وقد استدل‎ 
على وجوده فى هذه المناطق ء مما تركه من أدوات وأسذحة ومن بعض مظاهر الفن‎ 
البدانى التى تركها على الصخور › فى عدة أماكن من هذه المنطقة « مثل جبل‎ 
العوينات والواحات الخارجة فى الصحراء الغربية ؛ وجبال البحر الأحمسر ؛ والشواطئ‎ 
البحرية القديمة فى منطقة وادى اليل وفى منطقة الكوتانية بأسوان ومنطقة الجلف‎ 
AO) الكبير بالصحراء الغربية‎ 

ولكن عند لهاية العصر المطير › وما تيع ذلك من التشار الجشاف والأحوال 
الصحراوية فى إقليم شمال أفريقياء آخذت الثروة النبائية والحيوانية فى الاضمحلال » 
وضاقت سبل العيش . وقد آدى هذا التحول الخطير فى المنام والبيئة ؛ إلى هجرة 
الإنسان والحيوان فى أواخر العصر الحجرى القديم › إلى وادى النيل ودلتاه والبحيرات 
الداخلية وعيون الماء فى Maal gt‏ حتى يكون قريب من موارد الميساه. ومع 

فلية في مصرء أخذ الإنمسان بهبط 


ارجم phat‏ ۽ اس ENV‏ 
ركع ويل مار أحرى في ورو با رتراسط أفريقيا فى رأ أرترك تريبى ء للرسع Gals. at‏ 4 ااا 


تدريجيا من شاطئ إلى OAT‏ حتى بكون قريباً من المياه. وخلال هذه المرحلة يدا 
يظهر فى وضوح تركز الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية فى قاع وإدى النهر وعلى 
جوانبه» وانحصر السكان فى إقليم ضيق على طول مجرى النهر؛ أو حول البحيرات 
القديمة» مثل كوم أمبى والقيوم والخارجة؛ وبالقرب من القاهرة. 

وقد أدى انتشار الأحوال الصحراوية على جانبى وادى النهر ؛ وتركز الحياة 
فى هذا الوادى › إلى يدابة العزكة اللسبية ء التى فرضتها على مصر العؤامل الطبيعية؛ 
خلال أحقاب طويلة من تاريخها . ققد حدث البحار والصحراء من صلة مصمر بالعالم 
الخارجسى ؛ ولكسن صلات مصر بالمناطق الصحراوية حيث سمحت الطبيعة بوجود 
تجمعات بشريةء وكذلك ببعض أقاليم الشرق الأدنى وأفريقيا ؛ لم تنعدم حتى بعد أن 
ساد الجفاف والأحوال الصحراوية . وقد ساعد على بقاء هذه الصلات ‏ أن عصر 
الجفاف قد أعقبه ما يعرف بالدور المطير لتعصر الحجرى الحديث )2 

وقد cul‏ العزلة وضعف المؤثرات الخارجية وتركز الدياة فى وادى الذنهر › 
إلى ظهور الطابع الإقليمى أو " الشخصية المصرية " فى إنجازات مصر الحضارية ؛ 
وخاصة فى العصر الحجرى القديم الأعلى كما سبق أن ذكرنا . كذلك أدت هذه الظروف 
الداخلبة إلى زيادة التقارب والتعاون بين التجمعات البشرية:؛ الأمر الذى ساعد فيما بعد 
على تحقيق وحدة مصر السياسية › كما هيأت هذه الظروف الأرض الملائمة Bagh‏ 
الحضارية الفذة التى شهدتها مصر فى المراحل الحضارية التالية . 

: مظاهر النشاط الاقتصادى‎ (LUG) 

سبق القول بان الأجشاس والسلالاته البشرية ٠‏ الثى عاشت خلال المراحل 
الأولى من العصر الحجرى القديم ؛ كانت بدائية جد . ثم أعقب ذلك ظهور أجناس 
وسلالات أكثر تطور! ووقيا فى المرحلة الحضارية التالية . وقد أطلق العالم الأمريكى * 
مورجن * Morgan‏ اصطلاح عصر الوحشية Savegery‏ ؛ على المرحلة الحضاريسة 
التى يسميها علماء الجيولوجيا بالعصر الحجرى القديم 2 . 


. ٠١ ۲ سليمان حزين » المرجع السابق ذكره ؛ عن د‎ )۱( 
Moryutt, Lo Ancient [History , [977 and divieht, ap.cit. , p:7-20. m 
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وقد عاش الإنسان فى بدابة الأمر تحت رحمة ظروف قاسية وفى خوف وكلق» 
يعتمد اعتماد! يكاد يكون مطلقا » على التغاط ما تجود به الطبيعة . وببدى أن الإنمسائبة 
قد clay‏ مسيرتها عبر الزمان » تحدوها غاية أساسية هى حفظ الذوع من أجل 
البقاء. وكانت هذه الغاية هسى القسوة الأساسية الشى شكلت السلوك الإنسانى 
وحددث إهدافه » 

لهذا كانت رغبة الإنسان فى إشباع حاجاته الأولية أى القسيولوجية » مثل 
الغذاء والملبس والعأوى « والتى لابد من إشباعها حتى يضمن بقاءه » هى المحرك 
الأساسى للنشاط الاقتصادى خلال هذه الحقبة من الثاريخ . كما كانت هذه الرغبة سيب 
فى تركز نشاطه الاقتصادى فى توفير الغذاء والملبس وكذلك المصأوى إذ! لزم الأصر > 
معتمد! فى بدابة الأمر على of gh‏ الطبيعية فى جمع الثمار واللبائاث وصيد الحيوان . 
وقد سهل عليه تحقيق هذه الغاية ؛ إن الظروف الطبيعية والمناخيسة مكنت من وجود 
ثروات نباتية وحيوانية › كافية لوجود حياة إنسانية . 

وقد تمثلست الثروة النبائية فى الكشير من الألسجار والنباتات العشبيية » Ld‏ 
الثروة الحبوانية فتمثلت فى الحيوانات العشبية مسل الغمزلان والظراف والاأغنسام 
الوحشبة » كما وجدت بعض الحبوائات الكاسرة ؛ التى كثير] سا كانت تنازع الإنمسان 
فى البقاء. 

ثم عرف الإنسان » بوحى من إدراكه الغطرى أو تجاربه » كيف يستخدم هبات 
الطبيعة » كاغصان وفروع الشجر وقطع spall‏ فى إشباع حاجاثه . وربما استخدم 
هذه الأدوات فى بداية الأمر » كما وجدها فى الطبيعة . ولايد أنه عرف بالإدراك العقلى 
أو من خلال التجربة ٠‏ أن اعتماده على هذه الأدوات بوش من وقنه وجهده ويزيد سن 
كفاءته فى تحقيق أغراضه . 

راجعاً : تطور الحاجات ووسائل إشباعها بطهور صناعة الأدوات الحجرية: 

وفى لحظة حاسمة ؛ لا نعرف موقعها فى سجل الزمن ؛ بدا الإنسان يستخدم 
عقله ويديه فى تشكيل مواد الطبيعةء ليصلع الشكل الأول لأدوات الإنتاج من الخشب ثم 
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من الحجر. وهكذا ولدت صناعة الأدوات الحجرية ١‏ لتؤرخ بداية استعانة الإنسان 
Gal‏ المال المنتج فى نشاطه الاقتصادى . ٠‏ 

وكانت أهم الأدوات الحجرية التى صنعها الإنسان وكش انتشارها هس al‏ 
اليدوية أو الحجرية ٠"‏ إلأمر الذى دفسع البعض إلى تمسمية حضارة العصر الحجرى 
القديم الأسفل “بحضارة الفاس اليدوية * كما ذكرنا أنفا . 

وممع الزمن أخذ الإنمسان يرتقى حضاريا. فتنوعت وتكاثرت حاجاشه ١‏ كمسا 
تنوعت وارتقت الوسائل التى اعتمد عليها فى إشباع هذه الحاجات . وقد عرف ؛ ربسا 
بالصدفة أو التجربة ؛ كيف يستخدم النار فى تحقيق بعض أغراضه ٠‏ واستعان بالنار 
فى طهى طعامه « الأمر الذى أدى إلى تحول تدريجيى فى تكوينه الجسمانى واقترابه 
تدريجيا من الصورة الإنسانية . إذ ثرتب على عادة أكل بعض طعامه مطهيا إلى 
ضمور فكه وصفر قمه وأسنانه تدريجيا . كما بدأ يستخدم النار فى التدفنة ٠‏ وخاصة 
عندما بدأت درجة الحرارة فى الانخفاض واشستدت البرودة خلال هذه المرحلة . كما 
ساعدته النار فى تبديد الظلام؛ فاخذ يتحرر من الخوف الذى أفزعه أحقاباً طويلة ٠‏ كما 
استخدم النار ليخيف الحبوانات ؛ كما احتمى بها منها وهو يطاردها . وهكذا بدأ 
الإنسان لأول مرة فى حياته ينعم بقدر من الراحة والطمائيشة. شم عرف المواقد فى 
العصر القديم الأوسط والتى انتشرت وكثر استعمالها فى العصر القديم الأعلى. وقد 
شهدت العصور المتآخرة من المرحلة الحجرية القديمة › تطورا سن نوع اخر يقطع 
بارتقاله حضاریا وبتحسن ظروف معاشه. إذ توجد بعض الشواهد التى توحى بزيادة 
إحساسه بالفن والجمال والقيم الجمالية ‏ ؛ كماعرف عادة دفن موتاه » على الأقل فى 
المرحلة الوسطى من العصر الحجرى القديم . 

وكانث القبور توجد حيث تعبش الجماعة . وفى العصر الحجرى القديم الأعلى؛ 


hag‏ عادة وضع الجثث منثنية فى القبر في شكل القرفصاء ء وكأن الإنسسان ينام i‏ نوما 

SES 1114 الليئة العامة للكتاب 115 ص‎ ch baad ثروت عكاشة؛ تاريخ القن الفن الصرى القديي اللبرء الأول‎ )١( 

lialawy, Arcditecture in Ancient Ligypt and the Near East, he 30.17: Press , 1966 -ممر‎ 10-48 and Heicht, 
بريد‎ kif gop 3-33 and 125-127. 
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وكانت القبور توجد حيث تعيش الجماعة . وفى العصر الحجرى القديم الأعلسى » بدأت 
عادة وضع الجشث منثنية فى القبر فى شكل القرفصاء « وكأن الإنمان ينام نوما 
طبيعياً. وكانت توضع مع الموتى عقود وأساور وأسلحة مختلفة وبعض قطع من لحوم 
الحبوانات: وهذ! ما بدل دلالة واضحة على حب الأحياء للموتى › كما يوحي بأن إنسان 
هذه العصور ؛ كان قد بدأ يعتقد. إو على الأقل She‏ › فى احثمال البعث إلى الحياة مرة 
أخرى بعد Ae gall‏ 

وقد صاحب تطور حاجات الإنسان ؛ وربعا ساعد عليه ؛ تطور وتنوع مظاهر 
نشاطه الاقتصادى. وتطور وارتقاء وتشوع الأدوات التى اعتمد عليها فى استغلال 
الطبيعة لإشباع حاجاته؛ وفى الدفاع عن لقمله . : 

لقد سبق القول إن " الإنسان الأول " abe‏ أعتمد فى عصوره الأولى على التقاط 
ما تجود به الطبيعة؛ فى إشباع حاجاته. ولكن مع ارتقائه حضاريا وتقدم إدواته 
وأسلحته؛ بدأ يباشر الصيد إلى جانب جمسع الثسار. وتدل بعض مظاهر الفن البدانى 
التى تركها على مور بعض الكهوف . أله زاول الصميد بمهارة وثقئن قى طرق 
الإيقاع بفريسته. فنصب لها القخاخ وكان يلبس ريش النعام عند الاقتراب منها. وشى 
العصر الحجرى المتوسط زاد لاط الإنسآن عند الشواطئ البحرية:؛ وباشر صيد 
الحيوالات البحرية وجمع الأصداف البحرية على نطاق واسع. 

أما ادوات الإنتاج فكان ؛همها الفأس الحجرية . وكان رأسها المدبب وحدها 
القاطع؛ سببا قى صلاحيتها لأغراض متعددة. لقسد استخدمها الإنسان فى قتل 
الحيوائات وبتر أجزالها ولزع جلودها ؛ وفى التنقيب عن ثباتات الأرض . كمسا 
استخدم الات أخرىء لقطع وتسوية الخشب والعظام » وصنع الملابس من الجلود؛ وفى 
حشر مصايد الحيوانات. وفى العصر الحجرى القديم الأوسط؛ ظهرت آلات صلعت من 
الشسظاياء التى كانت تنفصل عن Sith‏ أثناء صناعة الفأس اليدوية . كما صئع 


das hy‏ لبر کارت ی اقسا + عن gem pale Sg EY‏ الرسيع السابق ص 05١5‏ ورش GI‏ الام إلى ان 
سوق chal‏ الأصرية لقارمة Ney‏ أصرل مديقة . وأنظر yh‏ من التتصيسل حول هله الرحلة العمل الرائد ليزي 
ور مله کو Gated be‏ قرع Pave‏ الى قت الأشارة ly AGL‏ ذلك برستي ديمس حترىء تطور الفكر والدين فی 
AA y cla lt ee‏ ر ي سوس دار الريك و القاهرة 01971 م ging AVEO ٠١‏ هذا العمل رالذي اشر لأرل مرة في 
pf‏ هذ a‏ من آم ما افد سني الان عى تطرر العقيدة رالفكر فى مصر Ab at ail‏ 
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السواطير والمكاشط المختلفةء وكان كل Lyte‏ يؤدى غرضا خاصا. وفى العصر 
القديم الأعلى صلع الإنسان أنواعا مختلفة من النصال والأزاميل واسلحة خاصة لنزع 
الأوتار من عظام الحبوانات ولحومها » لاستخدامها خبوطا فى صناعة ملاہسسه. أما 
صناعة الأدوات من العظام Oy pally‏ والسسن » فلم تلتشسر إلا فى مرحلة 
متأخرة من هذه العصور. 

وبعد ذلك إخذت تنتشر صناعة المشاقب والخطاطيف فى صيد الأسماك 
والحيوانات البحرية؛ كما استخدمها فى صيد الحيوانات البرية الصغيرة . 

وفى نهاية العصر تسود صناعة الأدوات القرمية ذات الأشكال الهندسية ٠‏ كما 
يوجد حجر الطحن . ولكن لم يعثر قط على أى أدوات حجرية مصقولة » أو سا يدل 
على وجود صناعة الفخار . 

وقد إعتصد إنسسان هذه العصور فى صناعة الأدوات الحجرية علس حجر 
الصوان؛ نظر! لوفرته وسهولة تشكيله. كما استخدم أنواعا أخرى من الحجر مشل 
الحجر الرملى والكوارتز وبعض الأحجار النارية الصلبة . وقد استدل على ذلك من 
المحاجر التى استغلها إنسان هذه العصورء مثل محاجر منطقة الجبل الأحمر قرب 
القاهرة » وفى منطقة كوم أمبى استخدم الإنمسان فى العصر القديم الأعلى أحجار 
الكوارتز والديوريست › وهى أحجال شديدة الصلابة يصعب تشكيلها . كسا امستخدام 
الإنسان عظام الحيوانات وقرونها فى صنع الأسلحة. 

وقد ساعد وجود بعض القبائل البدائية الى مازالت تعيش فى عصورها 
الحجرية حتى الآن: فى فهم الكشير عن صناعة الأدوات الحجرية وغيرها من 
الصناعات القديمة . واتطمح من هذه الدراسات ؛ أن هذه الصناعات لها أصولها وفتها 
وتحتاج إلى مهارات عالية . 

ويتضح مما سبق › أن صناعة الأدوات الحجرية وغيرها » قد تأثرت فسى 
تشأتها وتطورها بالمستوى الحضارى للإنسان Lay‏ اعتراه من زقسى ؛ وبحاجات 


ay BO) عد‎ 


الإنسان وما طرأ عليها من تطور ٠‏ وكذلك يظروف البيئة وما قدمته للإنسان من 
مواد أولية. 

خامسا : التنظيم الاجتماعى 

رأينا فيا سسبق أن الإلتقساط والصيد مثلا المظهرين الأساسيين للنشاط 
الاقتصادى فى مصر ء خلال العصرين القديم والمتوسط ؛ وأن حياة الإنسسان اتسمت 
بعدم الاستقرار والتنقل سعيا وراء القوت . والراجح أن إنسان هذه العصور قد عاش 
هى الصحراء فى مصرء نظر! لاعتدال المناخ بالمقارنة بأوروبا حيث ساد الجليد فترات 
طويلة ؛ مما دفع الإنسان إلى الاحتماع بالكهوف. أما فى مصر ء فلم يعثر › حتى الآن» 
على كهف واحد يحتوى على أثار الإنسسسان الأول . ولكن من المعروفه أنه احثسى 
بالصخور المارزة المطلة على وادى النيل ؛ وربما اتخذ منها مأوى لمدة قصيرة . 
ويعتقد بعض الباحثين؛ أن الإنسان عاش على فوارب فى el‏ قبل أن يبنى سنا 
على ضفافه"! , 

ويبدو أن سيطرة الصيد والالتقاط » وما ترتب على ذلك من عدم استقرار › قد 
دى إلى صغر حجم الجماعات البشرية ؛ والتى بدو فى رأى البعض أنها قامت على 
نوع من الحياء المشتركة التى يسودها قدر كبير من التطسامن والتعاون وتسيوعية 
الجنس بين أفراد الجماعة . أما الوحدة الاجتماعية الصغسرى الشى قامت عليها 
التجمعاث البشرية › فلا نعرف إذا كانت الأسرة التى تنسب إلى الأم Matrierent‏ ) 
القالمة على صلة الرحم؛ أم الأسرة الأبوية patrtareat‏ !) القائمة على رابطة الدم ؛ 
آم كانت نوعا من " العشائر التوتمية ' القالمة على عبادة " التوتم *' O° 50 Tom‏ 
الذى يتمثل فى حبوان أي نبات» يعتقد أفراد الجماعة أنهم انحدروا مناه A)‏ 
)١(‏ إبراقيم رزقانهاء اللات ah‏ » القاهرة ؛ من 2٠‏ وعبد المزيز شالم > الشرق الادنى القدييم ؛ الجزء الأول » مصر 
الفنينة» A‏ الالو gy pelt‏ الثاهرة VAS‏ دص 151 ا۴ . 
Badway, op. tik, pp. 4-5. ras)‏ 
ory‏ تقديس الأسرة منل عهد الدرلة ore ME‏ بأن وجرد الأسرة برحع إلى عهود ما كيل التاري > حرم كمال + الأسرة 
والحياة التزلية ۽ ص 171 وما يعدها ٠‏ 7 5 
To Tem bs" (ty‏ كلمة عندية أصلا تعنى gl‏ من أصل رحد ؛ حكن أل يكرن طالرا أو Wye‏ 
coy‏ ار يد من التفصيل أنظر + محرد السقا » تأرييع النظم الاجتماعية والقانونية ص AA‏ وما بعدها وكذلك عبد متعم gal‏ 
«Sy‏ النفلم الاجتماعية ١‏ تاريخ النضارة المصرية AUT‏ حع الساين ذكره » هن ٠١١‏ وما بندها ١‏ وحمال عار ba‏ من تارييح 


مص رالسياسى واسأنشارى ؛ المرجع Gila‏ من ٩۲‏ ۰۰ ۹۳ + جيه يشو لكان إل وجوه قبائل متغركة تناز ج علي wall‏ 
والنقال اليانات . 
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كذلك يبدو أن هذه الجماعات قد عرشت نوعا من تقسيم العمل القائم على 
أساس الجنس» الرجل للصيد وحماية الأسرة ١‏ والمرأة للالتقاط ورعاية الأولاد . 

ويرى البعض أن بساطة الفن الإنتاجى « وانخفاض إنتاجية العمل خلال هذه 
العصورء كانا من أهم العوامل الشى شكلت الأوضاع الاجتماعية فى النظم البدالية » 
وهى النظم الى تثفق مع حطسارة العصر الحجرى القديم. فقد ترثبت على هذين 
العاملين ضرورة العمل الجماعىء والملكية الجماعية؛ والاستهلاك الجساعى؛ وانتفاء 
الطبقات الاجتماعية » وشبوعية الصلات الجنسية. باختصار؛ يرى أصحاب هذا الرأى 
أن بدائية أدواث الإنتاج؛ قد اقتضت مجتمعا شيوعيا » إو ما يمكن أن يسمى بالنظام 
الشيوعى البدائى. كما يعتقد أصحاب نفس اثرأى . أن الوعى والإدراك gol‏ الضمير 
الإنسانى: لم يكن هو العامل الذى شكل مسار تطور هذه الجماعات » وأن بدائية الإنتاج 
هى التى حددت فلسفة النظام والأهداف التى يسعى إلى تحقيقها . 

ولنا على الرأى السابق يعض ملاحظات . إن ما نعرقه عن هذه العصور , 
وهو نادر ولا يرتقى أغلبه إلى درجة اليقين 6 ولا يمكن الباحث من الجزم يصحة رأى 
ما » بصدد التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التى سادت فى مصر وغيرها 
من مواطن حضارة هذه العصور + 

وعلى الرغم من أن الرأى السابق قد يكون له ما بيرره » إلا أنه ليس أكثر من 
تفسير لبعض معلوماث ء ويعتمد على مقولات فكرية معيئة » وينحاز لعقيدة التفمسير 
المادى للتاريخ الإنمسانى . إذ يمكن أن نقرر ؛ بنفس القدر سن الثقسة ٠‏ أن بدائيسة 
الإنسان وتخلفه الحضارى » فد أدها إلى بدائية شن وأدوات الإنتاج . وأن غريزة حب 
الحياة. هى التى دفعت إلفود العاجز وحده عن أن يوفر قوث يومه ويحمى نفسه ؛ إلى 
الحياة المشتركة والتضامن والتعاون من أجل الإبقاء على النوع . قضلا عن هذ 
فليسى هناك ما يوّكد صحة القول بإن الملكية الجماعية هى التى سادت خلال هذه 
العصور. 


ETRY مقدمة العلاعة این خلدرن» سبق ذكرء 6 صن‎ BO) 
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وعلى العكس ¢ هناك اعتقاد بأنه فى ظل نظام يقوم على الالتقاط والصيد ويسوده عدم 
الاستقرار والتنقل الدانب بحثا عن القوت» ليس هناك ما يدقع الفرد إلى تملك العشار» 
وان هذه الحصور لم تعرف إلا ماكية المنقول؛ المشثلة فى الأدوات الحجرية والأسلحة 
التى كان للفرد عليها حقا مطلقا Lal.‏ ملكية الأرض» فلم يشعر إنسان هذه العصور 
بالحاجة إليها . وخلاممة هذا الراى» أن الملكية الفردية للمنقول هى التى كانت سائدة 
١‏ خلال هذه العصور. أما شبوعية النساء: فيمكن القول أنها كانت تحت وطأة الغريزة 
ونتيجة ما ساد أو يعتقد أنه ساد هذه المجتمعات » من مساواة بين الرجل والمرأة» 
حيث قام كل منهما بدور أساسى فى حياة الجماعة ‏ . 


Bupa Ca Sonal bhava Gal pan ec 
Re AY صا الشرق الأدنى القديم ۽ سيق ذكيرة ص‎ pi lt وعو‎ ٠٠١ اماش ذاكرة مس‎ aoe ALG الحضارة المصرية‎ 
وأعمد قري‎ ER AVG 1976 الفاهرة‎ ASE ATE المصرية للدراساث‎ Lad الأرض والقلاس على مر العصوي‎ ES 

: و صن 110-031 وكذلك‎ VATE BARN ody pall الاجر‎ RS دراساتك في ناريخ الشرق القدبي‎ 
Petrie, ث1‎ Pre = historle Egypt, 1920, and Badwwy , op cil, pp. Mil, 
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المبحث الثاني 
حضارات الحصر الحجرى الحديث : ثورة الزراعة 

تمهيد : 

رآينا قيما سبق ء أن المرحلة الأخيرة من العصر الحجرى القديم ١‏ شد شهدت 
تحولا خطيرا فى الظروف المناخبة › الثى كانت سائدة فى مصر وشمال إفريقيا خلال 
هذه المرحلة. وأن هذا التحول قد تمشل فى قلة المطر شم التشسار الجفاف والأحوال 
الصحراوية غى هذه المنطقة ؛ الأمر الذى أدى إلى انقراض الثروة الحيوانية والنباتية 
وضيق سبل العيش › أمام الجماعات البشرية التى عاشت بها أحقابا طويلة تلتقط ما 
تجود به الطبيعة . 

وقد شكل هذا التحول فى ظروف البيشة ؛ نوعا من التحدى المادي ١‏ الذى 
اعثبره بعض الدارسين من أخطر التحدياث التى legals‏ الإنسان خلال هذه الحقبة من 
تاريخه الحضارى » وكان حتما غليه أن يستجيب لله ويلتصر عليه ١‏ وإلا فإن الفناء 
والعدم هما المصير المحتوم لكل نوعه . 1 

وقد تمثلت الاستجابة لهذا التحدى » شى هجرة الإنسان من الأرض التسى 
أجدبت؛ إلى أرض جديدة توشر فرصة أفضل للحياة . ويعتفد البعض فى إحتمال هجرة 
بعض سكان هذه المنطقة إلى الشمال + حيث قابلوا تحديا من نوع آخر تمثل فى بيدة 
أوروبا الشديدة البرودة « واحتمال هجرة البعض الآخر إلى منطقة أعالى النيل ؛ رغبة 
فى الإبقاء على نمط الحياة التى اعتادوها. إذ الراجح تشابه ظروف البينة فى منطقة 
أعالى الثيل » مع ظروف البيئة التى وجدت فى منطقة شمال إفريقيا ء قبل أن يعمهه 
الجفاف, 


(1) ينقد البعش آن يعض التبئل البدالة اتی تعيش حتى اليوم على الالطاط ay‏ فى منطقة أصال ی ا 
الدلكة؛ MY‏ تتحمر من أصلاب كانت تعيش ؛ فى غصور با قبل الشاریخ ؛ فى زادى التييل gi A‏ 6 لمم hd‏ عد تفر 
ظروف Mell‏ فى عوطتها القديم . 


“foynlee, A. ap. cit pp. 36-146 nud leicht, op. eit. pp 201 - 284. 


~ ohm 


واكن بعض سان الأرض التى أجدبت وعزت فيه الحياة + انتصر على 
التحدى بالهجرة إلى وادى النيل ودلتاه » وغير من نمط الحياة التى إعثادها أحقابا 
طويلة » ونجح فى تحرير نفسه من أصفاد الطبيعة التى عاش تحت رحمتها ؛ والتنى 
كثير! ما امعلت فى قسوتها عليه . 

وربما اذترن التحدى السادى ؛ الذى تمشل فى الجشافه والششسار الأحوال 
الصحراوية › بتحدى من نوع آخر ؛ دفع الجماعات البشمرية إلى التحرك من حالة 
السكون إلى حالة الحركة؛ أى السكون الذى مثله مجتمع الالتقاط والصيد إلى الحركة 
الشى مثلتها البيدة الجديدة ومحاولة التغلب جليها . نقول ربما اشترن بهذا التحدى 
المادى» تحديا معنويا تمشل فى قنوط شباب مجتمع الالتقاط » بالحياة الراكدة التى 
عاشها اسلافهم أحقايا طويلة ‏ . 

وعندما حل المهاجر بالأرض التى صارت يعد صراع مرير موطنا اله » صدته 
شى البداية عن العيش بها .إذ كانت أحراش الغابة ومستنقعات البردى تملاً أرجاءها . 
فاخذ يعمل بفكره ويديه للسيطرة عليها ٠‏ وأقدم على بطولة هذة فى تاريخه › فطهر 
الأرض من إحراشها وجفف pla‏ مستنقعاتها » واكتشف ظاهرة استنبات البذور › 
واستأنس الحيوان ثم رباه ء أى أنه أخذ يضع أسس نظام اقتصادى جديد يقوم على 
الزراعة والرعى " , 

وقد مثلت هذه الإنجازات الحضارية فى وادى النيل الأدنى » واحدة من أخطر 
ثورات الحضارة فى تاريخ الإنسائية جمعاء. لمع اكتشاف الزراعة والرعى » بدأ 
الإنسان ؛ لأول مرة قى تاريخه › ينتج غذاءه بنفسه » بعد أن عاش-طويلا Ate‏ على 
الطبيعة كإحدى طفيلياتها . 


dul (4)‏ الفصل الأول عن الدراسة . 
)8( يعتفد بسض المزرعمين المماسرين أن ممسر كانت المرطئ الأول للزراعة ؛ نظير! لأن شررف Red‏ الطبيعية والناحية 
A ally‏ بها “كانت AST‏ ملاءمة ely‏ من أى منطقة أخرى بالشرق الأدئي = أنظر مدلا : الدريد ؛ سبق کره ؛ س 1١‏ 
وكذلك. 

Redman, op. cil, pp. 46-49.and 88-131. 


كما hy‏ الإنسان ينعم بالحياة المسئقرة . ومع الحياة المستقرة بدا يبنى بيشا . 
Lilly‏ كثرته البيوت ظهرتث القرية ثم المدينة على جانبى مجرى النهر › ثم فى دلتاه شى 
مرحلة متاخرة . وإعقب ذلك ظهور الإثليم » فكالت اللبنات الأولى شى صرح الوطن . 

وهكذ! أقامت مصر » صرح أولى مدارس الحضارة على أرضها فى العصر 
الحجرى الحديث ء وبدأت فى مرحلة لاحقة تعلم الإنسانية أن تكتب وأن تعد ؛ وأن 
تحسب الزمن بملاحظة حركات نجوم وكواكب السماء فى عين شمس › وان تبلس بيتا 
ثم هرما من الحجرء كما أنهسا كادث تصل إلى معرفة حقيقة الأزل ؛ أى الله الواحد 
الأحد فى فكر 'إخناتون ". وكانت فى كل ذلك BOA‏ وعبقرية › كسا كانت سخية فى 
عطائها للدنيا إلى أبعد مدى . وحفظ التاريخ كل ذلك لها ووعى دورها الحطسارى ١‏ 
فلم يغفل عن ذكرها عبر الترون؛ حثى عندما كان يدركها الوهن « ويهل يها الظلم 
والمذلة . 

أو الملامع الأساسية احضارات المصر : 

رأيتا فيما سبقء أن الحصر الحجرى الحديث قد شهد اكتشاف الإنسان الزراعة 
وتربية الحيوان؛ وقد مثل هذا الانتصار الحضارى الضذ ؛ شورة بعيدة المدى فى نمط 
الحياة الإنسانية: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 10 . 

فعندما عرف الزراعة عرف الاستقر؛ر لأول مرة فى اريخه. بدأ حياة جديدة 
تلعب إرادقه دورا خطيرا فى تشكيلها . فقد بدأ ينتج غذاءه بنفسه ٠‏ وبینی لنفسه بيتاء 
ويدخر eel‏ ويصنع أوعية وأدوات أكثر ملاءمة لظروف حياته الجديدة . وهكذا بدا 
ينعم بحياة أقل قسوة أو أكثر رفاهية » بعد ان نجج فى إشباع ضروريات الحياق 
والابقاء على نوعه فى عصر سابق. 

ومع الاستقرار فى وسط جماعة › بدأت السكينة تعرف طريقها إلى نفسه 
وقوى إحساسه» بالأمان فتحركت فى أعماقه عوامل الخلق والإبداع. فمهد الأرض 
وهيا الظروف لبناء مدنية من أعرق مدنيات التاريخ هي مدنية مضر الفرعونية 1 
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وعندما كثرت المساكن» ظهرت القرية: الأمر الذى أدى إلى تزايد العلاقات 
الاجتماعية وتنوعها وتعقدها. ومن ثم كان لا بد من نوع من الحكسم أو التنثلييم 
السياسى. لتدبير شئون الجماعة؛ وللظيم العلاقات الإنسانية. كما ظهرت ألماط جديدة 
لتقسيم العمل ثم تكن Ady jee‏ سن قبل. وعرفت الجماعات البشرية الأشكال الأولى 
للملكية الفردبة العقارية: أو ملكية الأرض إلى جانبه ملكية المنقول التى اتسع نطاقها. 

وقد وجدت اثار حضارات هذا العصر فى آماكن عديدة فى مصر. والراجح هو 
تعدد أنماط الحضارة لا وحدثها (0), مع وجود صسلات كشيرة بين المراكز الحضارية 
المختلفة . 

ثانياً : مواطن حضارات العصر ؛ 

وجدت اثار حضار ات العصر الحجرى الحديث فى أماكن عديدة فى مصر › كان 
من أهمها ؛ " حضارة مرمدة بثى سلامة * (') عند حافة الصحراء شمال غرب القاهرة 
واحضارة العمري * فى وادى حوف بمنطقة حلوان "ا » وشى ديرتاسيا ومستجدة 
ووادى الشيخ فى الصعيد؛ وكذلك فى إقليم الفيوم؛ وفى الصحراء الغربية وبعض 
الواحات » وخاصة الواحات الخارجة والبحرية ‏ , 

ولاثار حضارة الفيوم' أهمية خاصة ٠»‏ لأنها وجدت على شواطئ البحسيرة 
القديمة ‏ التى كانت تملا مدخفض الفيوم فى العصر الحجرى القديم . وكان الإنسان 
ينزل من شاطئ إلى الشاطئ الذى يليه › كلما هبط ماء البحيرة . وكان فى كل مرة 
يترك ور!ءه بعض ve Ub‏ الأمر الذى ساعد على تقدير عس حضارات ما قبل التاريخ» 
نطقة الفيوم أو الدئتا أى الولاي . ee‏ 
وام اهر alt‏ عن يقايا شارات هذا ab pete‏ العروت أن نهر الثيل أرسب متك بداية العصير الححرق 
اديت طا ية من الي فى منطقة الوادي و A‏ مصطفى عابر > الرحع السابق س 2١‏ , 
Bil )1(‏ بی راسف ممصارة Haury, op.ctt..p. Hed Land CHudirer , op, cit. paar. 5 they‏ 
رعونسية إل anal‏ العمري ادي اكتشفها مالاشراك مع الاب بوفربه لابیر Bm‏ سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 
وا ) يعتقة. العضى أت Blane”‏ السرى" pail‏ من " حضارتي مرعدة بنى سلامة والفيوم » رأن -نضارة " دبرتاسيا " تل نهان 


تأر حلة ضار ب الى ثلا الوسر الحصرى الحاديث ومقانه لشارة عضر ما قل الأسرات ١‏ يصطقى عار المرجع السا 
س مه ولكن العش بر أن سشارة الفيوم لوانت sabe‏ 
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ويعتقد البعض أن مصر كانت الموطن الأول للزراعةء لظرا لما انسمث به من 
خصائص لم تتوافر فى بلاد إلرافدين. وسن بين هذه الخصائص الظروف المناخية 
الملائمة» بالإضافة إلى الدور الذى أداه تعاقب الفيضان السنوى المنتظم خاصة وشت 
الفيضان وفئ إعقابه» وما تركب على ذلك من اخصاب التربة؛ بحيث اص بحت 
صالحة لإنبات البذور بأقل قدر من المجهود. كما يدعم هؤلاء رابهم: بان الأدوات 
الزراعية التى استعملها المصريون فى ذلك العصرء كانت أكش تطوراً وأكثر نضجا سن 
الناحية الحرفيةء بالمقارنة بالآدوات التى صنعتها الجماعات الإنسانية الأخرى التى 
عاصرت نشاة الحضارة فى مصرا. 

كما يعتقد هولاءء أن الفيوم كانت الموطن الأول للزراعة فى مصصرء وأدها 
عرفت الزراعة قبل الدلتاء نظرا GY‏ الأخيرة كانت مليئة بالمستنقعات والأحراش خلال 
تلك المرحنة "» وظلث كذلك حتى عصر الدولة القديمة. 

وتعتير حضارة الفيوم نموذجا لحضارات بداية العصر الحجرى الحديث فى 
مصر الوسطى. وتشخل الفيوم منطقة من مناطق cil pall‏ الصحراوية. ولكن يسرت لها 
حياتها وعوضتها عن بعدها اللسبى» بحبرتها الكبرى التى كانت خلال تلك المرحللة» 
عذبة الماع كشيرة الأسماك تستهوى عددا من الحبوانات. هذا فضلاً عن خصوبة 
مدرجاتها الى سمحت بنمي النباتات الطبيعية؛ كما جعلتها صالحة للزراعة . 
)1( ألدريد + المرجع السايق » ص 76-ه؟, 


حيث ذكر أن سكانها رعا بلغوا ١5‏ الف نسمة وأنها “كانت تشفل مساحة GARE‏ ينجو 186 أف مم مريع صلى يعد 
كيلو مر واحد من فرع رشيف وأنظر ايض : 
Hirunton, Mastogeddn and Pasian Culture, Landon , 1937, pp. 11-75‏ 
(1) ری aod‏ أنه الفيوم شهدت حضارتين متراضعتين ر ن فى pal‏ المتجرى Hand‏ حضيارة عاش اهلها فر ق 
مارج مصييء عاصر مرحلا بلغ اوتفاج مسترى ماء البثيرة فيها عشرة امتار مرق مستوى سطح الجر ومو ۲۸۰ قدا نوق 
مسخوى DUEL‏ » حي سنضارة الفيرم (أ) . ثم اعقب ذلك حضارة أخخرى » عاس اهلها فرق مدرحين عتسعين عاضر 
مر حاعين بلغ ارتشااج مسترى مام البحيرة فيها اريعة أمتار ومترين على التوللى فرق مسترى سطح (pou‏ وى حشارة الفيرم 
ea)‏ عبد العزير ithe‏ الرحم السايق ٠‏ ص Gad aly ٠١ ٠‏ لزيد من التفصيل : 
Caton + Thompson and Gardener, E.W., the Desert Eayoum, Landon 1934 und the Badarian Civilization,‏ 
1 ,1928 ملتسا 
وكذلك : امد فخرى ‏ ارجم السايق ١ yee‏ حيك يذعب إل أن حضارة للغيرم هى pal‏ سضارات فصر . 
el )۳(‏ "بتري" اثار حشمارة الغورم إلى نحو 4 آلائب سنة قبل المالاد. أنظر : 
Petrie. E the Making of Egypt, London £939, p.9.‏ 
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وقد لوحظ إن من عاداث dal‏ الغيوم خلال تلك المرحلة ؛ ألهم خرجوا بمطامير 
غلالهم عن منطقة المساكن » وحفروها فوق ربوة عالية بعض الشيء ورثبوها فى 
'اساحتين ترتفع احداهما عن مسستوى الأخرى بنحى تسعة أمتار. وقد احتفظت مطاميرهم 
يبقايا نادرة من الحنطة والشعير وبذور الكتان وبذور بعض النيائات الأخرى . وقد 
تفحم بعض هذه الحبوب وبقى البعض الاخ بحالة مقبولة ختى الآن . 

ويعتقد البعض؛ بان تجميع مطامير الفيوم فسى منطقة واحدة بعيدا عن 
المساكن» يدل على شيوع الملكية الزراعية وانتاج الزراعة من اصحاب الأرضء فى 
حين راو! فى تفرق المطامير فى مرمدة بنى مسلامة » دليل على استقلال كل فرد 
بملكيته الزراعية؛ أو انه بدل على استقلال كل اسرة بملكيتها. 

ولكنا تؤيد الرأى الى ذهب إلى أن اهل الفيوم قد اضطروا للايتعاد بمطاميرهم 
فوق منطقة مرتفعة نسبيا » حتى ببعدو! بها عن البحيرة خوفا من رطوبة التربة 
بالمناطق القريبة من شواطلها؛ وان تجميع المطامير فى منطقة واحسدة › يمسهل 
حراستها. وببدو لنا أن هذا التفسير أكثر منطقية كما آنه أكثر واقعية!"! . 
١‏ أما * حضارة مرمدة بنى سلامة * ؛ شترجع أهميتها إلى أنلها عرفت المسكن 
والمقبرة على السواء . وكانت عادة دفن الموتى بجوار المساكن وما حولها » من 
العادات المألوفة فى هذا العصر . وتقدم آثار هذه الحضارة صورة طببة عن المسكن 
الأول وفن بنائه + وعن Ay ill‏ المصرية الأونى ونشأتها » وعسن تور الحياة 
الاجتماعية وظهور روح الجماعة بشكل لم يكن معروفا من قبل إلا فى حضارة الفيوم- 
وفطلا عن كل هذا » فإن ' حضارة مرمدة ply‏ سلامة ' تمشل واحدة من المحاولات 
الأولى هى تاريخ الإنسانية ؛ نحو تنظيم وتخطليط القريةء بطريقة تدل على أن الإنسان 


كان قد نجع فى الفكاك من إسار بداليته إلى مرحلة حضارية جديدة ا" . 
1- هده وحهة نظر الاستاة رمات Rig‏ » أنظر فى ذلك 


Caton ~ Thompson and Gardener. op. cit, 41-91‏ 
3 صب العزير sete‏ الشسرل الأدني القدهم » ..... » سيل 60S‏ مي IES 0K‏ الأرض رالفلاح قي معسر 
oh ea‏ سبل اکر عن ۲١۰14‏ . 
٣‏ ملل "محضارة “Lett aa‏ بأسيوط حضارات الصعيد فى بداية المصر الحجرى الحديث . 
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وتدل آثار هذا العصر . على أن الإنسان بدأ ينعم بمعيشة أفضل : إذ كان لكل 
مسكن موق لطهى الطعام » الذى أصبح ظاهرة عادية ؛ كما كثرت الأنية والقدور 
الفخارية. كما كان الإنسان يطحن الحبوب › ويقيم مخازن لحفظ غذائه » ومخازن 
لحفظ الغلال . فضادً عمسن هذا فقد hs‏ إستخدام أدوات الزينة وزادت عناية الإنسسان 
بموتاه » وكان بضع فى قبورهم ما كانوا يحتاجونه فى حياتهم . 

وتمثل " حضسارة ديرتاسيا "7') نهاية المرحلة الحضارية الى يمثلهما العصر 
الحجرى الحديث؛ كما تعتبر مقدمة لحضارة عصر ما قبل الأمسرات ٠‏ وهى ترجع إلى 
حوائى الألف السادس قبل المهلاد. ويرى البعض أن سكان ديرتاسيا لم يصلوا إلى 
مرحلة الاستقرار التام » كما يرجح هؤلاء أنهم عرذوا الزراعة شيل غيرهم من البشر › 
كما عرفوا بعض الحرف مثل غزل ونسج الكتان » وصناعة أدوات الزينة والأوانى 
الخزفية . كذلك dy‏ بديرتاسا عادة دفن الموتى خارج نطاق القرية . كذلك من المعتقد 
أن تربية الحيوان كان لها أهمية خاصة فى * اقتصاد Lath gga‏ . ولكن يدو لذا ء أن 
. افتراض أن سكان دبرتاسا قد عرفوا الزراعة قبل غيرهم؛ لا يتفق تماما مع القول ألهم 
لم يصلو! إلى مرحلة الاستقرار الثام . 

وتجدر الإشارة إلى أنه مسن الصعب القول بوحدة حضارات هذا العصر. tel‏ 
انتماء حضارات هذا العصر جميعا إلى نمط .حضارى واحد . إن الراجح هو وجود 
نموذجين أو نمطين حضاريين ؛ ساد أحدهما فى مصر للعلياء وساد الاخر فى مصر 
السفلى- ولكن هذه الحضارات لم تكن فى عزلة عن بعضهاء بل وجدت بينها صلات 
عديدة. كذلك من الراجح وجود نوعين من السكان يظهر فى أحدهما وهم سكان 
الصعيد بعض المؤثرات الزنجية . 

وكذلك من المعتقد أن حضارة الوجه البحرى « كانت أرقى عموما من احضارة 
الصعيد خلال هذه الحقية من تاريخ مصر . 


ماسح ماق 


To: www.al-mostafa.com 


Py are) 


ثالثا : مظاهر النشاط الاقتصادى وأدوات الإنتاج : 

شهد هذا العصر تعدد إنواع النشاط الاقتصادى وارثقائها بشكل ملحوظ الأمر 
الذى أدى إلى زيادة كبيرة فى إنتاج مصر من السلع والحاصلاته المختلفة . 

وهناك ما يؤكد قبام مجتسمع زراعى مستقر فى وادى الليل الأدئى و فى الدلقا . 
وكانت الزراعة؛ على ما يبدو؛ الحرفة الرئيسية للسكان عموما . والراجح أن الشسعير 
والقمح كانا من أقدم الحبوب الثى زرعت فى مص . فقد وجدت بع حيوب الحتطة 
والشعير وبذور الكتان الشعير بين آثار العصر الحجرى الحديث فئ الفيوم. أما القمح 
فقد اكتشف حيوبه بين أثار هذا العصر فى مصر إالعليا ومصر السفلى على السواء . 
كذلك عرفت مصر فى نفس العصر بعض الفواكه مثل الكروم والزيتون والبلح والثين ؛ 
وبعض الخضر والبقول . والراجج أن دلتا النهر وساحل مريوط › كانا سن أوائل 
المناطق التى غرس فيها الإنسان شجرثى العنب والزيت المباركة أى الزيتون › اللتين 
كان لهما أثر واضح فى تاريخ الحضارة والمدنية فى حوض البحر المتوسط. 

وإلى جائب الزراعة قام السكان بثربية الحيوان . وبيدى أن هجرة الحيوان مسن 
المناطق العشبية الثى احتواها الجفاف والصحراء إلى وادى اللهر بالقرب من مصادر 
المياه حيث يعيش الإنسان ١‏ قد ساعدت السكان على استئناس الحيوان والسيطرة عليه 
تدريجيا . وتدل بتايا العظام التى وجدت بين أثار هذا العصر › على أن الأغنام والماعز 
والثيرائ والحمبر والكلاب ٠‏ كانت من بين الحيوانات الثى عرفت فى ذلك العصر . وقد 
اعتمد الإنسان على لحم الحيوان ولبنه فى غذائه ٠‏ وصنع ملايسه من جلده وصوقه 
وشعره . كما امستخدم عظامه وقروله فى صناعة cogil‏ وأسلحة مختلفة . والراجج 
أن تربية الحبوان كان لها أهمية خاصة فى منطقة الدلتا » كسا كانت تربية الحيوان 
الحرفة الرئيسية فى مجتمع الوعاة: الذين عاشوا حول عيون الماء فى بعض الواحات 
الصحراوية . 

كذلك من الراجح أن سكان الفيوم وأماكن أخرى » قد اعتمدوا بالإضافة إلى 
الزراعة؛ على صيد للسمك والحيوانات البحرية الأخرى من البحيرة + 
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كما شهد هذا العصر انتشار وارتقاء الحرف بشكل ملحوظ . فقد عرف إنسان 
هذا العصر صئاعة الحصر والسلال » كما شهد ارثقائها » كما يتضح من بعش السلال 
التى وجدت فى الفيوم . كما عرف صناعة الغزل ually‏ ؛ واستخدم فى ذلك GSH‏ 
.كما استدل على ذلك من نسيج الكشان الذى وجد فى الفيوم وفى مقاب مرسدة بشى 
سلامة . كما حققت صناعة الأوانى درجة عالية من الرقى والدقة لم تعرقها مصر من 
قبل . كما تعتبر الأدوات الحجرية التى وجدث فى الفيوم سن بين مفاخر هذا العصر 
البطولى . أما الآنية الفخاريسة فكانت فى بدء عهدها » بسيطة فى أشكالها » وغير 
متقنة فى صنعها ؛ وغير جميلة فى مظهرها إلا نادرا » كما هو الحال بالنسية لبعض 
الأئداح الفخارية الى وجدث فى ديرتاسا. فقد كانت هذه الأقداح فى شكل زهرة 
السوسن ؛ وكانت ذات مقابض › كما كانث تحلى برسوم جميلة . كذلك التشرت صناعة 
أدوات الزينة مثل صناعة حبات الخرز من العقيق والأصداف البحرية والأحجار العادية 
وقشر بيض النعام» وصناعة الأمشاط والأساور وبعض الحلى ألتى تتدلى من العنق ٠‏ 
و أكثرها من العظام أي الأصداف . كذلك حققت الصناعات الحجرية تقدما كبيرا ٠‏ وهى 
من أهم الحرف التى تميز بها هذا العصر . فالأدوات الحجرية المصقولة وغيرها تعثير 
:من أجمل وأرق ما أنتجه الإنسان . كذلك تنوعت منتجات هذه الصناعة ؛ تمشيا ممع 
مطالب الحياة الجديدة ء القائمة على الزراعة وثربية الحيوان والاستقرار . كما تقدمت 
وتنوعت صناعة الأدوات غير الحهرية » مثل الأدوات والأسلحة الشى كانت تصنع 
من العظام gh‏ الأصداف البحرية © , 

ونتيجة الانتقال من عصر الصيد والالتقاط إلى عصر الزراعة والرعى؛ وما 
اترتب على ذلك من استقرار وارتباط الإنسان بالأرضء التى أصبحت تمثل موردا من 
الموارد الاقتصادية الأساسية, بدأت الأشكال الأولى للملكية الفردية وملكية الأمسرة فى 


(1) ريد من التفصيل 6 أنظر : مصطفى عامر ؛ المرجع المسابق ؛ ص 66 د ۽ وعبدالعزيز مسان ارم ای 
ص pt gor He dupa @ EN‏ من ١ EY‏ 
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نطاق العقارات فى الظهور والانتشار. فقد ثرتب على استحواذ القرد أو الأممرة على 
مساحات من الأرض > وزراعتها أو تربية الأغنام عليها » ظهور رغبة غريزية فى 
الاستنثار بها وصصد الغير عنها. وكما بدأ خلال هذا العصر ظهور فكرة الإرث ء أى أن 
يرث الأولاد ما تركه رب الأسرة من منقولات gl‏ عقارات. ومع اتسساع نطاق الزراعة 
وتربية الحيوان وظهور المساكن وزيادة محتوياتها » اتسع لطاق الملكية الفردية 
للمنقولات والعقارات؛ مثل ملكية الأرض التى يزرعها الإنسان والحيوانات التى كان 
يربيها للاستهلاك أو الإنتاج » وملكية المنزل ومحتوياته » وملكية ما يدخره من غذاء 
وحاصلفت أ . 

: الإطار الاجتماعى‎ : int 

رأينا قيما سبق أن العصر الحجرى الحديث قد شهد بداية تركز واطسح شى 
الحياة البشرية فى وأدى النيل الأدنى + نتيجة إكتشاف الزراعمة واستدئاس الحيوان » 
ثم تربيتسه للاستهلاك أو الإنتاج . ومع الزراعة بدا الإنسان يستقر بعد طول ترحال ٠‏ 
كما عرف الأمان بعد القلق ؛ وكذا بدأت تنزع نفسه على هدى فطرته وعقله وخبراته» 

1 إلى الخلق والإبداع ؛ لبؤكد ذاته وقدراته » مبتغيا الارتقاء بروحه وتحقيق حياة أفضل. 

وكان لهذه الثورة الحضارية أثار! بعيدة المدى ؛ على حياة الإنسان الإجتماعية 
والاقتصادية والسياسية , 

فمع الاستقرار والحياة فى مسكن ؛ زادت الروابط الأسرية وتدعمت سلطة رب 
الأسرة » كما بدأ يشعر بشدة حاجته لأولاده فى زراعة أرضه ٠‏ وجسع خيراتها وصد 
الغير عنها ء بعد أن كان الأولاد عبئا عليه فى ظل حياة الصيد والتنقل الدائم - 

ومع ظهور الحرف واتساع نطاق تقسيم العمل والتخصص ء كثرت الصلات 
olay‏ وتدعمت › بعد أن شعر أصحاب كل حرفة يحاجتهم إلى منتجات الحرف 
الأخرى . ومع الزمن بدأت تظهر "روح الجماعة ' وقكرة “ المصالح المشتركة ' ء 
كدوافع ذات أثر بعيد فى حياة سكان القرى . كما أن الراجح أن كل قرية كان لها 
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ريسا يفرض على سكانها صرف الجماعة » ويفصل فيما يقوم بين أفرادها من 
خلافات ومنازعات . إذ يوحى تنظيم مسكن مرمدة بنى سلامة بانفعال أهلهما * الو عى 
الجماعى"؛ واحتمال خضوعهم لسلطة تنظم حياتهم . كذلك يمكن أن يستدل على ذلك 
من بئائهم مساكنهم على ربوة عالية يأمنون فيها من غارات جيرائهم . كما يمكن أن 
يستدل على وجود نوع من السلطة فى هذه القرية من احتفاظ أحد موتاها بعصا خشبية 
فى يده » بحتمل أنها كانت رما للسلطة . وتدل UF‏ " حضارة الفيوم " على أن أهلها 
كانوا يجمعون محاصيلهم فى منطقة واحدة يتعاونون فى حراستها Cazes‏ عهدوا 
بهذا العمل إلى رئيسهم وأعوانه . كما يرى البعض أن اثار ° حضارة المعسادى " تشر 
إلى احثمال وجود سلطة فى القرية كانت تشرف على تموينها وجمع محاصيلها " . 

كذك هناك اعتقاد بين الدارسين لهذا العصر ء يوجود صسلات اقتصادية 
واجتماعية بين القرى ٠‏ التمى تكاثرت خلال هذا العصر » نتيجة طول الجوار 
.والاستقرارء ويدافع 'المصلحة المشتركة ' التى تفرضها البيئة الزراعية على أهلها » 
ورغية فى تبادل المنتجات والمواد الأولية الى يناوث حظ القرى المختلفة منها . 
كذلك دعم العلاقات التى وجدت بين مراكز الحضارة؛ ضبق الحيز المكانى الذى عاش 
فيه السكان: وسهولة الاتصال ببن أجزاء الوأدى» ورغبة الجماعات البشرية المختلفة 
فى الاستفادة من النهر؛ واتقاء مخاطره؛ وما استتبعه ذلك من ضرورة التعاون وتوحيد 
الجهد ". 

وخلال هذا العصر بدأت المدن فى الظهور ثم ظهرت عواصم الأقاليم » وهى 
المقدمات التى أدت فيما يعد إلى ظهور إقليمين ؛ هما الوجهين البحرى والقبلي ١‏ ثم 


ظهور الدولة الموحدة 19 . 

(1) كان الاس فى هذا العصرء Opaing‏ أن شيخ الجساحة UDR‏ و هو jah‏ وسل على AE ule‏ فر اھا نی 
والحاصلات الرراعية + "كما أنه لأقادر واه على HAE‏ على tne‏ الماعة وحفبي الازدهار hy‏ جاع وذا 
tant‏ السحر فى السيطرة على الناخ Salty‏ . أنفار الدر it‏ المرجع os itll‏ 580:84 , 

(؟) apt‏ السقا 6 معالم تاريخ الثائرن ge ills pall‏ 05 مكتبة الثاهرة الاي , 1۹۷١ CAM‏ إ۷ ول 

e, pS fan‏ عراستلا 
)ارمع السايق بس٠۷‏ الام رحصطقي pte‏ » امرجم اسايق اص۷ . 


وتدل طريقة دفن الموتى « والوضع الذى كانت نترك عليه جشة الميثء ولفها 
بلفائف من الكتان ١‏ ثم تغطيتها بالحصر أو الجسود ؛ ووضع بعض الأطعمة والأدوات 
التی كان الميت يستخدمها فى حيائه فى قبره ؛ على مأ كان يكنه الأحياء للأموات من 
اجترآم وحب . كذلك استدل البعض من اثار مقابر هذا العصر ؛ على بداية ظهور نوع 
من العقائد والطقوس الجنادزية » ورسوخ الاعتشاد بالبعث يعد الموت . كسا يرى 
البغعض ٠‏ أن المرحلة المتاخرة من هذا ؛لعصو › والتى تتفق وظهور الأقاليم فى مصر» 
قد شهدت ديانات إقليمية ٠‏ فكان لكل إقليم معبود يمثل » فى نفس الوقت › الرمز السدال 
على هذا الإقليم 27 . 

وتعتبر مساكن هذا العصر ١‏ أول مساكن يقيمها الإنسان لنفسه وأسرته . وكان 
يعتمد فى ينائها على المواد الأولية المحلية . ونظرا لان ممس كانت خالية مسن 
الغابات ؛ فى حين كانت الأماكن إلثى تجلب منها الأحجار بعيدة نمسبيا عن الدلتا وقلب 
الوادى ٠‏ لهذا شيد الإنسان بيته من الطين والغاب وأغصان الأشجار القليلة الشى كان 
يجدها . وكانت بعض المساكن بيضاوية الشكل « كما هو الحال فى مساكن مرمدة بنى 
سلامة » فى حين كانت مساكن العمرى مستديرة »> ومشيدة من أغصان الشجر التى 
يكسوها الطين . وتدل مواقع القسرى ؛ على أن الإنمسان كان يتأثر بالطبيعسة فسى 
اختيار المكان الذى oly‏ فيه مسكنه؛ والموقع الذى يقيم عليه قريته . فقد اسستفاد 
من التضاريس فى توفير الحماية لقريته » ولم يكن ببتعد كثيرا عن موارد المياه. 

كذلك كان يحاول تجنب خطر الفيضان » ويدرك ما للوديان من قيمة كطرق 
للمواصلات . فقد وجدت * قرية العمرى * على ربوة مرتفعة عثد مصب وادى حصوفاء 
قريبا من السهل الفيضى للئيل ١‏ وأقيمث مساكن الفيوم على شواطئ البحيرة من جهة 
الشرق ويحميها تل مرتفع من الغرب 9 , 


dy‏ مود 
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ودم هذا نلواء , أن المسريين bye‏ على قراب في a hall‏ ثبل أث ببدأر! فى الاستشرار على ضفتي النهر. 


وقد سبق أن Gust‏ أن هذا العصر قد شهد التقال مص من مرحلة الاقتصاد 
البدائي الذنى يقوم على الالتقاط والصسيد › إلى نظام اقتصادى جديد يقوم على الزراعة 
والرعى » ويقوم الإنسان فى ظلة بإنئاج غذاله بنفسه » من خلال مباثمرة ألشطة 
متعددة. بعبارة أخرى؛ لقد شهد هذا العصر مولد نظام اقتصادى جديد ١‏ تلعب الإرادة 
الإنسائية دورا كبيرا فى توجيهه ؛ وفى تحديد مستوى كفاءقه OP‏ وفى هذا سبقت 
مصر كل شعوب إلدنيا OO‏ . هذا » وبعرف هذا النظام الاقتصادى 
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المبحث الثائث 
عصر ما قبل الأسرات : تدعيم ثورة الحضارة و وضع 
أسس المدنية وبداية تدوين التاريخ 

تسهيد + 

يقصد " بعصر ما قبل الأسرات " ؛ والذى يعرف أحبانا ' بعصر النحاس * »> 
المرجلة الحضارية التى تيدأ عند نهاية العصر الحجرى الحديث ؛ سع بداية استخدام 
الإنسان المعادن فى مصر لأول مرة فى ASG‏ وتلتهى هذه المرحلة بتوحيد مصر 
على يد الملك " منا ‏ أو ” نارمر” ؛ وتأسيس Us)‏ أسرة فرعونية تحكم مصر حوالى 
عام ۳۲٠٠١‏ قبل الميلاد!'!. ومعنى هذا أن المرحلة المبكرة من هذا العصس ء تنتمى 
إلى حضارات ما قبل التاريخ: فى حين تدخل المراحل المتاخرة منه فى عداد الحضارات 
التاريخية 9 . 

أولا : الملامح الأساسية لهذا العصر: 

إذا كان العصر الذى سلف ١‏ قد شهد مولد حضارة جديدة ولدت مع اكتشاف 
الإتسان الزراعة ونجاحه فى استئلاس الحيوان ١‏ وما تركب على ذلك من ارئياط 
بالأرض وبداية الاستقرار » وبناء أول مسكن وظهور أول قرية ؛ فإن عصر ما قبل 
الأسرات يمثل هو إلأخرء مرحلة حاسمة تعد من أخطر المراحل الحضارية فى تاريخ 
الإنسانية بعامة وف تاريخ مصر بخاصة ٠‏ 
7 عماك اعنقاد راسع الاننشار + بان الوحدة التى شققت فى “عصر منا” 90008 + قد سيقها كفا مرير صن أحل ترحمد 
صر Je‏ حر Fly ce J‏ رحدة عرقتها مصر كانت حرالى عام ۲ قبل الميلاد. يلك أقيمت yl‏ 
Ye he‏ ر او ب في مصراء المت من ” أوف " ار * هقير a‏ " أراعين مي " أول عاصمة لما . والراصح أن أول من 
سمل راية نو سيا عصر محلا هذه الرحلة البكرة هم سكان UU‏ . ولكن م يقدر سه الوحدة البقاء ٠‏ قسا ليشت مصر أن 
القسمت على بفسها بره أحرى ء إل لككدين ١‏ إحداهما فى الشمال والأخرى فى المنوب . وقد أعقب الالقسام BBG‏ صي 
المنارعات wag ty‏ بون SUE‏ الشمال ge warp‏ كدر لأهل we gh‏ الالتصار وتوحييد مصر رة خرش فى * عر 
"he‏ ولكن رغم هذا ۽ فإن النعض لازال يعتقد أن أول وحيدة سياسية عرفتها مسر كانت على "بد اكلك منا" الذى عرف فى 
ناريخ الفرعرنية " tn ge‏ القطرين " ر“ امل التاحين" , 


۸٠ 0171 السايل ء وعبدالعزيز صا ؛ المرسيع السايق ۽ صن‎ gor a تفصيل ذلك : يمره السقا‎ et 
Gardiner, رخاصمه‎ p. 384-399 ancl Halfman , Egypt efare the Pharaans , 1979 . 


411 تمي كل عسير المعادن فى أورو با إلى أعصرر ما قبل التأريخ ٠‏ 


~ VY = 


ففى عصر ما قبل الأسرات ١‏ انتصرت الإنسانية على أخطر العوائق والعقبات 
التى كانت تقف فى سبيل ارتقائها » ودعمث ثورة الحضارة التى شهدها العصر الذى 
سلف ..كما مهدت الأرض وأرست الدعائم الأومى للمدنية الإنسانية التى تمثلت شى 
حضارة مصر الفرعونية . 

ستظل ذاكرة البشرية تعرف وتعى أن مصر › خلال عصر ما قيل الأسرات قد 
calli,‏ بعصا من أعظم انتصاراتها الحضارية : فى هذا العصر ظهرت المدينة . ثم 
الإقليم » ثم ولد أول مجتمع عرف نظام الدولة » عندما نجحت مصر فى تحقيق وحدتها 
السياسية » وأنشأت أول حكومة مركزية عرفها التاريخ ٠‏ كما أرست دياناتها ووضعحت 
أصول الحكم وتقاليد المجتمع والملكية . 

وخلال هذا العصر اكتشف الإنسان المعادن . وعرف كيف يستخدمها فى 
تحقيق أغراضه ؛ الأمر الذى كان له ابعد ANE‏ فى كل تاريخه . 

وخلال هذا العصر اهتدى الإنسان إلى الكتابة ؛ فبدأ يعرف كيف يكشب» وكيف 
بعداء وكيف بكثب تاريخه . وهكذ! تركت الإنسسائية عصور سا قبل التاريخ » وبدأت 
عصورها التاريفية على أرض مصر . كما بدا فى وضع أسس أقدم الفشون الى 
عرفتها الإنسائية 07 

وفى لحظة حاسمة خلال هذا العصرء اهتدى الإنسان إلى أول حساب أو تقويم 
لازمنء عرف أن السنة تتكون من ثلاثمائة وخمسة وستين يوسا ؛ قسمها إلى أثنى 
عشر شهرا 6 كل شهر ثلاثون يوماء أما الأيام الخمسة الباقية؛ فهى الأيام التى ولدت 
فيها ألهة مصر الخمسة : أوزوريس ٠‏ وإبزيس» وست ؛ وحورس ؛ ولفيتس ‏ . 


ferhen, P. 125-127 and GFurdined, داه تون‎ 110-26 LAS السايق» ص السك‎ pon A tl عبدالعزير‎ )١( 
وخعالدة أن مد‎ Lire AML عرف فى‎ ped كان الإنسان برقب هئ الفيضاك » ناكتشف إنه ظاهرة متكررة كل عا‎ TD 
. كل عام‎ Byer pent الفيضات إلى مصر + يقترن عا بظهور" جم الشعرى اليمانية " فى سماء مصر قى نفس ظة شرو‎ 
ما مسر‎ bas pel حتى هری "الشعرى اليمانية " تظهر مرة‎ Chg وخمسة وستين‎ CU رمع الزمن عرف أن عليه أن ينتظر‎ 
سن الجموعة‎ “La " شروق اكشمسى . ركان الصريرث القدماء يسموث هذا النجم " سبدت " . وهقا الحم هر الجسم‎ He 
وقد عرف الكهنة يما بعد أن السنة المصصرية القدركة تقل سن السنة‎ . " the Dog Star * " المعروفة باسم " التبجم الكلب‎ 
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خانيا : النظام السياسى والاجتسامى : 

شهد عصر ما قبل الأسرات تطور! هاما فى نظام الحكم » أدى فى نهاية الأمر: 
إلى ظهور الدوئة والشعور بالانتماء إلى وطن ؛ كأساس لنظام الحكم . 

ققد تحولت بعض القرى مع الزمن » وبطريقة لا نعرفها ؛ إلى مدن . شم 
نجحت إحدى المدن ٠‏ بطريقة ما ربما قائمة على القهر . فى تجميع مدن وقرى أخرى 
حولها ؛ فظهر الإقليم Se eer‏ ا رخ من انما أى طير أو حيوان + 
كان أهل الإقليم يعتقدون أنه يجلب لهم الخير ويمنع عنهم الشر . 

وبيدو أن هذه الأقاليم قد خطت خطوات هامة. فى سبيل تنظيم العلاقات 
الإنسانئية والاجتماعية والاقتصادية dala‏ الجماعة ٠‏ وفى تحديد أسس وتقاليد المجتمسع 
البشرى ٠‏ وبيان حقوق الفرد وواجباته . وهى فى كل هذا ؛ كانت تقترب بطريقة 
ندريجية من فكرة 'السلطة العامة ' و" الدولة ذات السيادة *. 

ومع الزمن بدآت الأقاليم فى الاندماج» ربما بدافع المصلمة المشتركة وربما 
تحت وطاة القوة ٠‏ فى دويلات أو مسالك تمثل نطاقا أكبر من الأقاليم الفردية الى 
تشكلها. ثم انتهى الأمر. إلى الدماج هذه الدويلات فى مملكتين؛ إحداهما فى شمال 
مصر وشعارها التاج الأحمر ء والأخرى فى جنوب مصر » وشعارها التاج الأبيض . 
وهناك اعتقاد واسع الانتشار بين الباحثين + بأن توحيد مص فى عصر الملك ' منا" 
(نارمر ) لا بمثل الوحدة السياسية الأولى التى عرقتها مصر ؛ بل سبق ذلك محاولات 
التكوين وحدة سياسية ؛ قد يكون أولها قد تحققت قبل عصر منا " بألف عام ٠‏ حيث 
عرفت مصر أول حكومة مركزية شى تاريخها وتاريخ البشرية قاطبسة ؛ وأن اذاه 
الحكومة اتخذت من " أون * ( هليوبوليس ) عاصمة لها . 

والراجح أن هذه الوحدة لم يقدر لها اليقاء؛ إذ انقسمت مصر على نفسها ء إلى 
مملكتين إحداهما فى الشمال والأخرى فى الجنوب . والراجمح أن العصر الذى أعقب 
الهبار وحدة مصر ؛ كان عصر منازعات وحروب » لا شك أنها تركت اثار! سيئة على 
حضارات مصر ء وأحوالها الاجتماحية ‏ والاقتصادية والسياسية JO)‏ 


ليما 2.0 سوق کرو م TN‏ اللا واد was pak‏ لر حع السا ص 00446 
ست يشير إلى أن مدية gg”‏ تل الفراعين » "كات عاصمة الدلتا أما عاصمة الصعيى فكانت ASI‏ 
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ثم جام * منا ' ليوحد القطرين ويلبس التاجين » مؤرخا بذلك بداية ناريخ مصر 
القرعونية . 

هذا » وقد شهد هذا العصر بداية ظهور التفاوت فى الثروة والدخل ٠‏ والعفس 
ذلك فى التياين الواضح فى نوع المساكن ومحتوياتها ؛ وكذلك المقابر ومحتوياتها ٠‏ 
واتسع نطاق الملكية الفردية فى العقار والمنقول . 

ويمكن القول إن هذا التفاوت فى الثروة ء كان مقدمة لانقسام المجتمع إلى 
طيقات عدة . كما ظهرت خلال هذا العصر طبقة Jal‏ الحرق أو الصناعات ١‏ إلى جسائب 
المزارعين والرعاة والتجار . وكان الحرفيون ينقسمون إلى طوائف عديدة . وهكذا 
شهد هذا العصر alga‏ أول طبقة لعمال إلصناعة فى تاريخ الإنسانية . 

ولكن على الرغم من تاوت الأفراد فى الثروة ؛ فيمكن القول إن مستوى 
معيشة غالبية أفراد الشسعب قد تحسن بشكل ملحوظ 6 وكثر الاهتسام بوشت الفراغ 
والمتعة » كما يتضصح من كثرة cil gal‏ التسلية والزينة التى وجدت ضمن مخلفات هذا 
العصر + 

وهناك أدلة على قيام نوع من التعاون بين السكان ؛ على pad‏ لم يكن مألوفا 
.من قبل . فعند أطراف مدينة المعادى أقيمت مخازن ومواقد كبيرة لخدمة السكان 
جميعا . ويبدو أن ظروف الدلتا كانت تفرض التعاون بين السكان أكثر سن الصعيد ١‏ 
نظر! لما يقتضيه التحكم فى الفيضان ‏ وحماية القرى والمدن فى تلك السهول الواسعة 
المكشوفة » من جهود مشتركة وتعاون دالم . 

اذا : مواطن حضارة هذا العصر ؛ 

يميل يعض الباحثين إلى الاعتقاد بتعدد الأنماط الحضارية التى عرفها عصر ما 
قبل الأسرات ٠‏ وأنه ليس من الحكمة أن نؤكد وحدة حضارة مصر خلال هذا العصر . 
ولكن على الرغم من تعدد أنساط الحضارة ؛ فإن الراجح هو عدم وجود اختلافات 
حضارية ذات أهمية بين الحضارات المختلفة › التى وجدت فى مصر خلال هذه الحقبة. 
كما أن من المحتمل أن هذه الحضارات قد أخذت فى التقارب ؛ واتخاذ نمطا حضاريا 


واحدا فى المراحل المئاخرة من هذا العصر « بحيث يمكن القول بإن مصر عرشت 
وحدتها الحضارية قبل أن تتحقق وحدتها السياسية والدينية فى عصر * ملا" . 

وتمشل 'حضارة OG pall‏ شرب النيل شرب قناء والتى تعصرف إيضا 
'بنقادة(١)"الحضمارة‏ القديمة لعصر ما قبل الأسراث؛ فى حين تمشل “حضارة البدارى” 
بداية استخدام الأدوات النحامسية وإحلالها تدريجيا محل الشأس اليدوية. بينسا تمثل 
حضارة جرزا" قرب بتى مويف والتى تحرف أيضا ابنقادة"(۴)» المرجلة الوسطى 
cul laa!‏ عصر ما قبل الأسرات. بينما et‏ 'حضارة Raila‏ ممثلة لمرحلة المدنية 
فى حضارات هذا العصر. وإذا كانت “حضارة سمانية" متممة الحضارة جرزا فانها 
تمثل فى نفس الوقت؛ مرحلة الانتقال إلى الحضاراك التاريخية. وقد وجدت آشار 
حضارات هذا العصر فى مشاطق كثيرة من الصعيد ومصر الوسطى والفيوم وفى OSL‏ 
متفرقة فى شمال مصر كالمعادى وقرية 'العمرى” ومرمدة بنى سلامة. 

وقد تميز هذا العصر بزيادة الاتصال بين المراكز الحضارية فى مص وبين 
مصر والخارج. سعيا وراع التجسارة والمواد الأولبة » مشل الأصسواف والمعادن 
والأحجار الكريمة وبعض الأخشاب. كما تقدمت خلال هذا العصر طرق المواصلات 
بشكل ملحوظ؛ وخاصة الطريق البرى بين النيل والبحر الأحمر؛ حيث يستخرج النحاس 
والذأهب كما تقدمت وسائل النقل البحرى وصناعة السفن. 

والراجح أن الاختلافات العنصرية بين أهل الدلتا والصعيسدء والتى مسبقت 
الإشارة إليهاء قد استمرت خلال هذا العصر. وأن حضارا!ت شمال مصر كانت أرقى 
على العموم من حضارات الصعيد؛ كما أن المدن والقرى كانت أكشر فى الدلتاءكما يعتقد 
البعض أن الكثابة بدأت فى شمال مصر,. كما أن هئاك احتمال وصسول أهل الدلتا إلى 
أول تقويم للزمن عرفته البشرية؛ حوالى القرن الثالث والأربعين قبل الميلادء أى قبل 
قيام الأسرة الأولسى بحوالى ألف عسام. وكان اختراع التقويسم اسستجابة 


و 3 من أسيرط. حتى Cll‏ وفى مصر الرسطى فى المنطقة المتدة من الفيبرم إلى بى 
سريف» وفى eh peal‏ الشرقية عند ES‏ وفى سلواك فى رادي مرف 


~ we 


لنظام الفيضان وظروف الزراعة. وهذا دليل قوى على مدى التضوج الذى بلغه القكر 
الإنسانى فى مصر خلال هذا العصر. والظاهر أن اكتشاف التقويم أو حساب الزمن» قد 
حدث فى نفس الوقث إلذى عرفت فيه الكتابة. 

وقد استدل على اهتداع الإنسان إلى الكتابة: من الآنية الفخارية لعصر اما قبل 
atl edt‏ فقد وجدت على هذه الاوائى علامات كشيرة Jad‏ على مالكهما إو على 
محتوياتها. كما عشر قبل الأسرة الأولسى» على أسماء مدوئة لملوك حكمو! قبل 
“منا". كما عش على أدوات الكتابة كاملة فى عهد الأسرة الأولى ٠‏ الأمر الذى يدل عشى 
أن نشاة الكتابة ترجع إلى ما قبل الأسرة الأولى . كما عثر فى المعادى على مساك 
مستطيلة الشكل» تعتبر صورة طسق الأصلء للحروف الهيروغليفية التى استخدمتها 
مصر الفرعوينة للدلالة على الدار. كذلك ترجع بعض العادمات الهيروغليفيية المالوفة 
إلى العصر الذى تمثلة 'حضارة جرزا*'. 

ومن الجدير بالذكر » أن حضارات عصر ما قبل الأسرات» كانت وثيقة الصلة 
بحضارات العصر الحجرى الحديث ‏ فمن المعروف الآن؛ أن 'حضارة الہداری' كانت 
على صلة وثيقة يحضارات العصر الحجرى الحديمث فى ديرثاسا والفيوم؛ وأن بعض 
عناصر "حضارة المعادى' كانت مستمرة فى 'حضارة هرمدة بنى سلامة”, التى تمثل 
حضارة العصر الحجرى الحديث فى الدلتا. ومعا يؤيد هذا الاستمرار الحضارى سن 
العصر الحجرى إلحديث إلى عصر ما قبل الأسرات» بعض الأدلة المستمدة من تقاليد 
العقائد الدينية التى استمرت» مع بعض التطور خلال كل هذه العصور. فطريقة الدفن 
لم تتغير Sls‏ وتقديس الحيوانات وعبادتهاء وهى من العادات التى بدأت فى العصر 
الحجرى الحديث › قد استمرت فى عصر ما قبل الأسرات والعصر التاريخى. كذلك بدا 
الإيمان بالبعث والحياة الأخرى. فى عصور موغلة فى القدم واستمر عبر التاريخ بعد 
ذلك. 


“١‏ لزيد من النفصيل -حرل نشأة وتارييع رمكان اللغة رالكابة الميروغليفية؛ والعلائسة إينهسا ربون اللنات السامية والحابسة: 
Gardiner , op.cit , Chapter 11, he Egyptian Language and Writing , pp. 12-26 a‏ 
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فضلا عن هذاء فسوف يتضح LU‏ فيسا بعد أن الدعائم الأساسمية لحضارات 
العصور التاريخية؛ قد وضعت فى عصر ما قبل الأسرات؛ التى تعتبر حضاراته المقدمة 
الضرورية لحضارة مصر الفرعونية. 

وهذه كلمة موجزة عن بعض حضارات هذا العصر. 

حضارة البدارى : 

سبق القول إن حضارة البدارى قد شهدت تطورأ هاما فى أدوات الإنتاجء تمشل 
فى بداية استخدام النحاس فى صناعة أدوات جديدة أخذت تحل تدريجياً محل الفأس 
اليدوية. وقد مكن هذا التقدم فى طرق وأدوات hal lant‏ البدارى سن استغلال 
ثروتهم النباتية بطريقة أكشر تقدما. كما شهدت البدارى ارتقاء صئاعة الأوانى إلى حد 
الإعجازء حتى هالمقارئة بمستويات العالم المعاصر: وانتشار وارنقاء أدوات الزينة 
وصناعة القوارير والملاعقء كما تميز البداريون بمهارة فائقة فى الغزل والنسيج. 

وقد اعتمد البداريون فى agin‏ على الزراعة والرعى ced pally‏ والمعتقد أنهم 
كانوا من ارقى الجماعات التى عاشث فى هذا العصر. 

وكان البداريون على مملات تجارية بشرق البحر المتوسط وبسيناء(". 

حضارة العمرة أو نقادة(ا) + 

تمثل حضارة "العمرة” مرحلة حضارية مستفلة. وتؤكد آثارها زيادة العسران 
والثروة: الأمر الذى يدل على أن كفاح الرعيل الأول من بناة الحضارة؛ كان قد بدا 
يعطى ثماره, كذلك تدل آثارها على أن الزراعة قد أخذت فى الانتشار: ودا الثفاوت فى 
الثروة بين طبقات المجتممع فى الذلهور؛ كما استدل على ذلك سن التباين الواضح فى 
المساكن ومحتوياتها والقبور ومحتوياتهاء كما تعددت وسادل التسلية والمئعة وأرثقت 
الفذون. 


Branton, and Caton-Thompson, the Badarian Civilization,1928 and Redman .C., The Rise af لك‎ 
Civillzation,ap cit, pp28 1-283, 
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وقد تميزث المرحلة الحضارية التى Lathe‏ هذه الحضارة بظهور المدينة 
كاساس للتجمعات البشوية!". 

حضارات جرزا أو نقادة () : 

تعتبر هذه الحضارة مرحلة حضارية أكش رقياء من الحضارات الأخرى الى 
عرفها هذا العصرء كما يستدل على ذلك من آثارها ء التى تعكس تقدما ملحوظا شى 
المظهر المادى والمعنوى للحياةء وتعدد الحرف» وارتقاء أدوات الإنتاج والمنتجات › 
وبدابية استيراد يعض السلع من الخارجء لعدم توافرها فى مصر. وكذلك شهدت جرز! 
اتساع نطاق تقسيم العمل والتخصص. كسا شهدت هذه Ata pal‏ ارتقساء ومسائل 
المواصلاتء خاصة النقل النهرى'. 

وكان من أهم الصناعات التى ارتقت بشكل ملحوظ صناعة الفخار؛ الشى تعتبر 
خير شاهد على درجة الرقى التى وصل إليها آهل جرزاء حتى عرفو! فى تايخ الحضارة 
"بشعب الفخار الملون". وكذلك أرتقث صناعة الزجاج وفن أو صناعة النحت . 

: موا رد الثروة ومظاهر النشاط الاقتصادى‎ : tay 

اعتمد غالبية سكان مصر على الزراعةء كما أخسذت الصتاعساث الحرفيسة 
والتجارة فى الانتشارء كمصدر أساسى للدخل فى المرحلة المتأآخرة من هذا العصر. أما 
الصيدء فقد أخذ يفقد أهميته تدريجباء وخاصة فى أواخر هذا العصرء نتيجة القراض أو 
هجرة الكثير من الحيوانات إلى الجلوب. 

وهذه كلمة موجزة عن الزراعة والصناعات الحرفية فى هذا العصر. 

() الزراعة وتردية الحيوان : 

على الرغم من كثرة المستنقعات GM pally‏ الغاب والبردى فى هذا العصرء 
وخاصة فى منطقة الدلتا؛ إلا أن مساحة الأراضى المزروعة قد اتسعت بشكل ملحوظ. 


: ركذلا‎ 54 - Of الشرق الأدنى القديم؛ سبق ذكرف سس‎ apelin (۱)و(۲) عبد العزيز‎ 
Petrie, The Wisdom of Egyptians , London, 1940, p. 41 and Peshistoric Egypt , op sit. p 16. 
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وقد ثمبزت Ala pall‏ المتوسطة من هذا العصرء والتى تمثلها 'حضارة joe‏ 
باتساع مساحة الأراضى الزراعية وتقدم الزراعة: مما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى 
بشكل ملحوظ وثراكم فالض الإنتاج عند بعض المزارعين. وقد أدى هذا بدوره إلى 
تزايد أهمية التجارة كوسيلة لتصريف هذا الغانضش. والراجح أن الثروة النياتبة لم تكن 
تختلف كثيرا عن تلك التى عرفتها المرحلة الحضارية السابقة وإن كان الإنعمان قد 
عرف خلال هذا العصر HAG‏ والجميز والثين والخوخ!". 

وقد اتسع نطاق اسئدناس وتربية الحيوانات» مثل الأغنام والأبقار؛ للاستهلاك 
والإنتاج. كما عاشت فى مصر بعض الحيوانات المفترسة ٠‏ مثل فرس البحر والتمساح 
والغزلان والاسود وإلذئاب والحتازير البريةء ولكن أهميتها تضاءلت فى أواخر هذا 
العصر. الأمر الذى أدى إلى تدهور مركز صيد الحيوانات فى اقتصاديات مصر فى 
أواخر هذ! العصر. 

)03 الصناعات الحرفية والاستخراجية : 

شهدت مسر خلال هذه الفترةء تقدما ملحوظا شى الكشير سن الصئاعسات 
الحرفية؛ كما تقدمت طرق وفنون الإنتاج وأدواته؛ وارتقى مستوى المنتجات إلى درجة 
الم تعرفها مصر من قبل ٠‏ كما اتسع نطاق تقسيم العمل والتخصص الحرفى وتعددت 
مظاهره. كما بدا الحرفيون فى تشكيل الطوائف. 

وقد ارتقت خلال هذا العصر صناعة الأوانى الفخارية والأدوات الحجرية 
وأدوات الزينة عما كانت عليه . فضاذ عن هذاء فقد بدأت الصناعات المعدنية فى 
الظهورء وزادت أهمية الصناعات الاسستخراجية» كتعديسن اللحساس والذهب وقطاع 
الأخشاب,. 
رام كان thew‏ اعفاد أن الزراعة رصلت إل مر من ae UE‏ وأن ذلك تم فى عصر ٠ا‏ قبل الأسراتء نسم اتضح حطا عقا 
acd St‏ بعد الكش عن “خضارة البدارى" الزراعية؛ ورحضاراث tpt pall‏ الحديث. فقد اقح أن أهل القيوم ومرئدة 
بتى سالامة كانوا أو وراع فى التاريخ ومن أرائل من استانس البرات ورماه. ررغا كائت معرفة مصر للزراعة ترجع SE SE‏ 


غاية فى القدم؛ مسطفى عامرء Gor ST‏ السابق ص 88 رالدريد ( سيريل ) ؛ الحضارة المصرية, ترجمة غنتار السريفي؛ De‏ 
by ald‏ اللمابةء القاهرة MAY‏ عي ۷۸-1۳ > وكذلك : 5 282 < Redman . op. git, , p‏ 


ويبدو أن الصئاعات كانت تميل إلى التوطن بالقرب من مصادر المواد الخام. 
ومن الأمثلة على ذلك توطن صناعة الأدوات الحجرية قرب المحاجر؛ Gly‏ كانت عملية 
صقل وتهذيب هذه cut A‏ كانت تتم داخل السدن أو الشرى ١‏ بعد أن تكون المواد 
الخام قد فقدت Fe Se‏ كبيرآ من وزنها. كذلك يبدى أن صناعة ca gal‏ الزينة كانت تمل 
هى الأخرى إلى التوطن فى مناطق جمع الأصدافء مثل منطقة البحر الأحمر أو وادى 
الحمامات» حيث كانت تصنع الأساور ثم ترسل بعد ذلك إلى الأسواق فى منطقة 
اواد ى. 

وهذه كلمة موجزة عن بعض الصناعات. 

صناعة الأدوات الحجرية : 

وصلت هذه الصناعة إلى درجة عظيمة من الاتشان والرقى؛ وتعشبر تجسيدا 
رائعا لمهارة الإنسان. وقد تنوعت منتجات هذه الصناعة بشكل ملحوظ. إذ fay‏ الصناع 
فى إنتاج السكادين ذات المقابض التى تكسوها طبقة رقيقة من ea blll‏ خاصة فى 
منطقة الفيوم والمعادى. ولعل أجمل منتجات هذه الصناعة فى عصر ما قبل الأسرات. 
كانت الآنية الحجرية المصقولة التى أنتجتها الفيوم؛ والتى تعتبر من أجصل وأروع ما 
أنتج الإنسان فى كل تاريخه الحضسارى. وتقدمت هذه الصناعة فى البدارى وجرز! 
والعمرة. كما بدأت صناعة التماثيل الحجرية فى الظهور. 

صناعة الآنية الفخارية : 

استمرت صناعة منتجات الفخار؛ كالقدور التى تصنع من طمى النبل كما كانت 
عليه فى العصر السابقء ولكنها حققت قدرآ ملحوظا من التطور فى ألواعها وأشمكالهاء 
وارتقت درجة جودتها وقوى الاتجاه نحو تلوينها. ويمكن أن نفسر هذا بالتقدم الذى 
حققته طرق إنتاج الآنية الفخارية. إذ اتضح أن أفران حريق الفخار كالت محكمة 
الغلق. كما هو الحال فى الأفران التى وجدت فى منطفة المعادى. ولكن على الرغم مما 
حققته هذه الصناعة من تقدمء فقد ظلت ody gay‏ ذلك لأن عجلة صانع الفخار لم تكن قد 
Aa‏ 


اكتشفت بعد. ومن الراجح أن صناعة الآنية الفخارية كانت حرفة 
Cell “١‏ سيق 6058 ص VAY E‏ 


صناعة منتجات العاج والصدف : 

كان لهذه الصئاعة شان كبير عند البداريين وآهالى العمرة وجرزاء وكان من 
أهم منتجائها المثاقب والأبر والدبابيس والأساور call gy‏ وكذلك الثمائيل الصغيرة. 

الصناعات الخشببة : 

لم يعثر المنقبون ضمن اثار هذا العصرء إلا على القلبل من منتجات الخشسب 
لسرعة تلفه بمرور الزمن. وقد وجد هذا القليل فى البدارى والمعادى. ومن المحثمل 
أن هذه الصناعة ثم تتقدم كثير! خلال عصر ما قبل الأسرات» نظرأ لرداءة الأخشاب 
المصرية ١‏ بسبب خشولتها وشدة جفافهها واتسامها بالقصر والالتواء. وقد اعتمدت 
مصر على الأخشاب المستوردة؛ مثل الأرز والأبئوس؛ لمواجهة حاجتها من الأخثساب 
الجيدة. 

وعلى الر غم هن رداءة الأخشاب المصرية ١‏ فقد يرع النجار المصرى فى 
الاستفادة منها ٠‏ من خلال تعديل وتطوير طرق الإنتاج؛ حتى تثناسب مع خصانص هذه 
الأخشاب. 

وقد استخدم الخشب فى صناعة بعض الأدوات» التى كانت تحتاجها الصناعات 
الأخرىء وفى صناعة الأثاث والسفن. 

التعدين والصناعات الحدنية: 

لعل من أهم التطورات الشى حدثث فى هذا العمسر؛ هو معرفة المعادن 
واستخدامها فى الصلاعة وإن ظل ذلك على لطاق محدود . وقد استخدم النحاس فى 
صناعة بعض أدوات الإنتاج اللازمة لبعض الصناعات الأخرى؛ مثل صناعة المنتجات 
الخشبية . فضلا عن هذا فقد سهل استخدام النحاس فى صناعة بعض الأدوات» عملية 
قطع الأخشاب. 

وكان المصريون يستخرجون النحاس من مناجمه فى الصحراء الشرقية وشبه 
جزيرة سيناء؛ وقد برعوا فى طريقة الحصول عليه من مناجسه على الرغم من 
الظلروف القاسية التي سادث مناطق تعدينه . وقد اعتمدوا فى البداية على طرق هذا 


~ AY يت‎ 


المعدن بمطارق من الخشب» ثم عرفوا فيسا بعد طريقة صهره وتحويله إلى سبائك 
باستخدام الئار والتيارات الهوائية . وقد وجد فى منطقة المعادى بعض سبانك النحاس 
غير المصنوعة إلى جانب بعض المنتجات تامة الصنع JO)‏ 

ومن أهم منتجات هذه الصناعة الفؤوس والأزاميل والحصراب والسكاكين. وقد 
أدى التطور الذى حققته هذه الصناعة؛ إلى ظهور طبقة من الصناع؛ هى التى أكسبت 
مصمر شهرتها البارزة » فى صناعة الآنية وأدوات الإنتاج والأسلحة ذات الطسابع 
المصرى فى العصر الفرعونى. 

كذلك بدأ خلال هذا العصر استخدام الذهب والفضة. وكان المصريون يحصدون 
على الذهب من مناجمه فى الصحراء الشرقية. أما الفضة فكانت تستورد من الخارج» 
(a‏ لعدم وجودها محليا؛ الأمر الذى يقطع بوجود علاقات اقتصادية مع العالم 
الخارجى؛ حتى فى هذا العصر AD Spat)‏ 

وعلى الرغم من أن المصربين قد عرفوا الحديدفى عصر ما قبل الأمسرات, إلا 
أنهم ثم يتوصلو! إلى خواصه الحقيقية؛ ولهذا لم يستخدم فى الصناعة إلا فى عهد 
الأسرة الثانية عشر. 

صناعات اخرى د 

كذلك تقدمث خلال هذا العصر؛ بعض الصناعات ال ظهرت فى عصور 
سابقةء مثل صناعة الجلود؛ وغزل ونسيج الكتان» وصناعة أدوات الزينة التى تنوصت 
منتجاتها مثل الأساور والخوآئم والأمشاط والقلاسد والعقود. كما ظهرت فى هذا 
العصر deta‏ مساحيق التجميل الحمراء والخضمراء والسوداء. وعرفست التسساء 
استعمال كحل العيون واللون الأحمر للشفاه . وتدل منتجات هذه الصناعة؛ وخاصة 
الخرز المطعم بالمينا على مهارة فائقة . كما ارتقث صناعة مواد التلوين والأصباغ 


وصناعة السلاسل والحصر والحبال. 

)1( عرقت طريقة استحراج Gil‏ وتحريله إل سبائك وقصايع السيالك» من العمرر الثى ثل Jat ye‏ استخراحه زتسنيسه 
بين آثار scat lta‏ هذا العصر. 

LOY فخريء امرجم السايق؛ س‎ tal (ty 
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وخلال هذا العصر بدأ الأنسان AR glow‏ الأولى لصناعة القبشانى. كما إرتقت 
الفثون وأخذت تحتل Wise‏ بارزاء كما ينضح من الصور الملونة والنقوش والتماثيل 
المصنوعة من الحجر والعاج؛ ولاتى تمثل أشخاصا أو حيوانات لم يعد لها وجود فى 
مصر. ويصل الفن البدالى إلى ذروته › فى المرحلة الحضاربة التى تمثلها جرزاء كما 
يظهر من الصور الملونة؛ والرسوم المنقوشة؛ والنقوش الهندسية؛ وأشكال الحيوانات 
والنباتات التى كان يزين بها الفخار. وبعض هذه الصور تمثل مناظر للصيد والحرييه. 
كسا صسع أهل جرز! نماذج من الصوان Gl yall‏ بعضهسا فى غاية الروعصة 
والجمال. 

وقد أدث زيادة الثروة القومية إلى تحسن واضح فى مستوى المعيشة. إذ ثرى 
مساكن جرزاء وقد توافرت فبها جميع عناصر فن البناء؛ من سقوف وأبواب CLL sty‏ 
وقسمت من الداخل إلى أقسام؛ بكل ملها موقد ومخازن محفورة فى الأرض وقدر من 
الفخار. هذ؛ فى حين كانت مساكن العصر السابق بسيطة ومشيدة من الأغصسان 
والطين. كما أدث زيادة الثروة القومية إلى زيادة السكان › كما ينضح من آثار. حطسارة 
المعادى؛ التى اتسمت بازدحام المساكن وكثرتهاء والمسساحة الكبيرة الشى تشغلها!» 
كذلك هناك أدلة على زيادة السكان فى حضارة جرز! . 

كما يمكن أن بستدل على زياد الثروة القومية وتحسن مستوى المعيشة؛ سن 
الحالة التى كانت عليه المقابر ومحتوياتها خلال هذا العصر. فقد بدأ علية القوم 
يشبدون مقابر أكثر عظمة وأكثر روعة كما كثر الأشساث الجنائزى مشل الأدوات 
والأسلحة التى كان يستخدمها الإنسان فى حياته. 


a‏ الف الصرى القديمن اء الأرل: Cal vb Nea‏ الصرية للكتاب» الطبعة الثانية القاهرة 


Hara beg ES 


whee 1)‏ کار سم السنابقي ف الاء Ly‏ العزيز سال , الشرق gall‏ القاديم ۽ سيق ذكره ٠‏ ص 400-4100 واا 


فهر aw Shas‏ اا عن 84 اكلا 
pp + 15-23.‏ ماه fhulawy , op.‏ 
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خامساً : العلاقات الاقتصادية الخارجية: 

قويت صلاث مصر بالمناطق المجاورة خلال هذا العصر. فكسانت تحصل على 
النحاس والأصداف والأحجار الكريمة من منطقة البحر الأحمرء وكانت تمستورد الذهب 
من النوبة؛ والنحاس والمنجئيل من سيثاء, والقار من البحر الميش» والقضة يحض 
الأحجار الكريمة والأخشاب الجيدة من بلاد غرب آسبا واليونان. 

كذلك هناك ما يقوى احثمال وجود صلاث بين مصر والجزء الغربى من شمال 
إفريقيا مثل الجزائر» وكذلك جنوب أورباء ومنطقة الهلال الخصيب والعراق. 

ويفسر البعض هذه الصلات يأن مصر كانت خلال هذا العصرء قد بدأت تحس 
يحاجتها إلى بعض المواد الأولية الى لم تكن موجودة لديهاء ومن شم عملت على 
استيراد هذه المواد وأغلبها سلعاً عالية القيسةء من الخارج . 


السايق؛ من ٠١‏ كدقاف : الاتماماف Mth‏ فى Ca‏ التاريية والائرية الماسة AAR Battie‏ بي a KE‏ کی 
الماد ot duh‏ العدد Ae Ag ST gg‏ من ۰ ۱١‏ أزيد من التفسيل أنظر : 
Lilo Saath, 8 the Ancient tyyptius and the Ohigin of Civitization 2nd, London 1923 and Human‏ 


Hrs , Lamdats (936, Frankfurt , the Stet af Civilization ia the Near East, pp.43,50 and 100-101, and 
Pamp, BJ, he Cutline af Prokistane Ggypt, p25 and AR. 
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الفصل الثائث 
مصر الفرصونية : مولد مدنية الإنسان الأولى 
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نمهید: 

تواضع مؤرخو مصر الفرعونية!'!؛ على تقسيم تاريخها إلى عدة OY gas‏ 
لكل منها سماته التى تميزه عن غيره ويمكن إجمال هذه العصور فيما يلى: 

أولاً ~ العصر العتيق أو امعصر الطينى: 

وبيدأ حوالى عام 8٠٠‏ قبل الميلادء بنجاح ' الملك متا " ( ثارمر) فى توحيد 
هصرء وتاسيس إول أسرة حاكمة فى تاريخها. وينتهى هذا العصر حوالی عام ۲۹۰۰ 
قبل الميلاد. ويشمل فترة حكم الأسرتين الأولى والثالية؛ كما يعرف هذا العصر بعصر 
الأسرات المبكر. 

ثانياً - عصر الدولة القديمة أو yon‏ بناة الأهرام: 

ويبدا حوالى عام ٠‏ ۲۷۸ قبل OL gall‏ وينتهى بنهاية حكم الأسرة السادسة 
حوالى عام ۲۲٠٠١‏ قبل الميلاد. هذا ويدخل البعض الأسرة السابعة» ضمن عصر 
الدولة القديمة؛ ولكن الراجح أن الأسرة السابعة تدخل ضمن العصير الوسيط الأول . 
ويمثل هذاالعصر؛ فى رأى الكشيرين؛ مرحلة الخلق والإبداع الحضارى فى تاريخ 
الحضارة المصرية. 1 

ثالثاً ~ العصر الوسيط الأول: 

يبدا بالثورة الاجتماعية الى أنهت عهد الدولة القديمة. ويشمل فترة حكم 
الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة؛ ويمثل فترة فوضى والقسام وتدهور 
حضارى. وقد انهارت خلاله وحدة مصر السياسية وتدهورت أحوالها الاقتصادية. 

lay‏ = عصر الدولة الوسطى: 

ويبدا حوالى عام ١714‏ »قبل الميلاد بتولى الأسرة الحادية عشر حكم مصر. 
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افر عون" الا “نا رعازال يطلق على ملرك مصر الفرعرنية من كلمة مصرية كليعة هی" برعو" أر برايو" 
Beteas‏ و اها الت اطم ولا بطاق على ملاك صر لقب سيد البيث العظيي ومع الزمن افصر لقب املك إلى 

اخ اناا Colt thy‏ اللمة pad‏ بة سالية من سرف My‏ 4 فقد أطلق على الملك فى الكتب القدسة -91516-44 ebay‏ حورت 

فى الفا الأررسية إلى 4148۸02 رفي العربة ayaa : Bol aye dll‏ السقاء امرحم السابق: ولمراجع للشأر إليها فيه 

لقرعي الي AY‏ جرع امانا ص ANS AD‏ 

, حول تاريخ بداية رنهاية كل أسرة ركل عصر من هذه الفصرر‎ Real بس مؤرسى مسر‎ oe: عاك‎ ILM CT) 
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فى نفس الوقت؛ بتغيرات عميقة فى الأوضاع والعلاقات الاجتماعية. ويطلق البحعض 
على هذا العصرء عصر الرخاء الاقتصسادى وعصن الحكم العادل. ولكن خسلال فثرة 
حكم الأمسرة الثائية عش ( حوالى ۱۷۷۸-۹۹۹١‏ قيل ايلك ( أخذت جحافل 
الفوضصى والإنحلال والظلم تدسر كل شئ من جديد؛ كما فقدت مصل وحدتهاء 
وانقسمت إلى Bae‏ مقاطعات: كما عرف المغلوبون على أمرهم من أبنائهاء الظلم 
والاستبدك علي بيد أمرائهم وسادتهم. 

بخامسا — العصر الوسيط ! لثانى: 

وخلاله استمر تدهور مصر الحضارىء حثى انتهى الأمر بسقوط مص تحت 
جحافل الهكسوس؛ حوالى عام ٠۷۲١‏ قبل الميلاد. 

سادسياً ~ عصر الدولة الحديثة أو العصر الامبراطورى: 

يبدأ حوالى عام ١517©‏ قبل الميلاد » بتولى الملك إحمس الأول عرش مصر 
وتاأسيس الأسرة الثامنة عشرء بعد أن استكمل مسيرة الرعيل الأول من إسرته» وإنهى 
'المحنة التى عاشتها مصر خلال عهد الهسكوس واعاد إلبها وحدتها . وتؤرخ بداية 
حكم "الملك أحمس الأول بداية أمجاد مصر العسكرية والامبراطورية. 

وقد شهد عصر الدولة الحديثةء اعلاء صرح الامبراطورية وتدعيم أمجادهاء 
على يد ملوك عظام؛ كان من بينهم " الملك تحئمس الأول" و"الملك تحتمس الثائك". 
كما شمهد هذا العصر " ثورة الدين " التى اشعل نارها " اخناتون" » لكى يمهد الطريق 
إلى اهتداع الانسانية لحقيقة الأزل؛ col‏ وحدانية الله جل شأنه. كمسا شهد هذا العصر 
أمجاد الرعامسة»ء خلال عهد الأسرة التاسعة عشر. 

ويشمل عصر الدولة الحديشة فترات حكم الأسرات من الثامتة عشر حتى 
العشرين. وينتهى هذ! العصر حوالى عام ١86‏ ١قبل‏ الميلاد. 

سابعاً ‏ العصر المتأضر 

ولكن يبدى أن امجاد مصر الامبراطوريةء واشراقة الحضارة التى يعثتها مصر 
إلى الدنيا فى هذا العصرء لم تكن إلا الصحوة التى تسبق الموت. إذ أخذت عوإسل 
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الفتاء تعمل فيها من جديد. وخلال age‏ الأسرة الحادية والعشرين» فقدت مصر وحدتها 
السياسية مرة أخرىء لتبدأ عصر ذاقت خلاله مرارة ظلم الأجنبى المحثل. 

وخلال العصر المتأخر OY‏ بدات مصر تغفو عن ركب الحضارة ولم تكن bold‏ 
من هذه الغفوة إلا خلال قترات متقطعة وقصيرة. فقد حكمها أمراء من ليبياء حثى 
نهاية فترة حكم الأسرة الرابعة والعشرين. وحوالى عام ؟7 قبل الميلادء نجج أمسراء 
النوبة فى فرض سيطرتهم عليهاء ثم صسارت ولايمة "آشورية” حوالى عام 5171 قبل 
الميلاد. 

ثم استردت مصر وحدتهاء على أيدى dal‏ أمراء الأسرة السادسة والعشرين» 
خلال ما يعرف * بالعصر الصاوى" )0 وقد حاول أحد ملوك هذا العصرء أن يعيد إلى 
مصر امجادها Cay Gly‏ الحياة من جديد فى شجرة حضارتهاء ولكن هذا الأصل تبدد 
بهزيمة oily‏ نخاو" امام البابليين. 

وفى عام 575 قبل الميلاد؛ دمرت جحافل قمبيز الفارمنى ما يقى من حضارة 
مصرء لكى يعجل بشمس حضارتها نحو المغيب. وحوالى عام ٤١٤‏ قبل all‏ شارت 
مصر مرة أخرى من أجل حريتها المفقودة؛ ونجصح حملة لواء الشورة Agile gh‏ فى 
؛ستعادة هذه الحرية؛ وأسسو! الأسرة الثامنة والعشرين المصرية. 

وقد حاولت هذه الأسرة كما حاول غيرها من dad‏ إعادة أمجاد الغابرين» 
ولكنها فشلت كما قشل غيرها من قبل فى استعادة أمجاد ماضى ولى. 

وفى عام "1١‏ قبل الميلادء عاد الفرس إلى مصر مرة أخرىء ولكن حكمهم لم 
يبق طويلا. فقد جاء الأسكندر الأشبر إلى مصر ليطرد الفرس ويؤرخ بداية “عصر 
مصر الهيلينية' فى عام ؟ 7" قبل الميلاد , 

ونفصل قيما يلي ما سبق إجماله . 
-١‏ جيل بعض الراحتين إلى اعتبار عسر الأسرة WALL‏ واثمشرين من المصور BAUME‏ رلكن آسررت yi‏ الفارة مسن بداية 
سكم هذه الأسرة سمتى نهاية عهد الأسرء النامسة والمشر بن» مغل قزة انتقال ANE‏ تربط بين عصرين ”زاحرين”: عصر الأسرة 
العشرين رعصر الأسرة السادسة والسشرين. أنظر لزيد من العفصيل : عبدالمزيز alee‏ امرجم السايقيء ص TAN TAS‏ التي 


تبعل pee‏ الدرلة dyad‏ يشل الأسرة الحادية والعشرين؛ opting‏ عام ٩١ ٠‏ قبل ايلاد , 
۲ تسيا إلى "صا الجر “فى غرب الدلتاء 


المبحث الأول 
العصر الطينى : مولد مدنية الإنسان الأول 

سبق أن رأينا أن العصر الطينى!!! أو ها يعرف أيضا بالعصر العتيق» قد بدأ 
حوالی عام "٠٠٠١‏ قبل الميلادء ينجاح ' الملك هنا " أى " لارمر" شى توحيد مصر 
وتأسيس أول أسرة حاكمة فى تاريخها. وينتهى هذا العصر حوالى عام ۲۸۸١‏ قبل 
الميلادء ويشمل فترات حكم آسرتين الأولى والثانية. ولهذا يعرف أحيانا dancing‏ 
. الأسرات الميكر. 

والراجح أن تحقيق وحدة مصر السياسية والدينية» ثم الحفاظ عليها وتدعيمها 
لم يكن أمر؟ ميسورأ(). فقد تكرر تمرد أهل الدلتا على ملوك dda‏ كما تكررت 
الحروب بين أهل الشمال وأهل الجنوب. 

وقد أدى توحيد مصر إلى خلق الإطان التنظيمى الملائم لازدهسار مدنية العصر 
العتيق؛ لأن تلك الوحدة مكنت من تجميع القوى للاستفادة من موارد مصر الاقتصاديسة 
المادية والبشرية. كما شهد هذا العصر تقدما ملحوظا فى نظم الحكم والإدارة وطرق 
تدبير شئون الحكسم وإلرعية؛ كما شهد تقدمآ ملحوظآ فى أحوال مصر الاجتماعية 
والاقتصادية وفى القنون والآداب. 

ونفصل فيما يلى ما سبق إجماله + 

النظام السياسى والاجتماعي : 

كان الملك قمة التنظيم الاجتماعى والسياسى والإدارى خلال هذا العصرء كما 
كان يجسد "لله راع“ كما كانت الملكية هى رمز وحدة البلاد. 

وعلى الرغم من تركز السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فى يد الملك. 
إلا أن الملكية لم تكن مطلقة مستبدة. فمنذ البداية كانت فكرة العدالة أو “الماعت" فى 
ضمير مصرء حكاما ومحكومين» وكان الملوك Lagat‏ يخشون الظلم ويحرصون 
على تحقيق العدالةء لأنهم سيحاسبون على ذلك فى اليوم الآخر أمام 'الإله رع" 
peters 9‏ ا حققت. رسحدتها فى عهد الاسرات by‏ والنائية, ويحتقدرن أله مسر ظلت منقسمة 
إل ملكتن حتي عهد الدولة cag‏ أنظر فى ذللك حار pals geste JN Gardinge‏ 0 


“ال على اأرغم من الأساس الدينى ادى oth‏ عليه الدولة؛ إلا أن البعض تقد الها لم تكن درلا دينياء وهلا ما dab)‏ 
cs ee yee oe‏ ع ل ام aw cans‏ 


ae ae 


وقد وصل النظام الإدارى خلال هذه الحقبةء إلى درجة عالية من الكمال الذى 
نعهده فى الدول الحديثة المتقدمة. وكان يعاون الملك فى إدارة البلاد وشنونهاء عددة 
هائلا من الموظفينء كان يعينهم بمراسيم Lasts‏ كعمال لديه» وكان بختارهم من 
المصريين دون الأجانب. والغالب أنهم كانو! يتقاضون مرتباتهم عيناء ولم نكن 
الوظائف تورث كما لم يتمتع الموظفون بأى امتيازات خاصة فى هذا العهد. وقد اتسم 
موظفى هذ؛ العصر eld gly‏ لرؤسائهم» كما اتسموا بالأخلاق الحميدة والأمانة 
والتواضع الجم. 1 

وكان من أهم الموظفين "المستشار الأكبر“!') وكان من الموظفين المدتيين دون 
العسكربين. OY‏ نظام الحكم كان يمتع تدخل هؤلاء فى الشئون السياسية. كما كان بيسن 
الموظفين pals"‏ الأسرار" 'ومجلس العشرة الكبار” الذى كان يتكون من عشرة من 
كبار موظفى Ad gall‏ وكان يرأسسه "المستشار الأكبر". وكان من بين أعضائه 
مديرو الأشغال العامة والمالية والزراعية والتجارة ومياه اليل والمرى والتمويين. كصا 
كان الملك يعين نانيا له فى بعض المدن الثى تمتعت» لأسباب دينية أو سياسية بوطسع 
خاص. فقد كان كاهن 'معبد هوليوبولس" نائيا للملكء نظر! لما كان لهذا المعبد من 
أهمية. 

وقد قدمت طرق الإدارة بشكل ملحوظء وظهرت الإدارات الحكومية النوعية: 
مثل إدارة تحصيق الضرائبء وإدارة التسجيلاث التى كانت تسجل ذيها كافة النصرفات 
العقارية وعقود الأحوال الشخصية؛ وإدارة العالية:» وكانث تقوم بأعسال كشيرة مشل 
حفظ المعادن الثمينة. ودفع مرتبات الموظفين» وتخزين الحاصلات الزواعية. أما إدارة 
التموين فكان من مهامها الرئيسية حفظ المحاصيل القابلة للتلف» وكان يتبعها الكشير 
من المخازن مثل مخازن القمح والشعيرء وكان هناك إدارات خاصة بالجمارك والتجارة 
الخارجية وإدارة المحاسبات. 


١‏ ريرس البحضى أن الاك كان له gy‏ فى عهد الأسرة الرابعة طبقا لثرآى الراحح»: ركان هذا اللقب يطلق على لبلاء ذى 
مكانة وكفاءة #تازة؛ لم peel‏ المنصب ورائياً قبما tae‏ أنظر فى ذلك : 
Gardiner „ op. cit , pp.103 ~ 15.‏ 
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ومن أهم الإدارت التى وجدت فى هذا العصر مصلحة الأشغال العاسة؛ التى 
قامت بدور عظيم فى تخطبط وتنفبذ الأبنية العظيسة والآشار الخالدة التى خلفها هذا 
العصرء وكذلك مصلحة الضرائب وكانث تتكون من إدارتيث؛ الأولى تقوم بمهمة جباية 
الأموال المستحقة على أهل coda‏ والأخرى بجباية الأموال المستحقة على اهل 
الريف. أما تقدير الضرائب فكان يقوم به مجلس الأعيان' وفقا للقانون. 

أما من الناحية الاجتماعية» فكان الملك هو أيضا قمة النظام الاجتصاعى؛ ويلى 
الملك الكهنة وكبار موظفى الدولة ونبلاء الأقاليم ثم عامة الشسعب. ولكن لم يكن لأى 
طبقة أى امتياز على أخرى؛ بما فى ذلك طبقة رجال الدين. ويعتقد البعض أن جميع 
أقراد الشعب» أيا كانت صفتهم كانوا cy glade‏ غى الحقوق أمام السلطة الملكية؛ وكائت 
الوظائف مفتوحة أمام الجميع؛ بشرط أن يكونوا على قدر من الثقافة والكفاءة. ولكن 
على الرغم من هذاء فقد ظهرت طبقة من كبار الموظفين والكهنة؛ أشرت من تولى 
المناصب العامة؛ كما كان لهسا نفوذ سياسى واجتماعى ملحوظ''!. ومن الراجح, أن 
أفراد الشعب لم يكن لهم حق التمتع بالحقوق السياسية فى مواجهة الملك؛ بل يذهب 
اليعض إلى الاعتقاد بان غالبية أهالى المقاطعات؛ عدا طبقة الصناع والتجارة؛ إنما 
pits‏ | أرقماء لأسراء الأقاليم وخاصة فى الصعيد حيث ساد النظام الاقطاعى. ولكن 
البعض, يعترض على هذا الرأى؛ ويرى أن مصر لم تعرف تظام الرق حتى خلال هذه 
الفثرة من تاريخها. وان نظام الحكم لم يكن الملكية المستيدة؛ ولكن الملكية المطلقة 
القانونية» وان الملك كان ملزما باحثرام القوانين التى يصدرها بنفسه؛ مالم يعدلها 
بقؤانين لاحقة. كما إنه كان مقيدا بالنظم الإدارية والسياسية؛ وأن العدائة كانت قيدا! 
على سلطات الملك؛ لأنه هن سلالة 'حورس" إله الخيرء كما أنه يحاسب عن أعماله 
أمام الإله 'رع". وحتى Jab‏ الملك طريقه فى رضا إلى رحاب السماءء وجب أن يكون 


وفيا لميادىء الحدالة والخير. 
1- محسود السقاء por AN‏ السايق؛ ويرى aor‏ أن لاق هذا العصر بدأ أكبار مرظفى الدولة :طسو بان يرث أبناهي 
مناصيهم, انظر GardinerA,op. cif p, 10S.‏ 
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وقد عيد المصريون» خلال هذ! العصر ألهة كثيرة. فسادت عبادة “أوزوريس* 
'وإبزيس' و "حورس" فى الشمال؛ وسادت عبادة ست" فى الصعيد. وفى فترة لاحقة 
كان "حورس' آكثر الألهة حظوة عند الناس. ثم سادث عبادة “pf‏ الذى نسبه الكهنية 
إلى “أوزوريس" و "إيزيس" و "حورس' . وهكذا تحققث وحدة مصر الدينية؛ وإن اشستد 
الصراع بين ES‏ فى "أوزوريس" فيما بعد, 


aR 


المبحث الثانى 
الأحوال الاقتصادية فى العصر العتيق 

على الرغم من أن كثرة الحروب بين الشمال والجئوب فى هذا العصرء نتيجة 
تمرد أهل tial‏ على سلطة ملوك الصعيدء قد استنزفت الكثير من موارد البلاد وخاصة 
فى منطقة الدلتاء إلا أنه من المؤكد أن أحوال مصر الاقتصادية قد ازدهرت خلال هذا 
العصر بشكل ملحوظ. كما يستدل على ذلك من زيادة عدد الأوقاف الملكية؛: والمعابد: 
والقصور ومحتوياتهاء وإنتشار عادة بناء الأسوار حول المدن. 

كذلك زاد عدد المدن واتسع نطاقها إلى حد كبير. والراجح أن الزراعة كانت 
النشاط الاقتصادى الرئيسى فى سعيد مصر؛ فى حين كانت التجارة وثربية الحيوان. 
وصيد الأسماك إلى جانب الزارعةء أهم الأنشطة الاقتصادية فى مصر عموما OV‏ 

Slated‏ عما سبق؛ فقد زادت Aaa!‏ الحرف والصناعات والتجارة الداخلية 
والخارجية وخاصة فى منطفة الدلتاء التى كان لها صلات تجارية ببعض مناطق البحر 
المتوسط والهلال الخصيب . كذلك كانت هناك صلات تجارية بين مصر والصومال. 

ويلاحظ أن الصناعة قد ارتقت بشكل ملحوظ . وكان الكثير من منتجاتها فى 
غاية الجمال. كما ظهرت صناعات جديدة لم تكن معروفة من قبل. لقد ارئقت صناعة 
الأدوات والأوانى الحجرية الشفافة» خاصة بعد أن بدأت هذه الصناعة تستخدم النحاس 
فى صناعة أدوات الإنتاج التى اعتمدت عليها. 

كما ارتقت الصناعات المعدنيةء وصناعة أدواث الزينة» ووصلت حرفة 
الصياغة إلى مسثوى من الجودة كثيرا ما يفوق ما هى عليه الآن. وفى نفس cea gl‏ 
اتمسع تطاق استخراج المعادن.ء وعمل ملوك الأسرتين الأوشى والثانية على تامين 
مناطق التعدين فى منطقة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء. ولكن يلاحظ أن صئاعة 
الخزف تدهورت خلال هذا العصر سما كانت عليه. = 


tiurdiner, A, op. eit, (03+ ~1‏ 
وعبد العزيز dle‏ الشرق الأدنى القديم» سبق ذكره ص AN‏ (وخياصية من ۸-۹1 والدريد ء المرجع الاق ٠‏ م 
area‏ 
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كما شهد هذا العصر تقدم الهندسة المعمارية وصناعة البتاء. والراجح أن هذا 
العصر قد aged‏ مولد أول ely‏ من الحجر عرفه الإنسان. ثم أخذت الميانى الحجرية فى 
الانتشار فى عهد الأسرة الثانية ء وبدأ المصريون فى استخدام الخشب فى تغطية 
أرضية المنازل. 

النظام الاقتصادي : 

يعتقد البعض أن قرعون مصر كان ملكا للأرض ومن عليهاء ولكنهم فرقوا بين 
الأراضى الزراعية والأراضى السوداء والأراضى الصحراويةء وأن ما كانت تدره 
الأرض الخصبة من خير هو ملك للملك وحده؛ ولكنه كان يقوم بتوزيع جزء منه لغذاء 
الشعب. 

ويذهب هذا الرأى إلى أن مصر خلال هذا العصر لم تعرف الملكية الفردية. 
وإذا كان الأمر lls‏ فيمكن القول بإن مصر عرفت نظاما اقتصاديا يمشن وصفه بأنه 
*الاحتكار الملكى” أو 'رأسمالية الملك"؛ ol‏ كانت شخصيته تجسد الدولة. 

وقد ذهب رأى آخرء إلى انه على الرغم من أن الملكية كلها كانت ملكا خاصا 
للملك من الناحية النظرية: إلا أن الأفراد كانوا يتمتعون بحق الانتفاع كمنحة من 
الملك الأمر الذى أدى فيما بعد إلى تفتيت أموال الملك واتفصال أموال الأفراد عن 
All gal‏ كما أستدل على ذلك من بعض الوثائق التى ترجع إلى فترة حكم BW!‏ 
الخامسة. كذلك تحول حق الانتفاع الذى كان Abell‏ يهبه لبحض الاشراك؛ coll‏ ملكيسه 
خاصة لهؤلاء وخاصة فى العصر الاقطاعى. 

وإلى جانب هذاء وجدث "حقوق الإله" والتى كانت تتمثل فى مسماحات شاسعة 
من الأراضى الزراعية» التى كانت توقف على المقابر والمعابد» ويقوم رجال الدين 
بالإشراف تليهاء مقابل جزء من ريعها. ولم يكن فى الإمكان التصرف فى هذه 
الأوقاف الدينية بأى نوع من أنواع التصرفات. ومع الزمن زادت مسيطرة الكهنة على 
هذه الأرض الأمر الذى أدى إلى فقدان الملك ملكية هذه الأرض» فأصبحت ملكا خاصا 


للكهنة. 
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ويذهب رأى آخر إلى أن الأفراد كان لهم حق الملكية القردية على الأراضى 
الزراعيةء وإن الأراضى لم تكن كلها مملوكه للملك. وهناك الكثير من الأدلة التى تؤيسد 
هذا الرأى OY‏ 

ويعتقد أن خلال هذا العصرء تم القضاء على النظام الإقطاعى وطبقة الأشراف 
القديمة الثى كانت تثكون من الملاك الزراعيين» ولكن بقايا النظام الإقطاعى الذي ساد 
قبل بداية عصر الأسرات» CUR‏ موجودة فى صعيد مصر. 

ويلاحظ أيضاء أن الدولة كانت تقوم بدورا هاما فى النشاط الاقتصادى: وكثيرآ 
ما كانت المشروعات الاقنصادية ملكا لهساء كما gm‏ الحسال باللسبة للصناعسات 
الاستخراجية والتعدين وبعض الحرف. كما كانت الدولة توظف fase‏ كبيراً من العمال» 
الذين كانوا يعملون فى مشروعاتها المختلفة Lay‏ فى ذلك خدمة المعابد والمقابر. 


فى تفصيل هذا ADE‏ عمرد السقاء for AP‏ السابق» ص ۱۳۲۹ ١‏ شفيق شحائه: تاریخ القائرن الخناص فی 
مصر؛ صوفى أبر طالب: alee‏ تاريخ القانوته ص ۴ء وعبد العزيز hl‏ الأرض والفلاس فى مصر الفرعرئية: سيق SD‏ 
ص ۱۹ لك 
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المبحث الثالث 
مصر الدولة القديمة أو poo‏ بناة الأهرام : 
ذروة الخلق والإبداع الحضارى 

هید : 

يبدا هذا العصر مع بداية عهد الأسرة الثالثة حوالى عام ۲۷۸١‏ قبل الميلااء 
وينتهى بنهاية الأسرة السادسة حوالى عام ۲۲۸١‏ قبل الميلاد. 

ويمثل هذا العصرء فى وضوح صارحء ذروة الخلق والإبداع المادى والروحى 
فى تاريخ مصر الفرعولية. وقد وصف فيلسوف debt‏ ' ارنود توينسى” 'والآن 
“Gardiner pile‏ مؤرخ مصر الفرعوئية العظيم» عص الدولة القديمة at)‏ يمثل 
واحدة من اعظم المدنيات التى عرفتها الإنسسانية حتى اليوم. فخلال هذا العصس بلغ 
الخلق الحضارى ذروته؛ بحيث اسثنزف قدر! كبيرأ من طاقات منصر الخلاقة ومواردها 
لقرون حديدة. 

لقد تمثلت القدرة على الخلق والإبداع » فى تضافر القوى البشربة » فى الأداء 
الهندسى العبقرى الفذ الذى عرفه هذا العصر» وجسدته فى روعة بالغة أهرام الأسرة 
الرابعة فى الجيزة + التى وصفها "جاردثر' بأنها تجسيدا خالد! للشوة الهادفة وعبقرية 
الأداء الهندسى: الذى لم يعرف مثيلا له » فى اى زمان إو AO tsa‏ 

كما تمثلت القدرة على الخلق والإبداع فى الجائب الروحى؛ فى التشار عبادة 
"الإله رع" وبلوغها أوج عظمتهاء وهى تحرر الطاقاث الكامثة فى الإنسسسان لكى 
يشسيد أول هرم فى التاريخ ليكون مسكنا اللإلسه رع". كما شهد هذا العصسر 


Gardiner, op.cit,p.76. “4‏ 
۲- على الرغم من مرور نحو أريمهن قرناً على بنالها » فلا زالت ge‏ يرمنا هذا » تكشف عن ألكثير من الألقاز العلمية ‏ التي 
مير الإنسانية oy‏ فضوها . وس عذء RY‏ ما أكده بعض الدارسين ؛ أن أى طعام يوطع فى افرع ييف مع الزمنء Shy‏ 
لا فسد إطلاقاً , انطر deat‏ من التدئيق : 
Petrie, F., The Pyramids and Temples of Giza, 1898 and Edwards, LES "The Pyramids of Egypt, Znd.‏ 


edition, London, 1967, and Stevenson Smith, w.A History of Egygitian Sculpture and Painting in the Old 
Kingdons, Oxford , 1946. 
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انتشسار عبادة "اوزوريس” الإله الطيب شهيد الخير. تلك العقيدة؛ التى تمثل عبكربة 
وحكمة المغلوبين على أمرهمء فى الاهتداء إلى وسيلة تحقق لهم الخلود» وتضمن لهم 
الخلاص من محنة واقع أليم. 

أولا: فلسفة ونظام الحكم : 

شهدت المرحلة الأولى من هذا العصرء وبصفة خاصة فترات حكم الأسرتين 
الثالثة والرابعة؛ ظهور ملوك عظام أقوياء؛ حملوا رسالة الخلق والإبداع. وقد توخى 
هؤلاء Gye‏ كان ذلك بدرجات متفاوتة» Alte‏ دائما فى حكم رعاياهم. لقد عاشت 
فكرة 'الماعت" أى العدالة أى الحق» فى ضمير مصر وملوكها. وعلى الرغم من تمشع 
ملوك هذه الفترة بسلطات مطلقة؛ إلا أن حكمهم لم يكن اسثيداديا على الإطلاق. 

كان الملك قصة التنظيم السياسى والاجتصاعيى | وكان وخده مصدر كافة 
السلطات؛ لأنه اسثمد هذه السلطات من ARN‏ رع" الذى انحدر الملك سن صلبه . كما 
كان الملك التجسيد البشرى لهذا ANE‏ على الأرض. ولهذا اقترن أآسماء ملوك هذا 
العصر باسم الإشه ارع' والمثل على ذلك bball‏ "خشرع' والمدك 'متكاورع". وكسان 
الجالس على عرش مصرء والتزاما بالتقاليد الملكية المقدسة؛ ملزما بالزواج من ASSL‏ 
حتى يظل الدم الملكى نقيا!"). 

وكان الملك هو صاحب الحق فى اختيار موظفيك: الذين كانوا عماله يستمدون 
سلطاتهم واختصاصائتهم من ذاته الملكيةء ولا يسألون إلا أمامه. 

وعلى الرغم من حقهم المطلق فى اختبار موظفيهم: إلا أنهم كانوا يلتزمون 
دائما بما تفرضه القوانين واللوائح» إلتى وضعوها هم انفسهم؛ والتى كانت تفرض 
اخثيار الموظفين من المصر: يبن دون الاجانب. كما كانت تستلزم اتسامهم بالثقاشة 
والعدل والامالة والتواضيع وحسن الخلق والقدرة على الصمت شى جمييع الظروف» 


حيث يقول : 

ny of the vizier Makhoije, whe {ived ander tasei of Dyn, ¥, hecatmo justly celebrated . Obadionce to o 

lut were the prime virtucs, the ability to keep aifence in all cureunstances, tact and geiod manners is 

fatness i delivering Messuges, o kumil ily in fact illic short of subserviease. Hf indeed the civil 

58 af She hera aeaiy punsesced these qualities, 3 weil ديع‎ far towards explaining the suacess of ons أن‎ 
five best gone eiviizntion fant the warl has ever stent. 
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حفقتها الدولة القديمةء التى تعد واحدة من أفضل المدنيات المنظمة التى عرفها 
العالم حتى اليوم. فضلا عن هذاء فلم تكن الوظائف خلال هذه الفترة وراثية. كما 
كان المصريون جميعا سواء أمام القانون» ولم يكن هناك امتباز لطبقة على اخرى فى 
شغل وظائف الدولة. وعلى الرغم من تفاوت حظ طبقات المجتمع المختثفة من النعيم 
والثراء والنفوذء آلا الهم كانوا جمبعاً سواء أمام القانون. أى إن التفرقة لم تكن نتيجة 
أسباب عرقية على الاطلاق. 

وعلى الرغم من أن الملك كان يملك أرض مصر كلهاء من الناحية النظرية ؛ 
إلا أن وثائق وآثار هذا العصر تؤكد وجود الملكية الفردية. 

ونبين Lad‏ يلى ما اتسم به بعض ملوك هذه الفترة من عدالة : 

* الملك زوسر OV"‏ 

نظر إليه أفراد شعبه باعتباره مبشراً بعهد جديد . ويتضح سن ' قصة 
المجاعة" التى حدثت فى العام الثامن من سنواث حكمه ؛ أن الهم اشثد به ء علدما ٠‏ 
تفاقمت المجاعة بسبب قصور النيل سبع سنوات ؛ وسببث الضر والآلام لشيوخ البلاد 
وشبابها وأطفالها ء وحاول جاهدا أن يعرف سبب محنة شعبه » وسارع فسئ تقديم 
القرابين " للإله خئوم " > حتى يزيل الضر عن البلاد OT‏ 

" الملك ستفرق " : 

اقترن اسمه " بالماعت ' أو العدالة؛ إذ كان يسمى ”نب ماعت آى رب 
العدالة . واحتفظت اداپ العصرء بذكرى عطرة للملك سنفرو › قلما نعم بها ملك 
سواه. كما وصفته تصوص هذا العصرء بأنه كان فاضلاء يحب المعرفة ويكرم العلصاء؛ 
كما كان متواضعا خفيفه (SEU‏ بحسن الاستماع ولا يأبى أن يسال عما لا يعرقه . 

كما تؤكد وثائق العصرء اله فتح مجال للثراء والترقى فى المناصب الكبيرة 
للنابهين من أفراد شعبهء كما كان يكافنهم: سواء فى دنياهم أو بعد وفاتهم . 


٠ 1‏ تثبل أن ast‏ يعنى " امقس a‏ 8 

٠ 7‏ انقشات قصة الأماعة على صكرة ALY‏ بائية فى جزيرة سهيل حنوب أسوان + ويطلق على هذه الصخحرة اسم "لوحة 

: كلذكاوا١‎ ١4 A عن‎ OSB سيق‎ ٠ ٠... القديم‎ ot صالح ء الشرق‎ ppl ae: اشماعة " لزيد من التقصصيل انظر‎ 
Clusdiner, op.cit.p 79 and Posemer, G., Literature ol Politique, Paris, 1956, p.32, 
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كما قدس أهل سيناء هذا الملك › اجيالاً طويلة بعد وقاشه ٠‏ واعتبروه من 
الأرباب حماتها ا . 

"الملك خوفو” : 

ظل أقراد الطبقات الكادحة › يحرصون على بناء مقايرهم حول هرم يعد 
وفاته gals‏ ألش عام؛ الأمر الذى يوحى بيقاء ذكدراه الطيبة بينهم › ورغبتهم شى 
التبرك بجواره » مما يبعد Ade‏ شيهة العتاه المستبدين. 

ومع ذلكء فقد ذهب قلة من الباحثين؛ إلى القول بأن ' المنك خوفو “ قد اعتمد 
على الطغيسان والسسلطة المستيدة لتمسخين الشسصب فى بنساء الهرم SOLIS‏ 
وهذا سا يرفضه جمهرة المؤرخينء إذ لا يمكن للجبر والسخرة إن تنجز هذا البناء 
العظيم ". إن الهرم الأكبر ليس مجرد كتل ضخمة من الحجرء إلما هو تجسيد رائيع» 
لعبقرية الأدام الهندسى ALI‏ وهذا ما يستحيل تحقيقه بالسخرة والجبر. فحتى اليوم لا 
يكاد العلم الحديث» وعلى الرغم مما حققه من تقدم مذهل؛ يجد خطأ معماربا واحدا فى 
هذا الصرح العبقرى. إن ذلك الإنجاز الفذء إلما كان نتيجة طموحات فكرية › كما كان 
محصلدة إيسان ديشى رامسخء وهدف Sad‏ وإدارة حكومية اتسمت» فى رأى جمهرة 
المؤرخين؛ بدرجة سامية من الكفاءة والرقى والحرص على القيم النبيلة؛ إدارة قلما 
عرفت الانسانية She‏ لها فى أى عصر من العصور. وبدون هذا ما كان شى الامكمان 
أقامة هذا الصرح الخالد على مر العصور ©). 


, 199-116 ص‎ GH امرجم‎ ١ عبد العزهز صا‎ -1 
Bastawy ,A., ap. cit pS ع‎  عاص‎ 2 “Y 


۳“ بلغ ارتفاع افرم SM‏ ۲۸۰ مترأء وطول قاعدته ما بین ۲۲۷ و ۲۳۰ hye‏ وقدرت زنة الأححار المستخدمة فى ناله 
يدحو 6.75 طن؛ قيل الها نکفی cli)‏ سور يبيط بغرنسا ريبلغ أرتفاعه ثلاثة أمسار وسمكه سارك أوسرر مط gle‏ الكرة 
الأرضية عند خط الاستواء ربيلغ ارتقاعه قدماً واحداء كما يقال أن متوسط الخطا قى طلرل ayes de Yelle‏ 
Ut‏ فى ضبيط شلميه الشرقى والقربى لا يزيد عن ۰:۳ ۰۰ ۱ وأن Hal‏ فی عمليات التزبيع الى استاحديت فيه لا يدو 
wpe LS‏ انر : عيد العزير debe‏ الرحع السابق؛ ص 14-118 tly AV‏ تحرى. الأحراسات المصريةة بكب BD‏ 
hy pelt‏ القاهرة» ۱۹۸۸ء ص 1١5‏ وما بعدها. 

mf‏ كان اصحاب المقابر يررك بأنهم Oat‏ معاملة الصتاع والعمال . اذ يقول رحل فس عهد الاسرة الرابعة : *" “كل 
سائم عمل فى مقبرتی ارضینه " . ء وقال آخخر : ” أرضيت كل الصناع الذين مرا عملا في هفا القيرء بالطسام والشرة ٠‏ 
ر کل شىء ليب" وقال احد الذين تولوا أبر Slats CU‏ : "' لم أضرب انساناً وقع تست هد ؛ ولم استعباء اسه 
العمل“ . pty‏ ؛ الله وحود راز دينى قرى ؛ واستغرار " الاعت ” فى ضمير AM‏ کان بدعر الملوك وسلية القسوم ٠‏ إل 
مسن معاملة العمال EY‏ لاكساب السمعة الطببة ؛ سراء فى الاليا أو فى الآخيرة يرم المساب. lit‏ عبد ja pil‏ صا 
gar‏ السايق» سس 78-9786 ١ء‏ وكذلف : 


Toynbee , opeit . , pp. 130 - 146 , especially , pp. 136-137. 
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من المسلم به أن ما أقامته الدولة القديمة من أهرام ومعابد وصروح ضخمة « 
Lal]‏ إستلزم تخصيص قدر هائل من الموارد الاقتصادية : البشرية والمادية . كذلك سن 
المسلم به أن هذه الموارد تكسم بالندرة . فهل فى تخصيصها لإقامة هذه الصروح 
اهدار لها ؛ وانه كان من الافضل أن تيكجه لتحقيق أغراض آخرى ؟ 

رأينا فيما سيق أن بعض الباحثين يجيب على الاسللة السابقة بالايجاب » كما 
يعتقدون أن هذه الموارد قد وجهت لانشطة "غير منتجة” لم تعد بقائدة على الشعب OF‏ 

وهذا ما لعترض علبه . إن من الخطا تعريف العمل المنشج على أنه العمل 
الذى يسفر عن فاتج مادى . انما التعريف السليم للعمل الملتج هو الذى يترتب عليه 
خلق منفعة جديدة أو زبادة فى منفعة قائمة . 

وفى حدود التعريف السابق يمكن القول إن بناء هذه الصروح قد أشيع رغبات 
قوية تمثلت فى اشباع الدوافع الدينية لدى الشعب › إذ المؤكد إن العقيدة كانت أكبر 
وأقوى دافع أثر فى حياة المصريين القدماء عبر كل تاريشهم. 

ومن هذه الناحية فإن فى بناء الاهرامات منفعة لايمكن انكارها AAD.‏ رأى 
المصريون القدماع فيها + تجسيدا فذ؟ لقدراتهم الخلاقة المبدعة ء وشاهدا حيا على ما 
يمكن أن يحققوه من إنجازات. واشباع لدواقع دينية (deta‏ 

ولو انْ العامة؛ كانوا قد شعروا ألهم ضحية ظلم وجبروت واستبداد ملوكهم» 
لما حرصوا على بتاع قبورهم حول أهرامات الجيزة ولما عبدو! 'الملك خوفو' وتبركوا 


به عدة قرون بعد أن انتقل إلى جوار "رع *. 

١‏ عب العرعر ساج الشرف الأدني الغديم» سيق OS‏ رامد تحعرى» الاهرامات a pall‏ مكتبة الاغفر الصرهة القاهرة 
AAA‏ حخاصة مى 27-148 لل حيك يتبتى الولف الثانى و حهة النظر التي asl‏ بها. 

۴ كانت عقياءة اوزوريس والتعاليم الديدة هذا العصر تحمل من ناء قيرع سواء كات هذا القير قو بيطا أو مسسطية أو 
هرما وتمهيز nat‏ مكل عناصر الأثاث المنائزى» Lordy‏ مقدسا على الاين تمر أبيه: حتى قق سلامة حسم التوفى ريهيشة 
للحياة الأخرت. وككان هذة الراحب Lal‏ ليعباء يشترك فيه امرك وعامة الشعب. بل أن هذه العادة kel‏ طريقها إلى 
اسطورة gat‏ ريس» وحملت ym‏ هة لواحب القدسن قير tal‏ ارزوريس . وتدل وثائق هادا العصرء على حرص MANN‏ على 
الوفاء بهاءا الالنزام أر الواحبء مهما كان التضحبة التى يتحملها فى سبيل ذلك . أنظر لمزيد من التفصيل» حول دواقع shes‏ 
اقاب عا في ذلك الاعرام + tite ys‏ المرجع السابق اکر ۲ من 111-88 و نخاصة ص ٠۳٠-٠۰۷‏ 

it ©‏ امه ارا الو جع السا من ٠٠١١‏ حيث يشير إلى أن تقلديس "الملك حرفو" قاء استمر AST‏ سن Be hl‏ 
بعك وقاتة. 
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فضلا عما سبق» فقد وفر بنساء الأهرامات فرص عسل دالمة وإخرى مؤفتة 
لآلاف العسال خلال عصر الدولة القديمة.إذ من المعروف أن المهندمسين والعمسال 
Bp quali‏ الذين قاموا يعملية تشييد هذه الصروح» كانلوا يعملون طوال العام. أا 
العمال غير المهرة؛ وأغلبهم من المزارعينء فكانت وظيفتهم الأساسية؛ قطع صخور 
الأهرام فى المحاجر ثم نقلها إلى موقع البناءء وذلك خلال فتوة تعطلهم عن الزراعة 
يسبب الفيضان. ومن هذا يتضح أن الهرم الأكير وحده؛ قد وفسر فرص عمل ضخمسةء 
كانت تعود على الشائمين بها بمكاسب ماديةء تمثلت اساسا فى الطعام والشرا!ب 
والملبس os shally‏ على مدى تحو عشرين عاما . 

وإذا ما سلمنا يتواصل الأجيال واستمرار شخصية الدولة عبر الزمن» فلا يمكن 
اليوم: لاحد أن ينكر الأهمية بالغة القصوى لهذه الأثار كعنصر حيوى فى شروة مصصر 
القومية . كما يعتبر عنصر أساسى من بين مقومات الجذب السياحى. ونمن عرف 
تماماء أن النشاط السياحى يدر على مصر fale‏ سئويا يقر بمليارات الجنيهات. 

وغنى عن القول إن تلك الأثار وذلك التراث: تعتبر ودون أدنى شك احد كنول 
الانسانية الفريدةء ولهذا فسن الظلم أن يوصف ولسع فراعنسة مصسء يإقاصسة هذه 
الصروح» بأنه كان " آفة ". 

لقد اعتقد سكان مصر فى عصور ماقبل التاريخ . عندمسا كسانت الوحسدة 
الاجتماعية الأولىء تتمثل فى الاسرة أو قبيلة أو عشيرة توتمية؛ أن كبير الامسرة أو 
شيخ القبيلة أو رئيس الجماعة ء هو وحده القادر على الحفاظ عليها » وهو وحده 
القادر على حماية وحضظ شروة القبيلة من قطعان الماشية والمنتجسات الزر اعيسة» 
كما أنه وحده القادر على تحقيق الازدهار والرخاء الشامل لكل أفراد الجماعة: كما 
اعتقدى! أنه وحده القادر على ذلك» لما يتمتع به من قوة غامضة وقدرة على ممارسة 
السحرء للسبطرة على المناخ وعلى ela‏ النهرء ياعتباره المورد العظيم الذى ينبت 
الخير في أرض مصر. ١‏ 
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وقد تحول هذا الاعتقاد الراسخ فى قدرات شيخ القبيلة على صنع الخير" › 
إلى الاعتقاد الراسخ فى قدرة فرعون مصر على تحقيق نفس الهدف. ولهذا عمل 
العامة كل ها فى وسعهم « حتى برضوه ويحققوا له الخلود. 

بعبارة أخرى لقد اعتقد العامة فى ذلك العصرء بأن Agta‏ ورخاء a)‏ 
وأزدهارهاء هما فى حقيقة الأمر كل لا يتجزاء أو هما فى الحقيقة شىء واحد. BAL‏ 
اعتقد المصريون فى تلك العصور أن ملوكهم كانوا le Je‏ لايتجزأ من نظام كونى. وهذا 
ما أكدته فيما بعد "أمسطورة إيزيس وأوزوربس“ وكيف قدر 'لأوزوريس" بعد أن 
تعرض القتل وتقطعت أوصاله أن يقوم من الموت e‏ وأن يصبح ملكا وقاضياً فى العالم 
السفلى» وأن الذى حل محله قى الأرض كان ابنه 'حسورس". ولهذا فقد إعتقد الشسعب 
بان الملك يجسد فى حياته “الإله حورس“ وعندما يموت فإنه يمتزج يأسلافه. ويصسح 
"أوزوريس” مثلهم . أما إبن الملك أو الملك الجديد الذى يخلفه على عرش مصر فيحكم 
باعتباره "حورس الجديد"؛ وان مصر هى الاشرى تخلق من جديد كلما اعثلى عرشها 
ملك جديد. 

ولهذا فإن معظم الاعمال المادية والادبية والفلسفية؛ إنما كانت تدور حول 
الملك الحي الذى يحكم ٠‏ أوالملك الذى مات وورى جشانه التراب. 

كما كانت تتبلور فى هؤلاء الملوك فكرة إرضاء الشعب ورفاهيته. ولعل هذا 
هو السبب المباشر لقيام مصر كلهاء بذلك النشاط الاقتصادى العظيم الذى يبدو ظاهرياء 
ails‏ انجازات اصالح الملوك وحدهم . كما أن العقيدة هى التسى ملحت الامة المصرية 
القديمة؛ الثقة بنفسها والقدرة على التغلب على الكثير من الصعاب والعوائق المثيطة 
للهمم 29, 

Ld‏ الفترة الثائية من عصر الدولة القديسةء فتبدا فى أواخر أيام الأسرة الرابسة 
تقريبا. وقد اتسمت هذه الفترة يبداية لسرب عوامل الضعف فى نظام الحكم واحوال 
البلا الاقتصادية.ونعرض قيما يلى لهذه المشكلة ٠‏ 


١‏ مان أل نقارن هفك .كر كر ضمح القبيلة» فى بعش SU‏ المنمزلة فى إفريقما حتى البوم» رما يضقوئه من قاءسية غلم 
شیوخ قباكلهم انظر : 313 Taynbee, op.ci ji.‏ 
۲ گتار فى مصلل دلق tell‏ المر بحي AT eS GR‏ 


Nf - 


LG‏ - مظاهر وأسباب الضعف فى أواخر مصر الدولة القديية 

شهد النصف الثانى من عمصسر الأسرة الرابعة: خاصة فى عهد AM‏ 
مذكاور ع“ بداية ظهور أسباب ومظاهر الضعف فى نظام الحكم. لقد سبق أن رايناء ما 
تمتع يه ملوك العصدر المبكر من تاريخ هذه الأسرة؛ من مهابة وجلال وقدسية 
و!حتكارء يساد يكون مطلقا › لكافة السلطات التشريعبة والقضائية والتنفيذية: ورسيطرة 
كاملة على موارد الدولة الاقتصادية. وقد أسفر كل هذا › عن تلك الآشار العبقرية 
الفريدة الخالدةء التى لن تستطيع حضارة أخرى أن تحققها. ولكن » وعلى الرغم من 
.كل هذاء فقد توخى ملوك هذه الفترة عدالة الحكم. 

أما مظاهر الضعف التى شهدتها الفترة الثانية فى هذا العصرء فيمكن أن نجمل 
أهمها فيما بلى : 

: الانتقاص من قدسبة وهيبة وجلال الملوك‎ -١ 

كان gi‏ الغترة الأولى من هذا العصرء يلتزمون Lats‏ بتقاليد فثية صارمسة 
تفرض على الفنان إظهار الملوك فى أعمالهم؛ فى قدسية وجلال ومهايةء وفى صورة 
تكاد تكون مثالية؛ لما يتنعين أن يكون عليه MAN ball’‏ 

أسا خلال الفترة الثائية» فقد أخذ الفنانون يتجرأون علسى تقاليد الماضى 
الصارمة؛ ريما بسبب ما اتسم به ملوك هذه الفترة من ضعف. فاظهر GLA‏ 'المشكف 
بيبى الاول" جاثيا على ركبتيه وهو يقدم قربانا للإلهء كما اظهر قنان آخر هذا المذك 
Ses‏ يدفع عصاه بيده وبجانبه ولى عهده الطفل عارياً. كما اظهر فنان شالثء» الطقل 
٠‏ 'الملك بيبئ الثانى' عاريا كما ولدته أمه؛ gh‏ جالسا على حجر هذه الأم. 

؟- حرص الملوك على التقرب من كبار ا لكهنة ورجال الدولة : 

.كان من اهم مظاهر ضعف النظام الملكى خلال هذه القثرة حرص ملوكها على 
التقرب من كيار الكهنة وكبار رجال الدولة والمجتمع. وتؤكد هذه الظاهرة نفسها 
بصفة خاصةء خلال فترات حكم الاسرتين الخامسة والسادسة: كوسيلة لضمان ولاء 
هؤلاع الكبار لملوكهم . 


0 


ولتحقيق نفس الخايةء اعتاد ملوك هذه الفترة» تربية ابناء كيار رجال الدولة 
وكبار الكهنة» فى القصور الملكية مع آبناء الملك. فضاذ عن هذاء لم يجد يعض هؤلاء 
الملوك حرجا فى مصاهرة كبار رجال الدولة حتى أصبح زواج الأسراء أو الأسيرات 
من ابنام كيار رجال الدولة Lyd‏ مألوفاً. بل لقد وصل الامر 'بالملك ييبى الاول"؛ أحد 
ملوك الأسرة السادسةء أن تزوج هونفسه إيشة أحد كبار رجال Algal‏ كما جعلها 
الزوجة الرليسيةء وأعتسرف بحق اينها فى تسولى عسرش مصسر من Claas‏ 
ويرى بعض المؤرخين أن هذه كانت المرة الأولى فى تاريخ مصر الفرعونية) الى 
يتزوج الملك الجالس على العرش» من امرأة لا تنحدر من الأصلاب الملكية. 

وهكذا انهارت أحد التقاليد الصارمة للملكيةء الشى كانت تفرض على الملوك 
الزواج من اميرات البيث الملكى؛ حتى يظل "الدم الملكى' نقيا. 

وتمشيا فى تفس الاتجادء بدا ملوك هذه الفترة الإغراق فى الهبات والعطايا 
والإمتيازات لكبار الكهنة ورجال AL gall‏ حتى استشرى نفوذ هؤلاء وتطلعوا إلى 
المساواة بملوكهم وأرباب نعمهم. وكان أكش افراد هذه الطبشة سلطة ونفوذ حكام 
الأقاليم» الذين أنقردوا بالسلطة الحقيقية فس أقاليمهم؛ حثى أصبحت هذه الأقاليم 
ضيعات مغلقة أو دويلات داخل الدولة الأمر الذى أدى إلى الانتقاص تدريجياً من 
السلطة المركزية. ومع تسليمنا بان بعض هؤلاء الحكام قد توخوا العدالة فى حكم 
رعاياهم» كما يتضح من وثائق هذه الفترة؛ إلا أن بعض هؤلاء قد استائر بالسلطة 
وثروة الأقاليم لإنفسهم وأسرهمء على حساب رعاياهم من العامة". وهكذاء مهدت 


SAR ولا شك أن حدرت هذا‎ ITE القدهم: ... سيل ذكره: من‎ BAY زوجيه. انظر عبد العزير صالم» تاريخ‎ he 
دليل قاطع على ققدان الملرك حلام ررهبتهم القدرعة.‎ otal Hl هذه‎ 

۲ بل للها المرة الأول من نوعها بالنسبة للاسر الالكة فى للعالم القديم كله اتظر المربجع السنايق؛ ص ATE‏ 

لات بوي غلاندرن ela YEA‏ فى gall‏ ترجمة حسن محمد جرعرء اطيئة المصرية العامة ASD‏ لقاهرة 
۷ ص۸٤ tle‏ رقم C1)‏ حیٹ بقرر "بزى" أن الاشراف كونرا اقطاعيات كبسورةء وان المزراع لقدوا الكثير من 
حريتهم؛ راصبيج الملاك يتعاقدون ممهم على البقاء فى الارض هم وارلادعم من يمدهم. وفى النهاية اصح هذا الاسر وراليا 
ينتقل من الشخص إلى أرلاده» درن Fad‏ شرط, 


a 


وقد تفاقمت هذه المشكلة مع الزمن» حتى بلغت ذروتها فى أواخر عهد الأسرة 
السادسةء خاصة فى عهد 'الملك ييبى الثانى“ الذى تولى عرش مصر فى طفولته وظل 
فى الحكم نحو تسعين عاماء انتهت به إلى تحوله إلى حطام بشرى . 

ونتيجة لكل ba‏ سبقء» اصبح عاصة الشعب أو المغلوبين على أمرهم, أو 
على حد تعبير "ارنولد ترينبى”: 'البروليتاريا الداخلية” فى المجتمع المصرى. غرياء 
فى وطنهم'”"). ولهذاء لم يجد هؤلاع فى يداية المحنة؛ من وسيلة للخلاص منهاء 
سوى الإغراق فى عبادة الإله رع" شم فى عبسادة “الإله أوزوريس“؛ الإله الطيب 
شمهيد الخير". وهكذا بدأ الإنقصام بين الراعى؛ الذى تقاعس عن تحمل مسئولية الحكم 
العادل من ناحية؛ والمغلوبين على أمرهم من الرعية من ناحية أخرى؛ واخذ هؤلاء 
ينكرون petty‏ على ملوكهم؛ ويتجهون بهذا الولاء إلى 'رع' ثم إلى 'اوزوريس". 

لقد استكان ملوك هذه الفترة للدعة والتوف» واغرقوا انفسهم فى ملذات حياة 
القصور والجوارى؛ وظهروا فى آثار هذا العصرء ينعمون بمشاهد رإقصاتك يرتدين 
ملابس قصيرة شفافة هفهافة تكشف عما تحتهاء أو يرقصن عاريات تماما ترفع 
إحداهن ساقها العارية حتى تلمس كتف إحدى زميلاتها. كما يرى الخبراء أن حركات 
الراقصات فد اتسمت بالجرأة واقتشرث بشكل واضح إلى الحشمة ورتابة LS yall‏ 
البطيئة» التى اتسمت بها راقصات الفترة الأولى من عصر الدولة القديمة'". 
, ۴ إهتزاز مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون: 

ترتب على كثرة ما أغدقه الملوك من عطايا وامتبازات على كبار الكهنة 
ورجال Al gall‏ ازدياد نفوذ هؤلاء وثراءهم وتميزهم عن طبقات المجتمع الأخرى. كما 


cal‏ هذه السياسة: إلى تعميق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ول 
-١‏ أو على حد تعيم "ترينبى” فى وصف الغلرین على مرم TOU‏ 
كما سبق ال ذكرلة . 

"-يقول "ألدريد“ ى كتابه ” اخضارة المصرية" : كانت أمنية شل مصرى الح إلى "اموس" او المرابة Hp ARG pA‏ 
"بالإله اوزوريس"» الذى اعتقد الصريرن الندماء أن أرزرريس" دفن بها . انر فى ذلك: لد 
من عصور ما قبل التاريخ حتى نهابة الدولة القدعةء ترجمة عندارة a eke pend‏ الدار المصرية اللبانية القاعرة ٠ 14۹١‏ 
ales‏ مماشية HT pds‏ 

۳ عبد العزيز ble‏ الشرق الادنى القديي سبق ذكرف ص NOE VOT‏ 


they were 


ny" the واه بوه‎ bot het “uf Ht. 


vies all BAT يده مر بل‎ 


AN 


طبقات مجتمع الدولة القديمةء وإلى احتكار هذه الطبقة المثميزة للكشير من وظائف 
الدولة الكبرى. 

بل لقد بلغ الأمر فى هذا العهد؛ حد تولس افشراد هذه الطبقة منصب الوزيرء 
الذى كان أعلى مناصب Al gall‏ وكان Lad‏ سبق حكر على أمراء البيث المالك!"). 

فضلا عما سبقء أصبحت هذه الوظائف وراثية؛: يتوارثها الأبناء عن آبانهم 
بعد أن كانت مفتوحة للنابهين من إبناء العامة. وتؤكد الوثائق التاريخية» أن ملوك 
النصف الأول من عصر الدولة القديمةء كانو! يرعون هؤلاع النابهين ويغدقون عليهمم؛ 
سواء فى حياتهم أو يعد مماتهم. 

أما أفراد الطبقات الأخرى» كالمزارعين والصناع وللعمال؛ فقد فقدوا الكثير من 
حريتهم وحقوقهم؛ وأصبحو! فى وضع قانونى بين الحرية والعبودية . بعبارة أخرىء 
أصبح هؤلاء " ألصاف أحرار i")‏ 

٤‏ تواضع الأداء المعمارى: 

وكذلك العكست مظاهر ضعف الدولة بشكل صسارخء» فيما تركه ملوك النصف 
الثالى من هذا العصرء من أثار افتفرت إلى الإبداع وروعة الخلق الهندسىء كما 
اتسمث بضألة الحجم وعدم توافر المتائة والدقة الكاملة. وخير شاهد على ذلك مقارشة 
al al‏ النصف الثانى فى هذا العصر بتسلك الى تركها ملسوك الأسسرة الرابعسة؛ 
خاصة هرم خوفو؛ الذى كان ولازال يمثل إحدى عجائب الدنياء لما اتسم به من 
ضخامة وإبداع وإعجاز هندسى فريد. فغد افتقرت أهرام العهد المتأخر إلى كل هذه 
السمات» وأخذ "اللين” يعود مرة أخرى ليكمل بعضها . كما أن يعض ملوك هذا العصرء 
فشل فى إنجال هرمه أثناء حياثه» رغم أنه ظل على عرش مصر نحو أكثر من 
عشرين عاما 9, : : 
Gardiner, op.cit,, pp 95-93 and 104-105 . 2‏ 
؟- ae Aha AN‏ السايق > مي 48 حاشية ركم زع س fA‏ 
٣‏ يقصد Ue‏ هرم "الل متكاررع* الذى الل ناقا ولم يكتمل بناءه إلا فى عهد ولده "اكلك شيسكاف" . وقد استممل 
HB plo yo call‏ يعض dint‏ الداسلية. tel‏ : عبدالعزيز صا المرسع السايق » ص 177 والدريد ؛ Gil cor A‏ 


Badawy, A. , ep-cit.. pp 51-52, HAS 0 2۸ا‎ dake VIR AES من‎ 8 St 
* . Considerably smaller and poorer technically... : يقرله‎ allt سيت يبص أهرام المسر‎ 


HEA 


—o‏ الخزوات الخارجية د 

ويؤكد ما وصل إليه نظام الحكم من ضعف خلال الفترة المتأخرة» ما تعرض له 
شمال شرق ممسر وطرق تجارتها ؛ من هجمات متقطعة سن بض قبائل البدى 
التى كانت منتشرة على حدود منطقة الهلال الخصيب(). ومن الأمور التى تلفت 
النظرء أن "الملك بيبى الثائنى" » آخر ملوك الأسرة السادسة؛ قد تقاعس عن القيام 
بنفسه للزود عن مصرء وترك مهمة القيام بهذا الواجب المقدسء؛ لوزيره "وثى " . 

أسباب ضعف نظام الحكم: ١‏ 

يمكن أن لجمل أهم الأسباب التى أدت إلى ضعف نظام الحكم؛ خلال الخصف 
الثانى من عصر Ad gall‏ القديمة Lyd‏ يأتى : 

AGN Slag "إلملك خوفو“ عند‎ age الصراع من أجل الملك » والذى بدأ فى‎ “١ 
الأكبر “كاوعب” الذى كان والده يربيه ويهيله لحكم مصر. إذ أعتب وفاة ولس العهد.‎ 
bal انقسام الأسرة إلى عدة فروع؛ يتربص كل منها بالآخر. وعلى الرغم من أن‎ 
خفرع" قد استطاع أن يحتوى هذا الخلاف؛ ويعيد للأسرة مكانتها وهيبتها ووحدتهاء إلا‎ 
وكذلك بعد وفاة المشك‎ “Eso Sia! أن الصراع قد تجدد ربسا عقب وفاة الملك‎ 
'اشبسكاف”.‎ 

؟-- استكانة ملوك إلغترة المتاخرة إلى الدعة والمتعة و الرفاهيةء وتقاعسهم 
عن مسئولية الحكم» وإسرافهم فى العطايا والإمتيازات لكبارالكهنة وكبار رجال الدولةء 
والذى كان مظهر؟ من مظاهں ضعفهم › كما ادی قى نفس الوقت إلى تزايد ضعف 
الملوك وزيادة نفوذ الكهنة وكبار رجال الدولة A‏ 

-٣‏ استنزاف شطر! كبير! من الموارد الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول 
من عصر الدولة القديمة ء نتيجة إسراف ملوك النصف الأول» خاصة خلال فثرة حكم 
الأسرة الرايعسة؛ فسى إقامة الأهرام الضخمة والمجموعات الجتائزيسة والمعسابد 


والمتتساير. 5 
-١‏ يعتقد البعض أن هذه القبائل را كانت فرعا من الأشررين ؛ ومكن أند تشم هذه القبالل: وقضياً سع OPS‏ 
تريتبى"؛ " البروكيتاريا التارحية " بالدسية Gated‏ اللصرى, اثر : 


۲~ هريد من التغصيل : انغلر عبد العريز wet the‏ كه اصة ص 1۳۲ر١۱۳۴ VER,‏ و۰٥٠‏ ركذلك : 
op. sita, pp. 1101-12:‏ عدا سمه 


SAS 


وعمل على تفاقم هذه المشكلة؛» ما اقسم به مثوك النصف الثانى من عصر هذه الدولة 
من إسراف فى العطايا والامتيازات والإعفاءات من الضرائب لكبار الكهنة وكبار رجال 
الدولة!") . وكالت هذه السياسة نتيجة ضعفه ملوك هذه الفترة ؛ ولكن لاشك فى 
أن تضاؤل الموارد نتيجة إسراف الملوك الأوائل: قد ساهم بدوره فى ضعف ملوك 
الفترة المثأخرة. 

٤‏ - كما يرى البعضء أن إعتراف الدولة القديمة يعبادة "رع بصفة رسمية 
وعلى نطاق وإسع › فد ادى إلى انصراف جانب من ولاء الرعية من الملك إلس ADD‏ 
'رع” « وذلك على حساب ولاهم القديم شبه المطلق للملك الإله. ونعتقد أن شعور 
المغلوبين على امرهم انهم غرباء فى وطنهم وثفاقم ما حاق بهم من ظلم» قد ادى إلى 
انكار ولاهم على الملك ¢ خاصة بعد أن ازداد أيمانهم بالاسه 'أوزوريس' . إذ لم يجد 
هؤلام من سبيل للخلاص سن محثتهم» إلا فى عبادته. وبهذا وجد المغلوبين على 
أمرهم وسيلة اكش حكمة للخلود دون حاجة إلى بناء هرم. وقد سبق أن رابنا كيف 
اصبح أمل وحلم كل مصرى من العامة فى ذلك العصرء أن يحج إلى "إبيدوس" للتبرك 
بالإله "أوزوريس”" ٠‏ 

GIG‏ — الأحوال الاقتصادية فى pos‏ الدولة القديمة: 

استمرت الزراعةء كما كانت فى العصور السابقةء تمشل الحرفة الأساسية 
لغالبية السكان» وخاصة فى الوجه القبلى. ولكن خلال هذا العص زادت أهمية الحرف 
والصناعات المختلفةء وكذلك التجارة الداخلية والتجارة الخارجيةء وخاصة فى منطفة 
الدلتا. ونقصل فيما يلى ما سبق إجماله. 

)0( الزراعة وتربية الحيوان : 

استمرت الزراعة تمثل أهم مصادر الدخل بالنسبة لغالبية السكان. وكانت أهم 
المنتجات الزراعية هى : التمح والشعير والذرة والعدس وبعض الفواكه مثل العنب 
والتمور والرمانء» وذلك بالإضافة إلى يعض الخضراوات مشل الخضس والخميص 
والبصل» 


1 يقد ما ald”‏ تامشم به الارسستقراملية ALE‏ من رشاهية وئعيم وثراءه مقابرهم LA‏ رالتي التشرت بكثرة فى تلك الفزة فی زاریة 
الأنواث ومير ودي الغربارى polly‏ ودندرة وأدنر رأسران . ألفر : .#192 Gardiner, op. eit. p‏ 


Wale: 


وكان البصل يستخدم كدواء لعلاج بعض الأمراضء كما كان له عيد! سنويا عرف بعيد 
«Men at‏ يعتقد البعض اله أصل عيد شم النسيم. كذلك كانت مصر Gelli‏ بعض الألياف 
النباتية مثل الكتان واليردى الذى كان يستعمل أساسا فى صناعة الورق. 

ويلاحظ أن هذا العصر قد شهد تقدما فى أدواث الإنشاج الزراعىء» كما انتشر 
استخدام النحاس فى صناعة هذه الأدوات. فضلاً عن هذا فقد تطور المحراث القديم 
وظهر المحراث ذو السلاحين كما تطورت المطارق والشادوف. 

وكانت السنة الزراعية مقسمة إلى ثلاثة فصول: 

قصل الزرعء وييدا فى أكتوبر وخلاله تجهز الآرض للزراعة وتلقى البذور. 

قصل الحصادء ويبدأ فى شهر فبراير: 

وفصل الفیضان؛ ويبدأ فى يوثييه. 

وقد اعتنى المصريون خلال هذا العصر بالرى» وتوزيع مياه all‏ عن طريق 
"إدارة الرى*. كما وجدث "إدارة لمسع الأراضى" منذ عهد الأسرة الأولى» وكانت عقود 
بيع الأراضى وتأجيرها تخضع لنظام التسجيل والشهر. 

وكانت الزراعة تلقى عناية وإشرافا مسثمرا من جانب الدولة. فقد ظهرت منذ 
الأسرة الثانية “إدارة الحقول" ثم ظهر "مدير الحقول" فى عهد الأسره الثالثة. وفى عهد 
الأسرة الخامسة ظهر "مدير كتاب الحقول" وكان يتبعه عدد كبير من مديرى الضياع 
سواء فى الوجه القبلى أو الوجه البحرى» وكانث كل ضيعة تخضسع لإدارة "بيت 
الزراعة". وكانت هذه الإدارة مقسمة بدورها إلى بيوت؛ مثل بيات المحراث» ويختص 
بإدارة الأراضئ الزراعيةء وبيت المراعى ويختص بالمراعى؛ وبيت حيوانات الإتكاج 
وبيت حيوانات التربية وهكذا. 

| ويتمشل الاختصاص الرئيسى 'لإدارة الزراعة” فى الإشسراف على امستغلال 

واستثمار أراضى الدولة. وكانث الدولة تمنح موظفيهاء عن طريق هذه الإدارة حق 
الانتفاع بجزء من أراضى الدولة. 
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وترتبط بالمصلحة السابقة "مصلحة الرى* التى بدأ يتردد ذكرها منذ بداية عهد 
الأسرة الخامسة. ونرى أن احد مديرى القصر الملكى كان يحمل لقب "رئيس تصريف 
المأكولات" فى “بيث الحباة" وكان يحمل فى نفس الوفت لقب "مدير السترع' وشاع لقب 
"كاتب البحيرة"؛ وقد تمثل عمل هذه المصلحة فى ضبط مياه الثيل» وتسجيل منسوب 
مياهه على مدار السئة. 

وتدل وثائق هذا العصرء على أن أهم أعمال حكام الأقاليم كانت الإشراف على 
شئون الزراعة is oly‏ تلك الشلون التى لاقت اهتمامآ كييراً من الملوك والحكومة 
المركزية. 

ويبدى أن النشاط الزراعى كان المصدر الاساسى للدخل فى مصر العليا. 

وقد عرفت مصر خلال هذا العصر نوعين من الملكية الزراعية. 

1/- المزارع الملكبةء ومزارع الكهنة والأوقاق الدينية»؛ التى كانت فى 
الأصل منحا أعطاها الملك للكهنة وكانت معفاة من الضرادب؛ ولم يكن يجون التصرفه 
فبها أصلا. ثم اصبحث ملكا خالصا للكهنة وورثتهم فى آخر age‏ الدولة القديمة. كما 
وجدت بعض الأوقاف الخيريةء التي كانت تخصص لخذمة العقيدة فى شكل قرابين تقدم 
للالهة. 

0/1 ~ كذلك وجدت فى هذا العصر الملكية الفردية وملكية الأسرة؛ وأن كان 
البعض SY‏ أن مصر عرقت خلال هذا العصر الملكية الفردية. والراجح أن نظام 
الملكية الغردية قد انهار فى أواخر عهد الدولة القديمة''. 

هذاء ويبدو أن تربية الطيور والحيوانات كان لها أهمية خاصة فى الدلتاء التسى 
كانت تتمتع بثروة حيوانية هائلة نظرا لوفرة المراعى بها. فضادً عن هذاء فهناك من 
الشواهد ما يؤكد أن الرعاة فى مصسر العليا كانوا يقودون الحيوانات بصفة منتظمة 
الترعى فى منطقة الدلثا". وقد عرف عن المصريين فى هذا العصر اهتثمامهم البالغ 
بتربية الدواجن والطيور والحيواناث المختلفة؛ كما اشتهرو! بحب الحيوانمات والرفق 


م al‏ زيا من التفصيل؛ مهرد السقاء افر حع السايق؛ من YA‏ وما بعدها 
Gardiner, op. cit, p. 103. 9‏ 
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۲- الصناعات الإستخراجية والتحويلية : 

إزدهرت فى هذا العصر صناعة استخراج المعادن إلى حد كبير. وكان 
استخراج المعادن من الصناعات الثى تحتكرها الدولسةء وذلك لأن الفرد كثيرا ما كان 
يعجز عن توفير الطاقة البشرية والمالية التى يتطلبها استخراج المعادن فى المشاطق 
الصحراوية النائية. كما كان الفرد عاجز! عن توفير الحماية والأمن لبعشات التعدين. 
التسى كشيراً ما كانت تتعرض لهجمات القبائل البدائية؛ الشى كانت تعيش فى هذه 
المناطق. 

وقد عرفت مصر خلال هذا العصر النحاس والذهب والفضة والحديد والقصدير 
والرصاص والبرونز؛ وكان القحاس يستخدم فى صناعة الأسلحة؛ ويعض السسلع 
الااستهلاكية كالأدوات المنزليةء وفى صناعة بعض أدوات الإنتاج المسستخدمة فى 
الزراعة والإنتاج الصناعى. وكان النحاس يستخرج من شبة جزيرة سيناء ومن 
الصحراء الشرقية. كسا استخرج الذهب من هذه المناطق على نطاق واسع؛ كما 
شهد على ذلك استخدامه بسخاء خلال هذا العصر فى صناعة الأطباق والأقداح وفى 
تذهيب الأثاث» أما الإستعمال الأساسى للذهب فكان فى صناعة أدوات الزيلة. 

Lil‏ اليرونز فلم ينتشر استعماله خلال هذا العصرء إذ لم تعرف مصر كيفية 
الإستفادة من الحديد إلا فى عصر متأخر. 

أما الصناعات التحويلية فكان أهمها الصناعات التالية : 

صناعة الفزل والتسيج : 

وقد اعتمدت على ألياف الكتان. وقد بلغت منتجاتها درجة عظيمة من الجودة 
جعلتها تضارع منتجات العصر الحديث. وقد بلغت المنسوجات الكتائية درجة من 
الشفافية جعلت البعض يطلق عليها "نسيج الهواء". 

والراجح أن صناعة الكتان كانت حرفة تزاولها المرأة فى المنزل. ولكن على 
الرغم من ذلك فقد وجدت بعض مصانع للكتان بعيد! عن المنازل؛ وكان يعمل فيها 
الرجال. 
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صناعة الورق : 

انتشرت صناعة الورق من البردى بشكل ملحوظء وكانت إحدى الصناعات التى 
الفردت بها مصر خلال عصور طويلة؛ دون بقية شعوب الأرض. وكائت مصر تصسدر. 
منتجاتها للخارج. 

صناعة الجلوه : 

ارثقت هذه الصناعة:؛ كما تقدم فن الدباغة وكان من أهم منتجاتها جلسود 
المقاعد وأغطية الوسائد وأرضية العربات وقرب آلماء. 

صنامة السفن : 

تقدمت إلى درجة كبيرة ؛ كانت مصر تصنع فى هذا العصر السفن البحرية 
الكبيرة والسفن النهرية الصغيرة. وقد مكن إزدهار هذه الصناعة من التوسع فى 
تجارة مصر الخارجية والداخلية؛ وخاصة فى منطقة الدلتاء حيث وجد عدد كسير من 
المدن التجارية وازدهرت التجارة البحرية إلى حد كبيرا". 

صناعة البناء والتشبيد : 

بلغ هن وهئدسة البناء فى هذا العصر Ag ja‏ من الكمال لم يعرقها أى عصر 
سايق أو لاحق؛ ويكفى Sida‏ على ذلك أهرامات الجيزة أو بيوت الشمسء التى ظلت 
حتى يومنا هذاء “معجزة لكل العصور” ولغزأ يحير علماء الدنيا. 

وبالإضافة إلى ما سبق؛ فقد تقدمت صناعة أدوات Adil‏ وبعض الصناعات 
الغذائية كصناعة البيرة من الشعير والنبيذ من الكروم. 

كما شهد هذا العصر إرتقاء فن النحت والتصويرء كما يدل علمى ذلك المتراث 
الحضارى GAN‏ الذى تركه هذا العصر'. 


Gardiner , ap. cil yp, 97, oT Faye 
Ibid, pati. 8 
رای سبق 0,8 وكذلك تتاب ثروت عكاشةء القن الصرى القديم‎ Stevenson Smithy كريد من التفسيل "تاب‎ Baty 
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: التجارة الداخلية والخارجية‎ ٠ 

أدى تقدم وسائل النقل البرى والبحرى إلى إزدهار التجارة الداخلية والخارجية, 
ويبدو أن المقايضة كانت أساس المبادلات التجارية فى بداية الأمر؛ ثم بدا المصريون 
فى استخدام حلقات من الذهب والفضة ذاث وزن ثابث؛ كوسيط للمبادلة. وبهذا ظهمرت 
إلى الوجود أول عملة معدنية عرفتها البشرية؛ كما وضعت اللبنات الأولى فى بشاء 
الاقتصاد النقدى. وقد ازدهرت التجارة الخارجية هى الأخرى. وخاصة بين الدلنا 
و العالم المجاورء نتيجة تقدم صناعة إلسفن وزيادة نفوذ الدولة المصرية خارج البحر 
المتوسط وبعض المناطق فى أفريقيا. 

وكانت التجارة تخضع لنظام دقيق. إذ عرف التجار "مسك الدفائر” وبع نظم 
المحاسبة. ومن الإدارات الرئيسية الى بلغت شأنا عظيما خلال هذا العصرء إدارة 
الجمارك وإلتجارة الخارجية. إذ كانت الضرائب تفرض على الواردات؛ كما وجد مديرا 
Lite‏ للقوافل التجارية الآتية من الواحات إلى وادى النيل. وتدل الوثائق الخاصة بهذا 
العصرء على ازدهار الاستيراد والتصديرء كما تعددت المراكز الهامة للتجارة الداخلية 
والخارجية على حد سواء. وقد اعتاد الملوك تصدير الحبوب للخارج. وكانت التجارة 
الخارجية تخضع لنظام ضرائبى فى منتهى الدقة('. 
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سوا 


القصل الرايع 
ثورة العصر الوسيط الأول : الفصل الأخير 
فى مأساة السلطة 
(حوائى ۲۰۵۲-۲۲۸۰ قیل الميلاد ) 
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تمهيد : 

رأينا فيما سبق كيف بدأ زمن المتاعب" فى تاريخ الدولة القديمة: خلال فثرة 
حكم الأسرتين الخامسة والسادسة» عندما بدا فراعشة مصرء مأخوذين يذلك الصرح 
الحطمارى الشامخ الذى تركه الآباء والأجداد يعتقدون أنهم آلهة وان الملك ما هى إلا 
"تجسيدا بشريا" "لرع إله الشسمس" › وكيف أحاط هؤلاء الملوك أنفسهم بطائفة من 
الكهنسة والنبلاء وكبار رجال A gall‏ الذين قاموا بدور الوسيط بين الملك الإلسه 
ورعاياه. 

ورأينا كيف نجح الكهشة ورجال البلاط فى إبعاد الملك عن الشعب» وكيف 
استفحل نفوذهم وزادت امتيازاتهم؛ حتى قدر لهم القضاء على الملك نفمسهء بعد أن 
عاشوا وماتوا يصلون له ويتقربون إليه فى حيائه ومماته؛ وكلهم أمل فى اكتساب 
رضائه ومحبته. 

ثم كيف الهار الصرح الشامخ للدولة القديمة ومعه النظام الملكى. وكيف 
ضاعت وحدة مصرء وظهر على مسرح السلطة جماعة من حكام الأقاليم اسستبد 
كل منهم بحكم ضيعته؛ معتقد! هو الآخر إنه AS]‏ أو على الأقل من سلالة إلهية 
مقدسة. 

ورأينا كيف تحولت مصرء فى أواخر عهد الدولة القديمة» إلى أقلية مسيطرة 
تنعم بكل شسئ» رفاهية وسلطة؛ تعيش على مجد الغابرين وتتقساعس عن تحمل 
مسنوليتها لحو الوطن والمواطنء وأغلبية تعيش مغلوبة على أمرهاء غريبة فى وطنها 
شى سجن كبير تطحلها الحاجة والفقر. ثم كيف بدا الفصل الأخير فى “دراما أو مأساة 
السلظة" » عندما إعتزل المغلوبون على أمرهم الأقلية المستبدة» وانلطووا على أنفسهم 
يعيشون على غذاء صنعته روحهم؛ تمثل فى عبادة * أوزوريس © وهم على يقين من 
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أن العمل الطيب سوف يرضى ' أوزوريس * + وأن فى رضاء " اوزوريس ' ضمان 
للخلود وتخليصا للروح من آثامها . 
| ولكن ما كسان لهذا الوضع أن يدوم. فعندما بلغ شعور المغلوب على أمره 

بالظلم مداهء بدأ يقيق من غفوته الظويلة؛ ليشعل نار ثورة عارمة على ظالميه» ولكى 
يقوض دعائم ذلك السجن الكبير. 

وهكذا كانت أولى ثوراث الإنسان طمد وضع مستبد فاسد, تحتكر فيه أقلية 
طاغية رفاهية العيش وتنعم بغرور السلطة. 

ويقطع المؤرخون بحدوث ثورة حقيقية؛ وبأن هذه الثورة كانت مدسرة» pid‏ 
بها العامة ضد النبلاء والأرستقراطية المصرية بل وضد الملك. وان هذه الثورة قلست 
كل شئ رأسا على عقب. ولكن هناك خلاف بين المؤرخين حول كيف ومتی clay‏ هذه 
الثورة ومتى انتهت. 

الراجح بين جصهرة المؤرخين؛ أن الشورة شد حدنت فى أواخر ايام الأسرة 
السادسةء فى عهد آخر ملوكهسا الملك " بيبى الثانى ' . وان قيام هذه الثورة يؤرخ 
نهاية age‏ الدولة القديمة حوالى عام ۲۲۸٠١‏ قبل الميلادء وبداية ما يعرف بالعصر * 
الوسيط الأول * أو * age‏ الإقطاع الأول '. وان هذه الشورة قد اسستمرت يدرجسات 
مثفاوتة حتى آخر أيام الأسرة العاشرة؛ عندما التهى العصر الوسسيط الأول؛ ويد عهد 
الدولة الوسطى بتاسيس الأسرة الحادية عشر فى طيبة؛ حوالى ۲٠٠١‏ قبل الميلك: 
على يد واحد من أعظم ملوك مصر الفرعونية هو الملك 'منتوحتب الأول الذى وضع 
حدا للفوضى التى أدت إلى إنقسام مصرء وأعاد إلى مصر وحدتهاء فاستحق فى تسرف 
لقب موحد الأرضين . 

ويلاحظ أن تاريخ ' الفترة الأولى ' يمشل مشكلة تكاد تكون مستحيلة CRT‏ 
الشطر الأكير من سجلات ووثائق هذا العصرء قد مساعث فى اتون الثورة؛ ولم Gay‏ 
مفها إلا عدد لا يكاد يتعدى أصابع اليد الواحدة ©. 


Gaualiney, A., Egypt of the Pharads, Oxford , 1976, pp. 10741 12, 85 
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وسوف نعتمد فى تحديد الملامح الأساسية لهذه الشورة على يرديتين تعرف 
أولاهما “ببردية الحكيم أيبور” وتعرف أحيانا " ببردية ليدن * «ع0نوه,ك؛ والثانية هى 
'بردية لفرتى” . أما اثار هذه الشورة والملاسح الأساسسية للعصر الوسبط الأول» قان 
مصادرها التاريخية أكثر نسبيا. ومن أهم هذه المصادر وصية ” الملك اختوى ' لابه 
و" بردية القروى الفصيح ". وبعض آشار هذا العصر ؛ كالبرديات الأدبية والمراسيم 
الملكية والقبور التى وجدت فى سقارة ومصر الوسطى والصعيد؛ وخاصة فى 
زاوية الأموات وبنى حسن والبرشا وأسيوط ودير الجيزاوى والهجارسة وأخميم 
والمعلا وأسوان )© 0 


gor gl ag ab tal)‏ السايق؛ ص 104 وما lady‏ وعبدالعزيز سال الشرق الأدنى القديسم؛ .... سبق ذكره ص 
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hast‏ إبراهيم بكر؛ صغحات مشرقة من تاريخ و-حضارة معسر الفرعونية؛ دار النهضة العريية ؛ الشاهرة VAAL‏ ص 184۷~ 
مع ركذلك : 


Gardiner, A, op.cit., pp. 107-124 and Winlock, HLE, علا‎ Rise and Ralf of the Millie Kingdant in Thebes, 
New York, 1947, 
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المبحث الأول 
الملامج الأساسية للعصر الوسيط الأول 


يشمل العصر الوسيط الأول ٠‏ طبقا للرأى الراجح فترة حكم الأسرات الآثية : 

0 الأسرة السابعة : 

وكانت عاصمتها منفا. ويقول " مانيتون السمنودى OF‏ المؤرخ المصسرى 
القديم» أن سبعين ملكا مسن ملوك هذه الأسرة حكموا سبعين يوما. ويشك جمهرة 
المؤرخين فى صحة هذه اثرواية . ولكن يمكن أن تكون صادقة . وأيا كان الأمر 
فهى تعكس فى وضوح صارخ» ما !تسم به هذا العهد من فوضى وعدم استقرار منقطع 
النظير. 

(5) الأسرة الثامنة : 

حكمت من " منف" 7( والراجح أنها تنتمى إلى البيت الملكى القديم. ويقال أنها 
حكمت من عام ۲۲۸۰ حتى ۲۲٠۲‏ قبل الميلاد. وخلال عهدها تفككت عرى وحدة 
البلاد؛ ووقعت الدنتا فريسة عصايات البدى الذين جاعو! من الشرق؛ وربما من القرب 
لينشروا بين أهلها الخوف والفزع وفى كل أرجادها الخراب. أما فى مصر الوسطى 
والصعيد؛ فكان الحال أفضل نسبياء إذ اسثقل كل حاكم بإقليمه وفرض عليه سيطرته؛ 
وحاول أن بيوسع رقعة سلطانه الأمر الذى أدى إلى حروب طاحنة بين حكام الأقاليم. 
وقد أدت هذه الحروب إلى إراقة الكشير من الدماء وانتشار الخراب والدمار فى كل 
ارجاء البلادء وتدهور الأحوال الاقتصادبة إلى حد حدوث الكثير من المجاعات. 


(۱) * مانيتوث" ل ماليتوس فىلحدى البرديات ) » كان کاهتاً مصرياً فى معيد منود فى الغربية: اشتهر كعرقته اریخ مصر 
ولغتها. كلفه “ بطليموس الثاتى " حوالى عام ۲۸١‏ قبل الميلاد» بكتابة تاريخ مصر اعتماداً على مصادرء الفرعرئية . کالرشااق 
التى كانت توجد فى المعابد رمكاتب الخكومة: ومن الموسف أن ما ae‏ هذا الزرخ قد نقد فى ريق مكثبة الإسكتدرية 
وکل ما وصل إلينا مته هو مقتطات من نقلها المؤرخ اليهودى ” يرسفريس "Josephus‏ فى تايه الذى دما "الرد على 
أبيرت lite ٠"‏ عن اليهود ضد ما كني ” أبيوت ' الكداتب السكتدرى . كذللل تقل بمض الاب وعياممة "جولیوس 
الأفريقى” ( ۲۱۷ بعد ايلاد ) عن "مانيترت" قالمة باساء اللرك وسنوات حكمهم. 

AVY السايق؛ ص‎ ga dt أنظر تفسير آخر لهذ الرواية فی امد فخترى»‎ cry 

(FD‏ هری بعض المورحون أن هذه الاسرة سكمت فى فط . أنظر : امد eas poh‏ الرتجيع Stall‏ ذكرة ۲ ص VAL‏ حاشهه 
رقم (۴). 
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ولكن age‏ الأسرة الثامنة لم يطل إذ شلھں بيت قوی متمثلاً فى " بيت اختوى” 
فى اهناسيا المدينة على الشاطئ الغربى للنيل شى مواجهة بنى سويف وعند مدخل 
الفيوم؛ ليضيع لهاية لحكم الأسرة الثامنة » ويؤسس الأسرة التاسعة حوالى عام TREY‏ 
قبل الميلاد؛ مؤرخا بداية " العصر الاهناسى * أو ” عصر الاهناسيين ". 

)5°( الأسرة التاسعة : 

أسسها " اخئثوى الأول " وحكمت من عام 141؟؟ حتى عام ۲۱۳۲۳ قبل الميلاد 
تقريياً. وبتاسيس هذه الأسرة انتقل الحكم من منف إلى إهناسيا مؤرخا بداية * عصر 
الاهناسيين. " وقد وصف ' مانيثون" La‏ اختوى * بانه كان ظالما جيار! » لاقى 
الشعب على يديه من الظلم والطغيان مالم يعرف مثيلا له من قبل . وظل ' اختوى * 
فى al‏ حتى أصيب بالجنون فى أواخر أيام حيائه . ويقال أن تمساحا فتك بالطاغيمة 
المجنون. وقد ظلت أحوال مصر على ما كانت عليه فى أيام الأسرة الثامنة: قبائل 
من البدى المحاربين تسيطر على الدلتا وتنشر فيها الرعب والخراب»: وبيت مالك 
ضعيف فى اهناسياء يتمتع بالسلطة فى إقليم محدود › يحاول ملوكه توطيد صلاتهم 
بحكام الأقاليم» الذين اسثقل كل منهم بحكم إقليسه؛ وينكر أغلبهم oY gil‏ على البيت 
المالك» وان ظل بعض هؤلاء chy‏ الجزية ويدين بالولاء لملوك اهناسيا. وهكذا ازداد 
تفكك عرى وحدة البلادء واستمر نفوذ ملوك !هتاسيا فى الضعف بينما استفحل نفوذ 
حكام الأقاليم وتدعمت أسس الحكم الاقطاعى فى صعيد مصر. كما تدذهورت حضارة 
البلاد وقنونهاء وتدهورت الأحوال الاقتصادية إلى درجة خطيرةء وكثرت الحروب بين 
الأقاليم. كما استمر الصراع بين vi pal‏ طبية وأمراء اهناسيا. 

)6( الأسرة العاشرة+ ١‏ 

حكمتث خلال الفترة من عام ۲۱۲۴۳ إلى عام ؟ 7١‏ قبل الميلاك اتقريباء وكانت 
اهناسيا هى عاصمتها. وخلال عهد هذه الأسرة بدأت مصر تنهض من كبوتها وترى 
بواكير عصر جديد. فقد أخذت الأحوال الاقتصادية فى التحسن؛ وخاصة فى الصسسعيد 


Gardiner, op. eft, p. 107-408. ~1 
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حيث قوى نفوذ وسيطرة ملوك أهناسيا. كما حدث تغير عميق فس فلسفة الحكم فكان 
الملك يساعد رعاياه اقتصادياء وخاصة فى أوقات الشدة. كما كان يحمى الضعيف من 
سطوة ice gill‏ كما علت قيمة الفرد و!شتد الوعي الاجتماعى والسياسى بين عاسة 
الشعب؛ كما سنرى فى وصية ' الملك اختوى ”. كما بدأت مصر تمستعيد سيادقها على 
الدلتا وتقضى على عصابات البدو التى خربتها ونشرت فيها الخوف والقزع والدمار . 
كما حاول هذا الملك القضاء على أمراء طيبة الأقوياء: وانتصر عليهم؛ ولكن أصراء 
طيبة عادوا من جديد واستردوا ما فقدوا من أرض ونفوذ وامتد سلطانهم إلى الشمال 
حتى حدود أسيوط . 

وقى age‏ "الملك مريكا رع ' ابن " الملك اختوى ool gic”‏ حكم طيبة أمير قوی 
هو * منتوحتب " الذى قاد الحرب مرة أخرى ضد أمراء اهناسيا. فقضى على أمراء 
أسيوط واندفع شمالاً حتى استولى على الأشموليين» فلم ببقى لأمراء اهلاسيا سوى 
نغوذ قليل فى مصر الوسطى والدلتا. وفسى عهد "اختوى الخامس” ؛ الذى حدثت فى 
عصره قصة * القروى الفصيح oh‏ نجح “الملك منتوحثب الأول" فى القضاء تماما على 
ملوك اهناسيا وفرض سيطرته على الهلادء وأعاد إلى مصر وحدتها. وبهذا انتهى 
العصر الوسيط الأولء ويدأ عصر جديد هو عصر الدولة الومسطى ممع تأسيس الملك 
العظيم ” منتوحتب الأول ' الأسرة الحادية عشر » التى تؤرخ بداية حكمها بداية العصر 
الذى عرف أيضا بعصر الرخاء الاقتصادى؛ وذلك حوالى عام ١57‏ ؟ قبل الميلاد OP‏ 


: وكذلك‎ VATS VY أحمد فخصرى: المرجع السابق؛ صن‎ : tat من التفصييل عن عصر الضترة الأرل‎ tad )١( 
(Gandiner, op, cil, pp. 07 
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المبحث الثانى 
الشورة الاجتماعية 


الراجح أن ثورة مصر الاجتماعية الأولى قد حدثت فى أواخر عهد الملك 
المسن 'بيبى الثانى” » آخر ملوك الأسرة السادسة. ولكن لا نعرف كيف بدأت الشورة 
ومتى اتخذت طابعا عنيقا » وما هى الشرارة التى أوقدت نارها الجامحة. وان كان لدينا 
صورة واضحة عما حدث خلالهاء وما ترتب عليها من آثار بعيدة المدى» أدت إلى تغير 
جذرى فى نظام الحكم وفلسفتهء وفى النظام الاجتماعى » وفى مركز الفرد وحقوقه وما 
ترتب على هذه الثورة من تدهور فى حضارة مصر وإحوالها الاقتصادية. 

لقد كانت هذه الخورة أول ثورة اجتماعية عرفها الشاريخ الالسانى» تسجل 
انتفاضة المغلوبين على أمرهم ضد أقلية طاغية مستبدة. ويتضح سن دراسة ' بردية 
الحكيم ايبوور " و 'نبؤة الكاهن نفرتى' ١‏ ما بأتى: 

1- أن الثورة كانت قاسية إلى أبعد الحدود » وأنها حقلت بكثير من المآمسى 
وتركت على وجه مصر ملاسح حزينة لم تفارقها أبداء وفى روحها نرزعة للحزن 
والتشاؤم غلفتها عبر القرون!"). 

؟- قام بالثورة المغلوبين علسى أمرهم مسن عامة الشسعب» ضسد الطبقة 
الأرستقراطية» ولم يسلم منها حتى شخص الملك. ويبدى انها كانت رد فعل عنيفا للظلم 
الاجتماعى الذى عرفته مصر فى أواخر الدولة القديمة؛ عندما تحول المجتمع إلى سادة 
وعبيد. 

“-- اقترنت الشورة منذ البداية بانهيار النظام الملكى وسلطة الحكومسة 
المركزيةء وضياع الأمن وسيادة القانون. فدمرت مكاتب الحكومة ونهبت الأموال 
العامة ودمرت وثائق وسجلات الدولة. كما cag‏ بيوث وقبور الآسرة المالكة والطبقة 
الأرستقراطية؛ وأصبح الحل والعقد فى أيدى العامة والغوغاء . 


ا عبر الیکیم "ایرو" عن ذلك فى lel AB‏ بعض الناس غرقا وط الأطفال على ولادتهم ورغية الجميع في A‏ 
العام حتى تسريح الأرض من الضجيج , عبدالمرير صا انعرف ish‏ القدبي؛ سبق 1058 Ge‏ 131-11 
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4- شهدت الفترة نهاية وحدة مصر السياسية» ووقعت الدلتا فريسة غزوات 
خارجيةء قامث بها قبائل من البدو؛ جاءت من الشرق لتنشر فى الدلتا الفزع والرعب 
والخراب. tal‏ الصعيد فانقسم إلى عدة أقاليم؛ استقل بالحكم فيها حكام حساول كل متهم ' 
الاستقلال بإقليمه وتدعيم نفوذه فبهء كما حاول توسيع رقعته. وقد أدى هذا إلى كثرة 
الحروب بين حكام الأقاليم» وخاصة بين أمراء Aude‏ وأمراء أهناسيا, ولم يعد للأسرة 
المالكةء سواء فى عصر المنفيين أي عصر الأهناسيين» سوى سلطة رمزية فى أغلب 
الأحوال. بينما استفحل نفوذ حكام الأقاليم ووصل النظام الإقطاعى فى الصعيد قمته. 

“١‏ اهارت حضارات مصسر حتسى وصلسته الحضيسض» وتدهورت فنونها 
وحروفهاء ودمرت الكشير من وشالق وأشار عصورها الذهيية « وانهار المصرح 
الحضارى الشامخ › الذى بنته مصر فى عهد الدولة القديمة . 

5-- قدهورت أحوال مصر الاقتصادية بصورة لم بسبق لها مثيل: وقل إلكاجها 
الزراعى والحرفى؛ وانكمشت التجارة مع انتشاو الفوضى والسلب والنهب واتهيار 
الأمن وسبادة القانون. وأدى ذلك إلى انتشار البطالة وتدهور مستوى معيشة السكان. 
وكشيرآ ما تعرضت مص لسنوات قحط Actas‏ وخاصة فى السنوات التى كان 
يقصر فيها فيضان النيل. كما رفض الناس دفع الضرائب؛ بل وذهبوا دواوين الحكوسة 
وقصور الطبقة الحاكمة ومقاير الملوك . 

¥— كانت فترة حكم الأسرتين السابعة والثامنة أسوء فترات العصر الوسيط. 
اما عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة؛ فنعمت مصر خلاله بقدر من الأمن والإستقرار 
والرخاء. وكات الدلتا اشمد مناطق مصر معاناة خلال هذا العصرء نتيجة ما تعرضت له 
من غزوات خارجية. أما الصعيد « وخاصة المنطقة بين منف وطيبه؛ قكانت اقل أقاليم 
مصر معاناة wf)‏ 

وتتضمن الصفحات التالية مقتطفات من برديتى " الحكيم ايبوور "وى " الكاهن 
ثفرتى" واللذان يمثلان أهم الوثائق التاريخية عن ثورة العصر الوسيط الأول . 


Vanier, La Famise Dans Egypte Aucienne, Cairo , 1936, pp. 2-16. 3 
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” بردية الحكيم ايبوور ” : 
توجد هذه البردية فى ليدن بهوللداء ولهذ؛ تعرف أحيانا ببردية ليدن كما ثعرف 
أيضا بتبوءة حكيم مصرى قديم. وقد نشرك وترجمث عدة مرات. وقد درسها ونثسرها 
“جاردئر”: أحد المبرزين فى المصريات؛ عام 4 1۹۰ ثحت اسم : 
The admonitions of an Egyptian Sage.‏ 
وترجع البردية إلى عصور الأسرة التاسعة عشر أو العشرينء ولكنها منقوشة 
عن أصل كتب فى عهد الملك ليب الثاني" أخر ملوك الأسرة السادسة. وصاحب 
البردية هو 'الحكيم ايبوور” أحد حكماء الدولة القديمة. وقد استطاع هذا الحكهم أن 
يقتحم عزلة الملك “بيبى الثاني" ليحدثه فى حزن وإسىء عن ثورة طاحنه؛ سحقت كل 
عود أخضر فى البلادء ولم ينجو من نارها أحد. وبعد ذلك يطلب الحكيم من الملك إنشاد 
اليلاد مما تردت فيه. وفى أخرها ببشر حكيم الدولة القديمة بمقدم عصر 'ذهبي جديد". 
Lady‏ بلى نورد بعض مقتطفات من هذه البردية OY‏ 
يتحدث (I gyal‏ عن تقاعس الحاكم عن مسئولياته نحو Aye yl‏ حتى أصبح 
لا بدرى شيا عما تردت فيه الدولة من بلاء؛ فيقول للملك المسن : 
" أن الذين Ayo‏ كانوا يغذونه بالأكاذيب وأن عظماء البلاد لا تبلغهسم 
أمورها....... والكل إل إلى الدمار. أن جهمل إلسسان لذلك أمر يريج 
النفس وقد فعلت ما يرضى ....... أفندتهم' 
وعن كيف أنقلب رجال البلاط على الأسرة المالكة» يقول الحكيم مخاطبا الملك: 
"أنظر أن النبيلاك اصبحن ينضورن lege‏ ولكسن رجال الملك راضون عمسا 
قطوء.. * 


1) اعنمدنا على مقتطفات بن هذه الردية وردت فى الراجع TASH‏ 
gor aye sh Gal‏ السابق؛ مى 35 1ء السقاء المرجع السايق» ص وكذلك Gardiner‏ التى سفت الإشارة إليه ۽ ج ١ ١۸‏ 
1٠‏ رسيت توغيق» اكرحع السايق» صن ٠١١٠١٠4۸‏ رعبد المزيز ade‏ سضارة مسر a Ay RA‏ دار الدهضة المربية: 
القاهرف عن 544-164 

(؟) أو ایور او إبرالعدوق وكان L So‏ من دعاة الاسلاح ريدرك مفاسد المكم فى عصرم کان يتمسى أن يقوم اللرد 
بالإصلاح دون أن يفرض علرهم الإصلاح tom‏ أنقامر : عبد العرير Sloe‏ ء المرجع السابق ۲ ص ٠۳۹۱‏ وبرستيد ؛ تور 
الفكر والدين فى مصر LU SLAM‏ زكدى سوس فار الكرنك» القاهرق 21571 ص 0185-7283 نخاصة م TAN‏ 
wey‏ 
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ويتحدث عما اعترى الحكومة المركزية من انهيار فيقول : 
١‏ " انظر الآن لقد وصل الأمر إلى (اسوء) الحدود؛ وحرمت البلاد من الملكية 
على بد فة لا تعرف كيف تسيل الأمور ....” "انظر؛ إنه لم يعد هلماك وجود 
اللدواوين: وصار الناس أشبه بقطيع لا راعى لها . 
ويصفه 'يبوور' الثورة فيقول للملك : 
"أنظر؛ لقد ارتفعت السنة اللهيب. وامندت ثارهاء وستكون احربا على أعداء 
الباد. قال حراس الأبسواب فلنلطلق وتنهب؛ وأبسى الحمالسون أن يحملوا 
أحمالهم. تسلج صيادي الطيسور بأسلحتهم.. وحدث شى قدر eb‏ مهد 
'حورس ...هوجمت الإدارات العامة ونهبت قوائمها ... وفى الح لقند بح 
الموظفون وسلبت دفاترهسم aly‏ تعد لكبار الموظفين كلمة مسموعة؛ أن 
مجموعاث القوانين قد طرحت على الأرض. وصار الناس يطؤنها بأقدامهم 
فى الساحات العامة. والفقراء يعبثون بها على قارعة gh galt‏ وكيف امتلات 
البلاد بالعصاباث» حتى ليذهب الرجل إلى الحرث جاملا Le ja‏ وكيف أسبحت 
الطرق غير محروسة ويختبئ اللصوص بين الأشجار حشى إذا اتى المسافر 
ليلا انقضوا عليه وسرقوا ما Aare‏ ويضرب بالعصماه حتى تخمد أنفاسه ثم 
.أن الرجل ليذبح بجوار أخيه فيتركه وحيدا لينجو بنفسه .... أن 
مخازن الملك أصبحت in‏ مباحا للجميع* 
ثم يتكلم “oma”‏ عن كيف انتشرت الثورة فى كل أرجاء البلاد. وكيف 
اشتركت فيها جميع طبقات الشعب فيقول مخاطبا الملك : 
'الكشفت أسرار مملكة الصعيد والدلتا... وجرى بعض أهل الأقاليم مجرى 
أهل العاصمة فهاجمو! المسيطرين عليها ... وكبف شارك فى الثورة حتى 
أصحاب أهدأ الحرف كبائع الحتوى Gatling‏ الجعة». 
وكتب يقول نقد استمرت الثورة حتى جعلت الأرض تدور كعجلة صائع الفخار. 
وتعكس المقتطفات التالية ما آلت إليه الدولة من وهن» وما اعترى حضارتها وأحوالها 
الاقتصادية من تدهور + 


LAB يذبج‎ 


~ ANY = 


"إن الدولة فى طريقها إلى أن تصب الماء (لغيرها) ومن أضاع الماع إلى 
أمكانبات البلاد) يكون قد شل الذارع الفتية وقيدها فى الأخلال'. 
وعن كيف هجر الناس الحرف والصناعات وعم إلفقر والخراب يقول : 
'وفى الحق .. لقد نفذت ألغلال فى كل. مكان وتجرد القوم من الملاسس 
والزيوت والعطورء وصار كل إنسان يقول لم يبق غلدى شئ ... * 
وكيف أن أسوان وجرجا لم تعودا تؤديان الضرائب نتيجة شيوع الفتن فعزت 
الغلال ومنتجاث المصائع... وعن كيف قلت سفن الصيد وتخربت المدن وأصبح 
الصعيد خرابا ... وكيف أدى انكماش النشاط الاقتصادى إلى انتشار البطالة .. وأصبسح 
الصمناع جميعا عاطلين» وافسد أعداء البلاد فلونها ...» وأصبح بناة الأهرام فلاحيين... 
وكيف gal‏ كل هذا إلى أن أصبحت العاصسة فى خوف من الحوزء وأصبح الناس 
يأكلون الحشائش:؛ وببتلعونه بالماء وقد بأخذون الطعام من أفواه الخنازير...." 
ثم يتابع "ايبوور” قصته عن الخراب الذى حل بمصر فيقول : 
aie‏ انبث الوباء فى كل ارض» و!انلدم صار فى كل مكان؛ واصبحت لفالف 
الموميات تتكلم دون أن يقترب منها إلسان ...”. 
ويصف opal”‏ التغير العميق فى أحوال مصر الاجتماعية وكيف القلسب 
الوضسع الاجتماعى الذى عرفته الدولة القديسسةء فانهسارت الملكية ومعها الطبقة 
الأرستقراطية؛ وإصبح المغلوب على امره فى القمة بعد أن كان فى القاع. 
"إن مخازن الملك أصبحت حقا مستباحا لكل إنسان .... وقالت كل مدينة 
دعولا تقصى الام Lily‏ ,...". 
وكيش صب العامة غضبهم على الأغنياء فصاروا يقذقون بأطفالهم إلى 
الجدران. وترك الأثرياء أطفالهم الذين تمنوا ولادتهمء والقوهم فى الظريق عساهم 
يجدو! من يمد بده إليهم وغى هذا يقول : 
"انظر أن السيدات النبيلات يهرسن ويلقين بأطفائهم خشية السوت؛ إن أولاد 
رجال البلاد اصبحوا فى خرق باليه وأولاد الحكام يلقون فى الشوارع... 


مكراد 


انظر أن السيدات CD‏ اصبحن يجمعن بقايا الحصاد.,.إن من لم Belay‏ 
حفنة من القمح أصبح يمنك مخازن؛ والذى لم يكن يملك ثور؟ أصبح يملك 
الآن قطعانا ... اشد أصدبحت القببلات يسئن بأيديين ويععل النبلاع فس 
حوانيت الحرفء وأصبح من كان ينام على حصي مالكا لسرين.." 

وكان أكل هذه التطورات آثاربعيدة المدى على الوضع الاجتماعى : 
أصبج الحزن بسلا قنوب أصحاب الأصل الرفسع؛ أما الفقراء فكد امتاثو! 
سسروراء أصبحت كل بئده تقول فلتقصي أصحاب الجاه من بيننا .. وكيف 
اصح الحكام ضياعا وفى بؤس شديد ... وكيف ...حرمث الهلاد من الملكية. 
” أن من كان يرذل فى الحلل اصبج يرئدى السمال» ومن أم ينسح شينا ثنفسه 
ancl‏ الآن مالكا لأغلى ملابس الكتان ..” 

وكيف الهار التكافل الاجتماعى إلى حد : 
“أن الرجل يذبح بجولر أخيا فيتركاه وحیدا لينجي بنفسه ...” 
"انظ الآنء لقد حدك ما لم يحدث منذ وقت طويل» لقد سرقت عامة الناس 
الملك واخذوه ". "انظر الآن: أن الذى دفن كما يدفن الصقر Coase’‏ أصبيح 
ملقى شوق نعش وأصبح الهرم GR‏ مما كان فيه*. 

وعن كيف انهارت الدولة ء حتى أصبحت خبراتها نهبا مشساعا FBP yall‏ 

والأجانب › كيف تمرد الجنود المرتزقة على Lyall‏ وكش تعرطى البلاد للإعتداءات 
Ag Jats‏ يقول الحكيم ايبوور: 

" والأجانب الذين كانوا يخشونها؛ والذين عرف الشعب (تفاهئهم) أصبحوا 
يقولون لن تستطيع مصر أن تأتى شيداء فالرمال (الدديطة بها) هى كل 
Agden,‏ ......" إن الجنود الذين جندناهم من أجل صالحنا أصبحوا ضمن 
الأسيويين» إلا بعدا للشراب الذى حدث (قي مصسر). فقد جعل القبنييين 
الأسيويين يعرفون أحوال البلاد " ..... ' تخربت أقاليم البلاد. وتوافدث قبائل 
غريبة إلى مصر؛ ومنذ أن وصلوا لم يستقر المصريون فى أى مكمان”....... 


~ VTA H 


“ وأصبح الأجائب مصريين فى كل مكان ... ؛ وأولنك الذين كاقوا مصريين 
اصبحو! أغرابأوأهملوا جانبا . 21٠5‏ 
أما عن تجارة مصر الخارجية بجيرائهاء فيقول ' الحكيم اببوور " + 
* ما عاد أحد jag‏ اليوم geod‏ جبيل: فسا الذي سرف تفعله إذن بخصوص 
أخشاب الأرل ( التى اعتدنا أن نصنع منها ) توابيتناء والزيوت التى يحئط 
الكبراء بها (وترد من) هناك ومعا يجاوز كقتيى. ما عاد ياتى من ذلك شئ 
حتى أصبح مجىء أهل الواحات بمئتجاتهم( البسيطة) شينا ذا بال . 27 
وتعكس العبارات الآثية نزعة تشاؤم ويأسء تظهر لأول مرة فى الأدب الفرعونسى لكى 
تصير سمة من سماته الأساسية؛ حتى فى ظل ظروف لم تكن تبرر الاس أو التشاؤم : 
tis"‏ لماذا تدور الدليا كما تدور عجلة الفخار ليتها تكون النهاية للجميع؛ 
ليته لا يكون حملا ولا ميلاداء وتخلدو الأرض هن الضوضساء والضجيج 
والتراع'. 
بردية ” نفرتی " : 
توجد هذه البردية فى متحف مدينة 'بطرسبرج"". وقد نشرت لأول مرة 
Tate‏ 141 ثم ترجمت إلى عدة لغات. والراجح أنها كتبت فى عهد الأسرة الثانية 
عشرء كدعاية للملك 'املمحات الأول' مؤسس هذه الاسرة انتى حكمت فيما بين عامى 
61 تقبل الميلاد. وتنسب احداثها إلى عهد الملك 'سنفرو" احد ملوك الاسرة 
الرابعة» الذى طلب من رئيس الكهنة فى معبد 'الألهة باست" ويسسى OES AT‏ يحدثه 
عن حدث من أحداث المستقبل؛ فقص عليه ما سوف تتردى فيه البلاد من فوضىء 
وعما يلم يها من خراب ودمارء حشى ياتى ملك أسمه 'امينى' (اختصار أمنمحات) 
ليخلص مصر من هذه المحنة. وان 'امينى” سيأثى من الجنوب ويولد فى الصعيد من 
al‏ نوبية. 


(1)و(؟) عبدالعزيز bho‏ الشرق الأدني القدیم » سبق 83 ص PAE‏ 
CP)‏ ميث eda‏ اللدينة "لينينتجراد” خلال خيرة الحكم الشيرعى» ثم استعادت Cyst‏ القديم أخيرا. 
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يقول الكاهن 'نفرتى” يصفه ما تردت فيه البلاد من فوضى وحزن ويأس : 
"ساريك البلاد وقد اصبحت رأسا على عقب وحدث فيها ما لم يحدث من قبل. 
سيمسك الناس باسئحة الفتالء وتعيش البلاد فى فزع سيصنع الناس سسهاما 
من التحاس. وسيسعى الاس للحصول على الخيز بإراقة الدماء, يضحك 
الناس ضحكات الأئم» ولن يكون هناك من يبكى على ميث أي يقضى الليل 
صائما حزنا على من توافيه منيته؛ ولن يهتم رجلا إلا بنفسه . لن يعلى أحد 
يترجيل شعره» ويجلس الإنسسان لا يحرك سساكناء بيلما يرى الناس يقتلون 
يعضهم البعض. ساريك (حالة البلاد) وقد اصبح الابن ضد ابيه وصار EM‏ 
عدوا (لاخبه) وصار الرجل Sly‏ اباه. لقد انقهى كل شئ جميل وصسار الشاس 
يفملون ما لم يفعلوه مسن قسبل. أنهسم ياخذون أمسلاك الرجسل ويعطوئها 
للغريب. ساريك المالك وقد اصبح فى عوز وحاجة؛ والغريب وقد اشري 
وشبع". ' وأصبح للكلام مى قلوب الئاس وقيع كوقع النارء ولم يعد أحد يصبر 
على سماع النصيحة. * 

ثم يصف الكاهن 'لفرئى" ما طرأ من تغير فى الأحوال الزراعية 

وانكماش الإنتاج الزراعي وتغير الأوضاع الاجتماعية قيقول : 
“لقد قلت مساحة الاراضى» ولكن عدد ملاكها تضاعف ؛ ومن كان يمتلك 
الكثير اصبح لا يملك شيداء ما اقل كمية القمح ساريك البلا وقد أصيحت 
شذرا بثراء وصار من كان لا حول له صاحب سلطة ويلك المسلاح es‏ 
ساريك البلاد وقد اصبح فى القمة من كان فى الدرك الأسفل» وسيعيش ائناس 
فى القبور؛ وسيتمكن الفقير من الأثرياء؛ والمتسولون هم الذين سيآكلون 
خبز انقرابين؛ Lain‏ يبتهج الخدم "Cate Ley‏ 


وأخير! يصل كاتب البردية إلى هدفه فيقول على لسان الكاهن 'نفرتى" : 


سرود 


"وعندلذ سياتى ملك من أهل الجلوب؛ اسمه "أميني" له المجدء ابن إمرأة سن 
ارض النوبة يولد فى الوجه القبلي» سيلبس التاج الابيض» ويليس التاج 
الاحمر؛ ويوحد القطرين Ley‏ يشتهيانه"”. 
آثار الشورة الاجتماعية: 
رأينا فيما سبق كيف فتكت الثورة بمصرء وسا تردث فيه البلاد من فوضى 
وخراب» وكيف انهك الألم والأحزان قواها. ولكنها خرجت من محنتها وقد تعلمت 
أشباء جديدة عن قيمة الفردء وفلسفة الحكم؛ ومسلولية الراعى عن رعيته وأسس 
الحكم الصالح؛ وعن مسئولية الكل أمام الخالق يوم الحساب. 
كانت المحنة قاسية؛ كان ثمن المعرفة دماء ودموع والم. ولكسن كان لابد لها 
أن تحياها حثى يعرف الإنسان ويعى حقه فى الحرية وحقه فى Sigal‏ 
وسوف لعتمدء فى محاولتنا تتبع آشار هذه الشورة على وثيقتين سن أخطر 
وثالق التاريخ الفرعونى هما وثيقة “الملك اختوى لابضه' الملك “مريكا رع“ 'وقصة 
القروى الفصيح". 
وصبة الملك "اختوى" لاينه (مريكا رع) : 
توجد البردية الثى نضمنت هذه الوصية فى متحف "مدينة بطرسبرج'. وقد 
نشرت لاول مرة عام 141١‏ ثم ترجمت Baad‏ لشات. gem shy‏ هذه البردية إلى عهد 
الاسرة الثامنة عشر» وتعتير من هم الوثائق فى درئسة بعض جوانب الحياة فى مصسر 
فى آخر "عصر الاهناسيين". 
وتنضمن البردية النصائح والتعاليم؛ الى وصل إليها "اختوى"' خلال تجرسة 
الحياة. وكان يهدف من ورائها أن يجلب ابنه 'مريكا رع“ ما وقع فيه هو من أخطاء. 
كما تتضمن البردية معلومات هامة عن التغيرات العميقة: pt‏ طرأت على فلسفة 
الحكم؛ واسس الحكم الصالحء والعقائد والقيم الدينية والاجتماعيةء وأخلاقيات المجتمع 
ومنزلة الفرد؛ فى أواخر "العصر الأهناسي'". 
وفيما يلى مقتطفات من وصية "اختوى ART‏ : 
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ایا ہنی تحل بالفضائل حتى يثبت عرشك فى الارض ,, فدئ مسن روع الہاکی 

ولاتظلم الأرملة؛ ولا ثحرم أنسانا من ثروة أبيه: ولا تطرد موظفاً من Ale‏ 

ولا تكن فظا يل كن رحيم القلب ...... # تختل فإن ذلك لن يكون ذا فاندة ك 

بل عاقب بالضرب والحبس فإن ذلك يقيم دعائم هذه البلادء اللهم ألا من يثور 

عليك وتتضح لك مقاصده؛ إن النه يعلم خافية القلب والإله هي المذى يعاقب 

اخطاءه بيديه . لا تقتل رجلا اذا كنت تعرف جميل مزاياه, رجل كنت تتلق مه 

الکتابات* ۲ 

“لا تميز بين ابن شخص إذى حيثيه) على شخص فقير؛ بل قرب إليك أى 

إلسان بمسبب عسل يديه. أقم الحدود وشيد الحصون لأن الجسوش CRE‏ 

سيدهاء. إنظر يها الملك, يا سن أزيد له دوام السرور ؛ أنه لا يمكنك ان 

تتفاعس وثنام مطمئنا إلى قوئك » وتفعل ما ير غب فيه قلبك اعمادا علسى ما 

ated‏ انا قبلك؛ قتظن أنه لا بوجد لك أعداء داخل حدودك . ما أعظم الشخص 

العظيم عندما يكون رجاله المقربون عظماء". 

وستمر : ' أخثوى ' فى تعاليمه فيحذر ابه من الاعتساد على الضعفام » 
ويذكره بان الثورة قامت بسبب تمبيز طبقة على أخسرى » كما يحذره من أن يعاقب 
الناس دون UBS‏ جلوه . 

ويتابع " اختوى ' وصيته فيتكلم عن وجود محكمة بعد السوت ٠‏ يفف امامها 
الانسان صاغراء لاينفعه أمام قضائها الا العمل الصالح . لأن ما فعله فى دثياه يكقدس 
of gay‏ « 

ثم يأمره بطاعة الله والخوف عنسه فهسو يطم ما يخقى › وان لا ينسى 
آخرته» وأن يعمل لليوم الآخر ؛ وان يذكر نعم الله عليه ؛ اله الذى خلق انفاس الحياة 
فى خياشيمهم ( أى الناس ) .. انه يشرق فى المسماء ليلبسى رغبتهم انه خلق لهم 
النباتات والحيوانات والطيور والأسماك ليقتاتوا عنها .. * . 


= أى کان زميلاً للك هی الدراسة . 


= yer 


ثم يذكره Gly‏ الله يقبل اخلاق الرجل المستقيم الضمير » اكش من قبونه للشور 
الذى يقدمه الغنى . 

ويفسر اختوى لابنه فلسفة الجزاء الألهى فيقول : 

"أنه ( أى ائله ) يقضى على من يملأ الشر قلبه بينهم ( أى الناس ) ء كسا 

يضرب الأب اينه اكرام لاخيه › لأن الله يعرف كل oA‏ 

ويتضح من دراسة نصوص البردية السابقةء حدوث تغيرات عميقة فى الفكر 
السياسى والاجتماعى » وفى المعتقدات والقيم الدينية والاخلاقية فس مصس فى اواخر 
العصر الاهناسى» كما يتضح من الملاحظات إلآتية : 

-١‏ يبد الملك بشر؛ كسائر البشرء يمكن أن یخطی ويصيب › كما يمكن إن 
يملا قلبه الندم على ما وقع فيسه من خطأ . كما تعكس لهجة الملك قدرأ كبيراً سن 
التواضيع والخوف من الله والرغبة فى إرضائه. ثم يعد إلها فوق البشر؛ يصلى الكل له 
ويتقربون إليه فى حياته ومماته » ويسعون إلى كسب محبته ورضائه + 

؟ - تعكس الوثيقة (nat‏ واضحا فى فلسفة الحكم وفيس معابير تقدير عظمة 
الرجال. فهى تجعل ما يتسم به الملك من فضائل اساس لما يتمتع به المنك من 
استقرار. وتدعو إلى العدل؛ واقامة الحق بين الناس» كأساس للحكم الصالح. وترى أن 
الملك العظيم هو الذى يعتمد على عظماء الرجال لا ضعافهم ١‏ وهو اذى يمساوى بين 
الناس . ويفاضل بينهم على اساس ما يتمتع به كل منهم من كفاءه . وباختصار : إن 
الوثيقة تضع منهاجا واضحا لاسس الحكم الصالح + 

“٣‏ تعتبر هذه الوثيقة من أوائل الوثائق فى تاريخ مصر الفرعونية التى تتكلم 
عن محاكمة او حساب بعد الموث » حيث يقف جميع البشر سواء أمام الله » حيث لا 
ينفع الغرد فى اليوم الاخر إلا ما قدمث يداه من خير . كما تتضمن الوثيقة تفسيرا 
لحكمة الجزاء الألهى بانه لصالح الفرد والمجتمع )2 


-١‏ يقول أحا. ملوك أهناسيا لرلده ؛ " أصلح مكائك في العام الآخمر بالاستقامة وأداء العدالة إن تلوب الأرباب ترتاج 
اليم اء ثم foot ar‏ -مديثه لحيقول ؛ " ل ge‏ فى امتداد السنين؛ فإن ( قضائ العالم pV‏ ع برون العمر كأنه ساعة , وأذكر أن 
الإنسان يبعث ثانية بعد وفاته .وترضع أعماله على هيئة الكسوم ائينه . وان الحياة هناك معناها المخليود. وان الغبى هو سن 
يستضف يها » أنظر عبةالعزير صا ء المرجع السايق ؛ مي 158-9310 
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٤‏ - تتضمن الوثيقة أيضاً معلومات هامة عن الحروب والمنازعات إلتى شهدها 
هذا العصر. وعن الاستراتيجية العسكرية. إذ يذكر ' اختوى " اينه؛ بانه إذا ضعفه 
مركزه فى الصعيد ضاع عليه شمال مصر. كما تدعو إلى Bay)‏ السكان هى مناطق 
الحدود حتى يمكن الدقاع عنهاء وعن أهمية منطقة البحيراث إلمرة شى الدفاع عن 
مصرء وعن كيفية محاربة قبائل البدى الاسيوية التى نشرث الرعب والقساد فى شمال 
مصر. 

-١‏ تعكس الوثيقة وعيا GAS‏ بخطورة تمييز طبقة من طيقات المجتميع على 
اخری ء وكيف كان هذا الظلم الاجتماعى Gua‏ فى الثورة الٹی خربت اليلاد - 

وعلى العموم؛ يمكن القول إن مصر تعلمصت الكشير من محئتها ء وان الملوك 
حفظو! تماما درس الثورة فلم تعد الليئة اشبه بالبارحة : وما كان لها أن تكون . ولكن 
ذلك كان إلى جين !! 

قصة القروى الفصيح " خو إن أنوب " : 

لشرت كاملة عام 151 ثم ترجمت إلى عدة لغات CF‏ . وقد كثبت هذه البردية 
ووقعت احداثها فى عهد الملك “لب كاوو رع ' آخر ملوك الإسرة العاثسرة فى 
اهناسيا. وكانت من أحب قطع الادب وأكثرها رواج قى عهد الدولة الوسطى o‏ لأنها 
كانت تعبير! بليغا عن آمال الشعوب فى الحياة فى ظل عدالة خالدة . 

وهذه البردية عبارة عن خطاب › كتب فى بلاغة ثادرة › موجه راسا إلى كسير 
.رجال البلاط فى عصور الملك ' نب كاوو رع “2 وتتكون من مقدمة تحكى قصة من 
قصص الظلم الذى حاق بإنسان بسبط دون ما ذلب جناهء ويتبع القصة تسسع شكاوى 
ثنادى فى جرأة وعن وحعى وادراك ؛ برد الظلم ونصرة الحق. 

وتعتبر هذه البردية من الوثائق الخالدة فى تاريخ الفكر السياسى والاجتماعى 
للإنسانية جمعاءء لأنها تقذن ٠‏ فى بلاغة Lady‏ آمال الشسعوب فى العدل والحكم 
الصسالح aly‏ الاجتساعى . كما توضح فى دشة السند الشرعى الذى بربط بين 
الحاكم 
(1) نشرث بالعربية أكثر من مرة . انظر عثلا : على منصور ء المرجع السارق ذكره , 


To: www.al-mostafa.com 
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والمحكوم . بل يرى البعض أنها أول وثيقة فى تاريخ الفكر الانمسانى + تدعوا إلى 
الديمقراطبة وحقوق الانسانء وتربط فى ذكاء بالغ بين المسئولية والسلطة كاساس 
للحكم » وان الحاكم ما هو إلا راع مسئول عن رعيته (2 . 

فضلا عن هذا » فان هذه الوثيقة تصور المناخ الذى ساد مصر فى ظل العمسر 
الاقطاعى فى إواخر " عهد الاهئاسيين " ء وتعكس تقدما منقطع النظير فى الوعى 
السياسى والاجتماعى بين عامة الشعب > كما تعكس حنين مصر إلى عدالة BARA‏ 

وتؤكد هذه البردية مرة أخرىء أن مصر قد تعلمت الكثير من تجربة المحلىة 
والألم التى مرت بها خلال شورة العصر الوسيط الأول » ويكضى لييان ذلك أن تقرآ 
الفقرة التالية : 

يقول القروى الفصيح مخاطبا الملك : 

ar‏ وليث لنقضى قيما بين الناس من خصام وتعاقب المجرم؛ كن رحيما محسئاًء ونقب عن 
الحقيقة + ولا تكن ظالما حتى لا تدور عليك الدوادر يوماء ولا تسلب فقيراً ماله ولا تنهب ضعيفا 
تعرقه . أن مال gill‏ حياته ومن اخذه فقد AUS‏ 

وهذه كلمة موجزة فى القصة : 

حدث ذات يوم ان قروا من وادى النطرون يدعى ” خى إن أنوب ” > اراد 
الذهاب إلى اهناسيا ED‏ لببيع بعض الحاصلات ء ويشترى بشنها غلالا لاسرته. قلا 
صار على مقربة سن اهناسيا oye‏ من بعیسد شخص بسمى * تحوتى TELAT‏ 
كان من اتباع " رنس بن مرى * الذى كان رئيس البلاط فى قصر الملك ' نشب كاوق 
رع" أحد ملوك الأسرة العاشرة . وعزم * تحوتى نخت ' على اغتصاب ما مع الشروى 
مستغلاً فى ذلك هنصبه فى البلاط الملكى؛ ودبر لذلك حيلة . 


(1) مرد الغا » فلسفة رتاريخ lil‏ الاجتماعية واققائونية » سبق ذكره » س ۱۷۲ = ۱۹۷۴ ١‏ تاريخ القاتون المصرتب + 
نفس الناشر ء القاهرة ع برستيد ١‏ المرجع السابق باص ۲۰۲ - ۴١۵‏ . 
)1( كانت عاصمة مصر فى ذلك العصر + 
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أمر " تحوتى نخت * أحد خدمه ان يحضر من بيه » وكان قريباء قطعه من 
نسيج ووضعها فوق عرض الطريق. قلما قدم ' خى إن ألوب ” حذره ' تحوتى لخت * 
من ان تدوس حميره على النسيج . فلما ساق القروى حميره على حافة الطريق سن 
ناحية حقل شعير ء كان يملكه ' تحوتى لخت ". نهره ' تحوثی نخت ' لاله جعل من 
حقله طريقا لحميره. فأجاب ' خو ان أنوب " انه لم يقصد الاضرار به. فالطريق 
مغطى بنسيجه؛ وليس امامه من سبيل للسرور سوى حقل الشعير. واثناء حوارهما 
أكل أحد الحمير شينا من الحقل. فائخذ ' تحوتى ثخت " من ذلك ذريعه لبستولى على 
الحمار وما يحمل» ثمنا لما أكله من شعير . فصرخ القروى أمن العدل أن تأخذ حمارى 
مقابل قبضه من شعيرء وصاح قائلا اله يعرف صاحب هذه الضيعه " رنسى بن مرو ". 
انه يقف فى وجه اللصوص فى ارجاء البلادء فهل اسرق فى ضيعته . فنهره * تحوتى 
تخت" واوسعه ضربآ حشى بكى من الام » شم أخذ حميره . ظل القروى يستجديه 
عشرة أيام أن يعيد إليه حمارهء ولكن دون جدوى. قلما يأس ذهب إلى رئيس البلاط 
يشكو إليه. 

ورای ' خو إن أنوب " رئيس البلاط وهو يهم بالخروج من بيته » فقال له: 
"هل لى ان ارقع إليك امر! ؟ ارجوك أن ترسل لى تابعك حتى ابلغه ما اريد " فارسل نه 
"رنسی" تابعه » فشرح له القروى مظلمته . وعندئذ رقع " رنسى ' قضية ضد ' تحوتى 
لخت ' أمام القضاه الذين كانوا معه . 

قال القضاة أن هذا القروى لايد أن يكون احد فلاحى " تحوتى نخت " الذى ترك 
العمل عنده ليعمل عنده غيره » وان ما حدث هو ما يستحقه كل سن يفعل فعلته وأن 
على " رنسى " الا يعاقب " تحوتى نخت ' » ويكفى أن يأمره بأن يعوض الشقروى عما 
فقده من ملح ونطرون. ولكن ' رنسى " لزم الصمت فلم يرد على القضاة ولم يرد علسى 
القروى . 

وجاء القروى مرة ثانية ليشكوء ويطلب منه إن يقيم العدل حتى ينال العدل بعد 
موته. ويقول له : 
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" انك ايواليتيم؛ وزوج المرأة المهجورة » ودشار مسن لا أم 
4 
فذهب * رتسى " إلى الملك " نب كاوو رع ” ليحكى له قصة القروى الفصيج. 
فنصجه الملك ان يجعل ذلك القروى يطيل اقامته ليستمر فی الشكوى؛ وامر " رئسسى ” 
ان يسجل كل ما يقوله القروى. وفى نفس الوقت yal‏ بأن يعنى بامر القروى واسرته 
ويكفل لهم ما يحتاجونه من قوت» على الا يعرف القروى شينا من ذلك. وجاء القروى 
مرة تلو الأخرى» وفى كل مرة يعبر عن شكاواه فى أسلوب مليغ ويقدر أكبر من الجراة 
والشجاعة» حتى يلغت شكاواه تسعا » تعشبر من روائع الادب الفرعونى . وفى AT‏ 
شكواه ینس القروى وصمم على قتل نفسه . وأفحص شكواه فى جرأة شديدة يقوله : 
٠‏ انظر الى اشسكى إليك ولكنك لم تسمع فهل تريد منى ان اذهب 
واشكوك إلى "الوبيس” اله الموتى.* 
وترك القروى "رنسى" ليذهب › فارسل " رنسى "من جاء يه . وكمان القتروى 
يخشى ان يحل به عقاب من ” رنسى ' . فلما رآء إبتدره SUB‏ : 
* الى تواق إلى الموت كما يتوق الظمآن عندما يقترب من المساء؛ وكما 
يتوق فم الرضيع إلى لبن ( امه ) *. 
AL gt‏ رنسسى “ : 
" لا تخف ايها القروى . انظر : انك ستقيم معى " . 
"فرد القروى فى يأس" : 
" لن كل خبزك أى اشرب من جعتك ما حبيت ' . 
"فرد عليه رئيس البلاط قائلا' : 
* تحال من هنا حثی تسمع ما قلتاه من شكاوى ' . 
ثم أمو "رنسى" ان تقر شكاوى الشروى من بردية سطرت عليها. ثم 
أرسل 'رنسى” البردبة إلى الملك. وطلب الملك من 'رنسى' أن بحكم بنفسه فى قضية 
الكروى . 
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فأرسل Gly‏ “تحوتى نخث“ وعوض القروى عن كل ما فقده ؛ كسا انتشم 
له ممن ظلمه دون وجه حقء بان اعطی القروى کل ما کان يمتلكه ' تحوتى ثخت ". 

وهكذا انتصر العدل» واوفى الحاكم مسنوليته نحو رعاياهء فحمى المظلوم من 
بطش الظالم» حتى لو كان هذا الظائم احد اتباع رئيس البلاط فى قصر الملك نفسه . 

وهكذا أكمل التاريخ دورة من دوراته ء واشرق على مصن مجر عصر جديد. 
نعمث فيه مصر بالرخاء وعدالة psa‏ 


¥~ وهذه بعض مقتطفات من بردية القروى الفصيعح» تو کا ما ورد فى الان : 
aS) he‏ الفصييح عناطبا " رنسى “ 1 7 
es By "١‏ عقا ابا لي وزرجاً للأرمل؛ وأخا abled‏ ررداء ن لا أم له فشحعني على أن أنشر سك فى هله الأرض 
' ما يتفق مع كل قاثون قويم» وعساك تكون حاكماً برئياً من المشعء و Sad‏ متزهاً عن الدنية » تزهق الباطل رشق الق wey‏ 
انداءه. وهاأئذا أقرل وانت تسمع. أقم العدل امدسك وعدحك المداحوة ... " . 
وبتايع القرل ‏ 
* ها أنت وئيس وبيدك ميزان؛ إذا اتل الميزان فأننت Jot‏ ... فإذا سارت gory‏ عمن يطنطف فمن برقع العار ؟ * , 
قم hint‏ ترب العدل الذى عدل عدالته موجود "...." والعدل alles‏ إلى الأبد يهبط مع ساحبه إل الحبائة» فإذا دشي انر ته 
الأرض معه» ولن تزول سمه من هذه العنياء ولسوف يذكر بالدير ..,.. " " قل امسق إذن راتسل الصراب فالعدل عطيم 
و عاد ۰ 
وفى جرأة شديدة يعنف القروى القصيج رجحل البلاط SU‏ في قوله : 
" إنك قادر ومقتدرء رذراعك طائلة: ولكن فوادك قاس والر هة قف مارزنك a‏ 
وکان aoe‏ هذه eal Ad‏ أن أمر " رنسی " » يضرب الفلاح بالسیاط ولکنه ل يرتعذه بل تابح ath pr‏ وله : 
" ضل أبن مرو طريقه» وعمى وجهة عما براه» وأصيب بالصمم عما يسدعه؛ وضل ضميره عما يذكر به. إتلك أشبه بقرية من 
غور Gane‏ رجماعة لا كبير ها ؛ وم رکب لا ربان Yd‏ رعصبة لا هادى ها أنت نبيل نهاب» وحاكم عرتش؛ وكبير لمنطقة 
كات ينبغى أن بنع الاختلاس ؛ ولكنه أصببح رذحا لمن يود أن خلس *. 
ثم يوجه الفلاح القصيح فوله تملك 
" اننت رع رب السماء وسط حاشيتك» ومتك قرام الخلق جميعهم ... فالملع إذت دابر النهب رأرفقه وأكرم البائس؛ ولا تكن 
غضيانا ضف الشاكي؛ وإحذر قرب الآخيرة es‏ أنطر فيمة سيق عبدالعزير سا المرجع السابق س 5530-7390 برستي ) 
المرجع السايق ء ص ۲۰۹ = ۳۱۶ . 
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الفصل الخامس 
عصر الدولة الوسطى : عصر الريخاء الاتتصادى 
(حوالى ۱۱۷۸-۲۱۲۴ قبل المیلاد) 


ا س 


لمهيه : 

يبدأ عص الدولة الوسطي؛ كما سيق القول › حوالى عام ۲٠٠١‏ قبل الميلاد 
المجيد بتولى ملوك الأسرة الحادية عشر عرش مصر . وخلال هذا العصر استردت 
مصر وحدتها المفقودة » وشهدت فترة ازدهار اقتصادى ؛ أقترن فى نفس الوقلت > 
بتغيرات عميقة فى الأوضاع السياسية والاجتماعية . ولكن فى أواخر aye‏ الأسرة 
الثانية عشر » أخذث جحافل الفوضى والانحلال والظلم » تدمر كل شيئ مرة أخرى > 
كما ققدت مصر وحدتهاء وعرف المغلويون على أمرهم من أبنائها الظلم والاستبداد 
على يد أمرائهم وسادتهم OY‏ 

ونفصل فيما يلى ما سبق إجماله + 

ظهر خلال الفترة المتآخرة من العصر الاهناسى › آى عصر الأسرة العاشرة » 
أسرة قوية فى طببة › أسسها " منتوحتب الأكبر " » أو اينوتيف ' أو ' انتفف الأكير"؛ 
كما يسمى أيضا . وقد استطاعت هذه الأسرة إن تحقق قدرا مسن الاستقلال الذاتى فى 
حكم إقليم طيبة » وان تجمع جيرانها فى itn‏ ضد ملوك اهشاسيا . ويعد فترة من 
المنازعات والصراع ٠‏ سقطت اهناسيا فى يد أمراء طيية + ثم قدر لهؤلاء فرض 
سيطرتهم على مصر كلها وأعادوا إليها وحدتها . 

وهكذا انتهى العصر الوسيط الأول » ويد عصر جديد هو عصر الدولسة 
الوسطى» الذى يشمل فترة حكم الأسرتين الحادية عشر : وقد حكصت فيما بين عامى 
gt ats‏ ۱۹۹۱ قبل الميلاد » والثانية عشر التى حكمت فيمسا بيسن عامى 111١‏ 
و١۷۸‏ قبل الميلد . 

بدا فسترة حكم الأسرة الحادية عشرا') فى الحقيقة » فى عهد الملك 'إنيوتف" 
أو " أنتف الٹساتی ot‏ حوالى عام ۲٠۳۴۰‏ قبل الميلاد كما ذكرنا حالا . 
ash -1‏ من التفصيل gill‏ : 


Gener, op, cit pp, 407 145 and Winlock HLE » the Rise and Fall ofthe Middle Kingdom in Thebes, 
New york , 1947 and Medics of Daily Life in Ahicen! Bgypt, Combridge , Maso, 1 


ری فيض ف قة سک Lo‏ اک مدر ١ Me Up‏ قبل الميلاد فى عهد " منتوحب الأكير " . ولك الراحح 
أن عله الأسرة ل تسبتطع فرض سيطرتها على مصر كلها الا فى عهذ منتوحتب الشانى > al‏ قفخرى ؛ معسر الفرعونية »> 
س ۱۸۳ وما بعدها . وأننظر فى الراى ORAL‏ عبدالعزير صالح at Dalle‏ القديم ۽ عن 111 رما بعدها . 
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وبدأت Ayala‏ تنعم يعرش فرعون ؛ وتدققت الضرائب على خزائنها من جميع 
أرجاء البلاد . وقد عمل ملوك هذه الأسرة كل ما فى وسعهم لتوطيد دعالم حكمهم 
ووحدة مصسر ؛ كما بذلو! جهسود] عظيمة للديوض بمصر من كبوتها ؛ ومسر الامن 
والطمانينة والعدل ا«بضاعى فى ربوعها ؛ والنهوه:. -حضارتها واقتصادها . وقد 
خلف “منتوحتب الثاني" على عرش مصر ابنه متتوحتب الثالث" الذى سار مشتفياً خطى 
والدهء ثم خلفه بعض ملوك ضعاف ؛ اإتسم عهدهم بعدم الاستقرار. 

ثم انهارت الأسرة الحادية عش لأسباب غسير معروفة ٠١‏ وخلفها على عرش 
مصر ملوك الأسرة الثانية عشر حوالى عام ١451١‏ قبل الميلاد »> الى أسسسها 
الملك "إمنحات الأول'  )''‏ وكان هذا الملك رجلا Shad‏ عصامى النشاة؛ ولد شى صعيد 
مصر لام من الثوبه . وقد استطاع ALLS‏ وحسن إدراكة وجهده ء إن يعثلى عرش 
مصر وينتصر على القوي الرجعية التى عارضتة . وشىي عصيرة عاد إلسى هه س 
استقرارها كما أمنت حدودها ؛ وامتد نفوذها إلى خارج حدودها شرقا وجلوبا'. وف 
عهد هذا الملك انتقلت عاصمة مصر من طيبة شمالاً إلى موقع جوب مدف › حيث 
توجد قرية اللشث الحالية . وقد وجدت آثار هذا الملك فى أنحاء كثيرة من البلاد OY‏ 

ويبدو ان أيام 'امنمحات الأول " كانت ملينة بالمتاعب . فقد اغتاله حراسه فى 
القصر ريما لصراع داخل Byatt‏ على عرش مصر أ ؛ وخلفه " سنوسرت الأول" 
(۱) سمي هذا الملك نفسه باسم آخر هو " وحم مسرت ” ؛ وهى تعنى " معبد النهضة " ؛ عبادالعزيز صالح » المرجع السابق 6 
ص LAY‏ واكذلك : 147-144 Gardiner, ap. cit..p.‏ . 
(۲) تقول " بردية تقرتي ' رهی فرظلة فى متحف بطر سيرج ؛ الى كات فى عضر املك " اجات الأرل " ؛ ولكين 
كاتبها نسيها إلى أيام " ستشرر ” من ملوك الدولة القديعة » OF‏ اللاك سنفرو calle‏ من كاهن فى معبد " الله مسبت " فى 
الزفازيق ان شدله عن الماضى ريذكر له شيعا باتى به الغد . فطلب الكلعن ان ياك الماضى ريشحادت pe‏ امستقيل » رأحذ 
يصش الآسى التى تمل wats‏ فى الستقبل حتى يظهر ملك يدعى " أمينى" ( امنمحات الأول )» احتارت الأهة ميل أبعد الأزسة 
dtd‏ البلاد من وبلاتها ويعيدها إلى ما كانت عليه . ويعتقد اللورعمرن ان هده الودهة كتبت لتمحيا. ملرك الأسرة الثانية 
عشرء وإيهام الشعب أن العناية AYE‏ ؛ اد بعلت " بأمتمحات لإنقاذ مصر . رفا سبقت الإشارة إلى هذه البردية . ٠ phil‏ 
usd ant‏ الأدب المصري . 


(۳) امد pd‏ مصر الفرعرنية ؛ سبق ذكره » من ٠٠١‏ + وعمن العزيز صا ٠‏ الشسرق الأدنى اقيم » سيق اكتره ٠‏ 
ص۱۷۹ ١ ٤~‏ ١ء‏ ريلاحط أن بعض الؤرحين لا يزيد فكرة مقتل هذا افك , 


— er 


الذى بسط نفوذه على كل مصر وكذلك البلاد المتاخمة لها . وقد اتسم عهده بالاستقرار 
والأمن . وقد خلف * امنمحات الثائى * ؛ ' سلوسرت الثانى ” » الذى كان أول من اهتم 
بمشروعات الرى العظيمة فى إقليم الفيوم . وأعشب ' سنوسرت الشانى * > البطسل 
العظيم * سنوسرت الثالث *ء الذى اعتبره كثير من المؤرخين اعظم ملك جلس على 
عرش مصر . فقد قضى تماما على نفوذ أمراء الأقاليم والقابهم وامتيازاتهم . وكان 
أول من کون جبشا نظاميا فى التاريخ ١‏ كما اشتهر بأعمال العسكرية التى ردت لمصر 
هييتها وأمنها . 

وقد مجدت الأجيال اللاحفة ' الملك سلوسرت الثالث " › وأنزلئه منزلة الآلهة » 
وشيدت المعابد لعبادة هذ! البطل الأمسطورة؛ وقد خلفه على العرش ابنه " امنمحات 
الثالث”؛ وكان إدارياً حازما » ومصلحا عظيما » وسياسيا حكيما » ويشاءا كبيرء وقد 
نعم الابن كثير! بثمرة أعمال والده العظيمء وقد اشثهر هذا الملك بطول مدة حكمه الشى 
ناهزت الخمسين عاماء وفيس أواخر أيامه ضعفت مسلطة العرش» وقد خلفه ملوك 
ضعافه » كان من بينهم "الملكة سبيك Sebeknofru ' 555i‏ * التى sly‏ أحد 
المؤرخين فى اعتلاتها عرش مصر نذير شر وخراب . 

ثم انهارت الأسرة الثانية عشرء ربما لوجود أعداء أقوياء لمصر فى فلمسطين» 
وربما بسبب الصراع على العرش › وربما نتيجة استرداد أمراء الأقاليم سلطتهم الى 
فقدوهاء عندما ظهن فى تاريخ الأسرة الثأئية عشر ملوك ضعاف؛ ولكنا لا نعرف على 
وجه اليقين لماذ! انهارت هذه الأسرة العظيمة )2 

وبسقوط الأسرة الثانيسة عشر » انتهسى عصر من امجد عصور مصر 
الفرعونية؛ ودخلت مصر عصرها الوسيط الثائى » حيث حل بها الخراب والدمار ولفها 
الظلم والظلام!"). 


Cus pb aed )1(‏ مصر الفرعونية ۽ سبق ذكره » ص ۲۲۲۷ . 
)1 لكزيد من التفمصيل عن عهد الدولة الرسطى » حكن الرجرع إل الأعس ل الآتية ١‏ أحسد فجرى ١‏ مصر الفرعولية) سبق 
ذذكرهء می ۲۲۳۰۰۱۸۲ ۲ عسد سمال الدين RE She‏ عن تاريخ مص السياسى والضاري > تاريخ مصر المتضارى فی 
العصر الفرعونى ٠‏ سبق ذكره ص ۰ ٠١١ - ۱١‏ وكذلك : 


Gardiner, op. cit „ pp. 107 - 146 and 147. 


~ Stn 


المبحث الأول 
سسمات الحصس 

لقد واجهت الدولة الوسطى تحديات خطيرة » تمثلت اساسا فيما حل بمصر سن 
خراب وظلم وظلام وتمزق خلال عصرها الوسيط الأول . 

ويرى بعض المؤرخين أن نظام الإدارة فى عهد الدولة الوسطىء لم يكن 
يختلف فى جوهره عن النظام الذى ساد فى age‏ الدولة القديمة » وان كل ما يوجد سن 
اختلاف بين العهدين » Lal}‏ يتمثل فى تغيير أسماء بعض الوظائف ١‏ . 

ولكننا نعترض على هذا الرأى › نظرآ لحدوث تغيرات هامسة في نظام الإدارف 
كما ينضح مما يأتى : 

~١‏ تدل وثائق العص على اختفاع التركيز الواح فى المسلطة 6 وهو سن 
سماث نظام الإدارة فى عهد الدولة القديمة ٠‏ حيث كان عدد! من الوظالف الهامة يركز 
فى بد شخص واحد . ففى خلال هذا العصر وجد وزيران + أحدهما للشمال والآخر 
للجنوب ء يدلا من وزير واحد لكل مصرا"). كما كش عدد صغار الموظفين واتسعت 
سلطاتهم وعلا شأنهم. 

ونلاحظ نفس الشئ بالنسبة للملوك أنفسهم . إذ لم يعد الملك يتفرد بحكم مصر 
وحدهء بل جرت عادة ملوك الأسرة الثانية عشر › على إشراك أبناءهم فى حكم السلاد 
أثناء حياة الملك » الأمر الذى ساعد على الإقلال إلى حد كيير » من الصراع داخل 
الأسرة الحاكمة على عرش مصر . 

۲“ كان منصب الوزير قاصرا › فى النصف الأول من عهد الدولة القديمة » 
على أبناء المنك . أما فى عهد الدولة الوسطى › فقد شولى هذا المنصب السخاص 
لم تكن تربطهم بالملك رابطة قرابة . ونلاحصظ نفس الظاهرة حتى بالنسبة لمنصب 
الملك نفسه ١‏ فقد كان مؤسس الأسرة الثائية عشر » رجلا عصامى النشأة . 


. 1 رقم‎ Mettler 749 السابق ذكره ,عن‎ gor Al » السقا‎ C1) 
, رقم(‎ TAS حح السابق » س‎ BEY 
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٣‏ تضاءلت سلطة حكام الأقاليم بشكل ملحوظ « وخاصة خلال عصر الأسرة 
الثالية عئسر ؛ واصبهوا مجرد موظفين لدى الملك . وكشيراً ما كان الملك يرسل 
مندوبين عنه لزيارة الأقاليم وكتابة تقارير عن أحوالها * . 

Quail -٤‏ نطاق تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى عما كان عليه شى عهد 
السدولة القديمة ؛ كمسا مسلرى فيمة بعداء الأمر الذى أدى إلى تؤايد أعباء الإدارة 
وتعقد مشكلاتها . بل لقد وصل التدخل فى عهد الأسرة الثانية عشرء إلى درجة التنظيم 
الدقيق للحياة اليومية لئناس'. 

ه - شهد هذا العصر تغيبر!] واضحا فى فلسفة الإدارة والحكم . 

5- شهد هذا العصر ظهور ما يعرف بمجالس الطواتف والحرف > كما سثرى 
فى حينه - 

ونورد Lad‏ يلى كلمة موجزة عن حكام الأقاليم ؛ وعن التغير الذى اعترى 
فلسفة الحكم والإدارة فى عهد الدولة الوسطى . 


أولاً: حكام الأتاليم : 

سبق أن رأينا أن حكام الأقاليم قد تمنعوا بقدر عظيم من النفوذ فى أواخر أيام 
الدولة القديمة » حتى اصبحوا أشبه بالملوك داخل أقائيمهم . ولكن ثورة العصر 
الوسيط الأول» والتى قوضت دعائم الملكية » حدت فى نفس الوقت من سلطة أمراء 
الأقاليم خلال هذا العصر, رغم استقلالهم بحكم أقاليمهم . 

وقد حاول ملوك الأسرة الحادية عشر > شارة بالقهر وتارة بالحيلة | كسر 
شوكة حكام الأقاليم أو كسب ولاءهم « ولكنهم لم يستطيعوا العسودة بهذا الولاء إلى ما 
كان عليه الحال فى العصر الذهبى للدولة القديمة. كانوا مخلصين للملك أحيانا. وكان 
ما يتمتعون يه من نفوذ يتناسب عكسيا مع ما كان يتمتع به المنوك من نفوذ. ولكنهم 
Se pl pane 64)‏ المرجع السابق ذکره » ص 1۸-٩1‏ . 


(۴) كما ندل على ذلك بعض الرثائق اثتى وحدث فى * مدينة كارن " الدى ترجع إلى عهد الأسرة الثانية حشر > كما 
سترى قيما بعد . القلر غى ذللل 1 


Gardiner , up. sit, p. 144, 


كولاه 


لم يعود! خداما للملك . كانو! يدفعون الضرائب الملوك ويرسلون ما يطلبه هؤلاء سن 
رجال لأعمالهم الحربية» ولكن اهتمامهم وولاءهم كان لأنفسهم وأقاليمهم أولا وللملك 
yu‏ 17 . 

وخلال فترة حكم الأسرة الثانية عشر ١‏ استطاع الملك ' امنمحات الثالث 7 
القضاء على نقوذ الحكام وتجريدهم من ألقايهم . كما قضى 'الملك سنوسرث PEMA‏ 
على نفوذهم وامتيازاتهم » وحولهم إلى موظفين تابعين للملك . ولكن ببدى ان ذلك كان 
إلى حين + 

ويلاحظ فى نفس الوقت › ان حاكم الإقليم لم يعد يتمشع بسلطة مطلقة › أو 
يحكم وققا لهواه ؛ كما كان عليه الحال فى أواخر ages‏ الدولة القديمة gf‏ خلال العصر 
الوسيط الأول . يل Jat‏ وثائق عهد الدولة الوسطى ؛ على انكساش سلطثهم وعلى تغير 
واضح قى فلسفة الحكم فى اقاليمهم . 

ثانياً: فلسفة الحكم : 

أسفرت شورة المغلوبين على أمرهم فى العصر الوسيط الأول » عن تغيير 
عميق فى فلسفة الحكم فى عصر الدولة الوسطى . ولقد إهتزت فكرة الملك الإله › 
وخاصة فى العهود الأولى من عصر الدولة الوسطى › وتفاخر المذشوك وحكام الأقاليم 
فى هذا العصرء بعدالتهم بين الناس › وسهرهم على رعايتهم » فاطمان الناس إليهم 
ومجدوهم مختارين لا عن فهر . بل لقد ذهب بعض الباحثين ١‏ إلى ان عصر الدولة 
الوسطى هو عصر الحكم العادل » وان هدف الحاكم تمثل أساسا فى القاثون العادل . 


: حاردار فى كتابه التى سيقت الإشارة إليه عن مصر خلال هذا العصر‎ ile C4) 
“Egypt was feudal state more than ever before or after“, ap. cit, p.12 et seq” 
كمسا أله‎ phe ويويد " هرماك كيس " هلا الرأى . ولكن بلاحظط إن هذا يتطبق على الدصف الأول من عهد الأسرة العائية‎ 
كان اقطاع من نوع حديداء لم تضعف معه سلطة الك » رلکن زادت فيه سلطات سكام الأقاليم برضاء املك ولسالح‎ 
غى عهد " املك سترسرت الثالت " الدى احضعهم لسلطانه » كنا إلفى حقهم فى توريث وطالفهم لابتالهم,‎ ele الرهية»‎ 
ا مرجع السابق ۲ ص م86‎ cag ad وأحمد‎ ١86 الشرل الأحتى القديم ؛ سبق ذكرء » ص‎ ble الفار » عبدالعزيز‎ 
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وتعكس نصوص كثيرة هذا التغير فى فلسفة الحكم › واتسام الملوك بنزعمة 
إنسانية واضحة . ومن أهم الأمثلة على ذلك بردية * القروى الفصيح ' والشى يرئ 
البعض أنها كتبت قى عصر الدولة الوسطى » وقد سبق دراسة هذه البردية . وتورد 
Lad‏ يلى بعض النصوص التى تعكس فى وضوح التغير فى طبيعة الذات الملكية وفى 
فلسفة الحكم . 
يقول الوزير ' بتاح حتب" ‏ › وقد بلغ من الهرم عتيا وسرت آلام الشسيخوخة 
فى اوصائه › موجها كاثمه ليكون مثلا لابناع العظماء: 
* لا يدخلئك الغرور بسبب علمك ؛ ولاتتعال AN‏ رجل عالم» إستشر 
الجاهل كما تستشر العالم ... *. "ذا كشت زعيما فلا تسع الاوراء كل ما 
اكتعلت محاسنه» حتى تظل صفاتك الخلقية دون ثغره فيها. ما اعظم الحق» 
فان قيمته خالدة لم يذل منها أحد Ate‏ أيام "اوزوريس" .. انه (أى الحق) عشل 
الطريق السوى أمام الضالء ولم يحدث أيد! أن (عرف عن) عمل السوء AD‏ 
اوصل صاحبه سالما فى مأمنه. أحنى ظهرك لمن هو إعلى مئك» لرئيسك فى 
العمل» وسيعمر بيتك خيراته عتنال مكفائك غى موعدها المقدر .. لها ... ' . 
ويعكس النص السابق افكار ذات اهمية بالغة . فالنص يصور الملك بشر يمكن 
ان توجه إليه النصيحة من وزيره » الذى يطلب منه البعد عن الغرور كما يطلب مه 
ان بستشير الناس › ويلتزم جانب الحق حتى يكون He‏ يحتذى به . بعبارة أخرى © 
انثفت صغة الالوهية عن الملك وأصيح كسائر البشر . 


19( توحداعذه البردية فى * متسف اللوفر " ؛ وتر حح إل عهد الاسرة النانية عشر ٠‏ وقد ترجمت إلى عدة لغات . الظر عراسة 
لها فى cage ues‏ الادب المصرى ع سيق لأكرة عن ٤۴۱‏ . 
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ويفخر ' امنمحات الأول " وهو ينصح ابنه " سنوسرت الأول OD‏ بما فطه 
كى يعيد إلى مصر الطمأنينة والعدل ويؤمن حدودها « كما يفضر بما اقاسه من معايد 
وحصون» وبما اخمده من فتن فى الشمال والجنوب › كما يقول فى فخر : 
" لقند اعطبت الفشير وربيث اليتيم » وجعلت من كان لا شئ يصسل إلسى 
(غرضه) مثل ذلك تلذى كان شينا مذكور؟ ,... " . 
وعلى الرغم من إن النص السابق لا يقطع Lag‏ إذا كان هذا الملك ١‏ قد فعل ما 
ذكره ام لا » الا انه يعكس فلسفة جديدة فى الحكم ؛ جعلت الملك يجد فخرا فى انه فصل 
الخير من اجل بلاده ؛ وشملت رعايته الفقير واليتيم . 
ويفخر " أمينى * ١‏ الذى اقطعه " الملك ستوسوت الاول ' الاقليم السادس عكسر 
من اقليم مصر › قاشلا : 
" أنى ثم استعمل القوة مع أى ابنه من بناث الأهالى » ولم att‏ ايشة ارمليه 
ولم اقيض على عامل ها ؛ ولسم اطرد راعيا ماء ولم يكن هناك رئيس .. 
اخذت مله عماله اثناء العمل . ولم يكن هناك فقير ... ولا جالع فى عصر tag‏ 
وعندما حلت سنة العجاعة حرثت جميع اراضى الاقليم ... وابقيت الاهالى 
أحيانا واعطيتهم طعاصاً ؛ حتى ad‏ يوجد بينهم جائع واحداء وقد اعطيت 
الارملة كما cubes‏ المتزوجة ء ولم اوشر العظيم على الصغير... " وعندما 
عادت الفيضانات العالية وتواشر كل شئ ؛ تجاوزت عن متأخرات ضرائب 
المزارعين" . 
وسواء كان * اميثى * صادقا فيما ادعى أنه فعل أم لاء فمسا لاشك فيه ان 
النص السابق يسجل الافكار التى سادت فى هذا العصر عن الحاكم العادل » ومسا يتعين 
عليه ان يفعل من أجل ابناء اقليمه . 


OV‏ وردت هاه cella‏ في بردية ترجع إلى الاسرة الثائية عشي + رقد اشار إارها أا فرق فى 


القاديم م 4141 A‏ سيقت الأشارة إليه . 
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وكذلك كان ' امينى ' يفخر يأنه لم يسرق أو يأخذ شين لنفسه » بل كان يسلم 
كل الضرانب للبلاط » وكان الولاء للملسك فى هذا العهد عسلاً يستحق الفخر 
والمباهاةا. 

ويقول أحد ملوك الاسرة الثائية عشر لوزيره : 

” إذا جاءك الخصوم فاعمل ان ثقيم كل شين وفقا للقائون » بحيث يحصل كل 

صاحب حق على حقهة") ‏ 

ليس Le‏ إن نجد هذه التغميرات العميقة فى فلسفة الحكم ومقومات الحكم 
العادل» خلال عصر الدولة الوسطى. لقد جاء ملوك هذه الدولة وامامهم تاريخ شورة 
دامية » خيرت كثير من المفاهيم التى سادت خاضصة فى أواخر عهد الدولة القديمة» 
واعلت من شان القرد وحدت من سلطة الملوك وأمراء الاقاليم» وانزلتهم منزلة البشر. 

ويؤيد هذا الاتجاه ثحو فلسفة جديدة فى الحكم الصالح + تلك الشورة الدينية 
التى بدأت فى إواخر عهد الدولة القديمة » وامتدت حتى شملت عهد الدولة الوسطى ء 
تلك الثورة التى تمثلت فى التحول عن عبادة ' رع A‏ الشمس " أى دين الملوك إلى 
*عابدة أوزوريس“ ANT‏ الطيب › الذى يكفى العمل الطيب ليكسب الفرد رضاه وشبراً 
ساحته قبل إلموت ؛ فيكتب له الخلسود. فقد كان فى هسذا التحسول انتصار 
للخير» الذى مثله " اوزوريس " » على الشر ؛ الذى مثله ست" » كما كان فيه تمجيد 
للرابطة الاسرية ء ووفاء الزوجة لزوجهاء ووفاء الابن لابيه ‏ . وقد اتخذ الشسعب 
)1( عبدا متعم أبربكر ؛ or Mt‏ السابق ذكره » ہ۱۱۹ a‏ الو حع السابق » ص۲۹۷ حاشية رقم (7) ؛ وعيك FAP‏ 
.صالخ الشرق الأدلى القديم » سبق ذكره »> ص 0ل !, مع ملاحظة وحود اختلافب ضثيل فى ترجمة اأنص ٠ RAN‏ 
ز۲ السقا » الرحع السابق » عن ۲۹۷ حاشية رقم OU)‏ , 
)8( استدرذت " عقيدة ارزوريس " على عفرل الناس وعراطفهم . ومكن ان للحص هله العقيدة فيما يأثي ؛ قشأ صراع 
بين " لوزوريس " » اله الي > و "ست " اله الشر على عرش مصر : وان كانا oa ph‏ ولدا للالاهين " جب ورت * اللذين 
Lat‏ من نسل "رع" الخالق الاعظم . ومح "ست" فى اغتبال "لوزوريس" . ثم عادت الخياة مرة sat‏ إلى " اوزوريس" ؛ 
بفضل وفاء اححته "يريس" + التى بكلت وتضرعت MN‏ حتى يعيدرا إليه اللياة . ولا عادت ايا إل “اوزوريس * wie Ate‏ 
الغدر وهبط إل العام السفلى ؛ بعد ان نزل عن عرش مصر لابنه "حور" . ربدا صراع حديد بين "حور" > الذى كسان مؤمدا 
بعدالة aod‏ والده ؛ وغمه "ست" . وعتدما اسحكما إل الالحة : تررث Lott‏ ء إن "حور " هر الوارث الشرعى تعرش حصو . 
ومن هذه اللمحفلة أصبح الاك يسمى فى حياته "حور" وبعد وفاة "أرزرريس ” . وقد بدأ قراعنة مصر فى اعتناق مذهب 
"ارزير” أر” اوزوريس” في عهد الاسسرة النامسة ۲ بعاء أن ساد الاعتقاد Oy‏ من اعتنق هلا صار بعد الوت " اوزيرا " . هكا 
وقد رردت قسة “اوزوريس" فى وثائق كثيرة مدل ” مترن الاهرام " وأتاشيد الدولة الرسعلى ” ومتون العراية الدقرنة  "‏ انفلسر 
سليم حسن؛ ص 716 < ۲(۵ . ويذعب برستيد إلى أن مرائى * ايريس " و * نفتيس " خلت اقدس تير عن الأدزن عرف 
تلب الأصرى ؛ واتنذت صرراً متترعة إل أن ظهرت فى روايات امعجزات الأرزوربة فى اوربا » بعد ذلك بثلاث ألف Be‏ . 
س ۵4ء 


من عبادة " اوزوریس Leal pal”‏ فى معاملتهم » حتى سادت فى مصل تباشير دعوة 
السيد المسيح . 

ولكن بيدو إن الفترة الاخيرة من عصر Al gill‏ الوسطى ؛ قد شهدت التكاسة 
فى قلسفة الحكم وما حققته من تقدم . فقد عاد للملوك ما كان لهم من نفوذ وسلطان + 
وعاد الموظفون إلى مداهنة الملك والتمسح فى اعتابه » واختشت ؛ أو كادت . فكرة 
الاعلاء من شأن الفرد واعتماده » على ما يقدمه من عمل صالج» حتى يضمن النجاح 
فى الدنيا والآخرة وحلت محلها النغمة القديمة ؛ وهى أن الخير كل الخير شى عطفا 
الملك ورطضاه + 

ولكن ؛ يمكن ان نقرر كقاعدة ٠‏ ان أكش ملوك الدولة الوسطى لم يكونو!؛ عتاء 
أو متجبرين فى الأرض he‏ أننا نعرف انهم كالوا فخورين بعدالثهسم بين الشساس 
وسهرهم على رعايتهم . 


: الفنون والاداب والحمارة‎ Gag : ig 

شهد عصر الدولة الوسطى ١‏ محاولات عظيمة لللهوض بفذدون مصر وادابها 
وعمارتها » بغية الرجوع إلى ما كانت عليه فى العصر الذهبى للدولة القديمة . وقد 
اسفرت هذه المحاولات»ء عن اضافة الكثير من عناصو الحيوية والابداع إلى الفدون 
والآدابه وهندسة العمارة وتخطيط المدن › حتى أصبحت مصر أعظم أمم الشرق القديم 
حضارة وقوة. 

ومن المعروف أن قواعد الفن واتجاهاته الأساسية فى مصر الفرعونية ؛ قد 
يدأت فى العصر العتبق « واخذت شكلها النهائى فى العصر الذهبى BU‏ الاهرام . ومع 
ذلك ١‏ فإن آثار الدولة الوسطى تعكس فى وضوح»حدوث تطورات هامة فى القدون 
والاطب والعمارة » خلال هذا العصر . كما تؤكد ان هذه التطورات لم تكن تفتقر على 
الاطلاق للابداع والاصاله MA gH‏ ا ا 
CA)‏ أحمد ob‏ مصر الفرعونية ؛ ص +57 ؛ وعبدالعزيز صا gor Ab‏ السايق ۽ ص VAT LAY‏ راقذلك : 


Hadawy, up. كنت‎ pp 24-25, 37-38, 44,59 mil S8 dud Euieht i, History of te World's Art, Spring Book, 
ملسا‎ , pp. 133-111 . 


- Yor~ 


لقد حاول قنانى الدولة الوسطى ٠‏ من نحاتين ونقاشين ورسامين › الفكاك سن 
)سار القواعد الصارمة المثالية الشى فرضها فنائو ' مدرسة منف * » على النحت 
والنقش خلال عصر الدولة القديسة . أما فشاتو الدولة الوسطى فحاولو الجسع بين 
الواقعية والمثالية فى اعمالهم , وان كانت الغلبة للمثالبة . يصورون الوجه والبدن 
كما هى فى واقع الحياة ولكنهم كانوا يضفون على التماثيل » وخاصة ثماثيل ملوك 
هذه الدولة؛هبية مطلقة مترفعة سامية ء وتقاسيم متناسقة ١‏ وانتصابة قوية كاملة » 
ونظرة إلى الافق البعيد ثرنو إلى الخلود؛ فى جلال وهدوء + 

كما حاول فنانو الدولة الوسطى صبسغ اعمالهم بصبغة واقعية . متأثرين فى 
ذلك باتجاه بدا يظهر عفو؟ فى طيبة خلال عصر الانتقال الاول . واهتمو! بدراسة 
الوجوه التى عبرت عن ملامح إصحابها كسا هس فى واقع الحياة ؛ كسا حاولوا أن 
بترجموا الخصائص آلذاتية التى تشرق بين ملك Sy‏ . وقد بلغ هذا الاتجاه ذروة 
نجاحه شى عصر الاسرة الثانية عشر ؛ كما يبدو فى الملامسح الصارمة لوجه * 
سنوسرت الثالث of‏ والرحمة والوداعة والهدوء › التى يعبر عنها فى روعة تمشال " 
امتمحات الثالث ٠"‏ الذى احب السلم والعمران. 

كل هذا مع الاحتفاظ لملوك هذا العصر بطابع اسرى معروف ء تمثل اساسا فى 
بروز عظام الوجنتين ‏ . 

حقا : لقد ترك هذا العصر اعمالا فنية تعتبر »> دون شك ؛ مسن أروع ما أنتجاه 
gilt‏ مصر فى كل العصور . 

وقد إزدهرث الآداب فى هذا العصر ازدهار! عظيساً + جحل غالبية الباحثين 
يعتبرون عصر الدولة الوسطى ء ازهى عصور الادب فى تاريخ مصر القرعونية » كما 
اعتبرتها الاجيال اللاحقة المثل الكلاسميكى للادب الجبد . وقد Gal‏ الاجيال اللاحقة تردد 


والتصربرء المبدة امصرية العامة للکتاب» القاهرة 1551 ص OA‏ وما بعدها .رانظر أيضاً : 
Curdiner.op.cit, pp. 143-145.‏ 


~ ete 


AY‏ وشعيد قصة * القروى الفصيح " وقصة ' الملاح الغريق ' . لقد نجح مفكرو 
هذا العصر فى التعبير عن فلسفة الحكم الصالح › وعن العدالة والحق ؛ وعواطف 
الحب والوقاء والحقد ء وعن الخير والشر . كما كانت Quay‏ اعمالهم تصويرا صادقا 
نبعض جوائب حية من المجتمع . ومن المؤكد ء اثلا مديثين لمفكرى هذا العصير »> 
بيأروع ما ابدعته مصر الفرعوئية من قصصىلجد حتى يومنا هذا متعة فى قراءتها!". 

هذا ٠‏ وقد تركت الدولة الوسعلى معابدها وأهراماتها وما شيدته من حصون 
وقصور وبيوت فى كل أرجاء مصر . وقد حققت العمارة خلال هذا العصر درجة عالية 
من التطور والرقى ؛ كما تشهد بذلك معابد ومقابر الدولة الوسطى فى ot‏ حسثى 
والبرشا وأسيوط والدير البصرى والعرابة المدفوعة والفيوم . الأمر الذى يؤكد ها 
تمتعث به الدولة الوسطى من ازدهار ورخاء اقتصادى. 

أما تخطيط المدن فقد وصل إلى درجة عالية من التقدم لم تكن متوقعة فى 
هذا العصر المبكر . وأوضح دليل على ذلك ؛ الخطة التى أعدث لبناء " مديئة كاهون" 
أى اللاهون: الى بناها ” الملك منتوحتب الثانى "كمقر للحكم » قسرب هوارة فى 
الفيوم". وتعطى هذه الخطة ١‏ وهى لازالت باقية حشى اليوم » فكرة واضحة عن 
المدينة فى هذا العصر. وقد فسمت المديدة إلى قسمين أساسيين : أحدهسا به قصر 
الملك ca gill Lyte y‏ والآخى منازل من الراجح أنها كانت للعمال والعامة . وير 
بالمدينة عده من الضرق الرئيسية والفرعية . وتتمسم بيوت العمال بالبمساطة 
والتواضع.؛ أما قصور الملك وعلية القوم والتى تثميز بحدالقها وبساتيلها › فندل دلالة 
واضحة على ما لمتع به هؤلاء من رفاهية ونعيم . 


(1) أحمد فخرى » مص الفرعولية  ۲٠۷-۲ ۰ hye‏ . 
OF)‏ عبدالنسم ابريكر لوجي السسايق ۽ صن 187 ء عبدالعزيز صالح ؛ المرجع السابق » SAREE EP TTA ge‏ 
الأدب Spall‏ سبق ذكره + TAY ye‏ واتقلر أيضاً . 
Gardiner, op. cit. p.1 30-131.‏ 
(۳) الراحح ألها أرل Wyle‏ فى تاريخ البشرية لبناء مديدة ؛ رفقاً ملنطة مسبقة » وذلك فى حدود ما تعلم 
Cinrdiner , op. elt, p.143,‏ 


~ yore 


كما تعكس خطة بناء ' مدينة كاهون ' التقسيم الطبقى الذى عرفته الدولة 
الوسطى » وكذلك التفاوت الواضج فى توزيع الثروة بين أقراد المجتمع 29 . كما شدل 
الخطة » وما ادخل عليها من تعديلات فيل عملية phy‏ المدينة » على درجة عالية من 
التقدم فى هذا إلفن › وكيف حاول القائمون بعملية التخطيط الاقتصاد فى نفقسات 
pu‏ 

المبحث الثانى 
النبضة الاقتصادية والرخاء الاقتصادى 

تؤكد وثائق عصر الدولة الوسطىء أن مصر قد عرفت خلال هذا العصر » 
نهضة اقتصادية لم تعرف مثيلا لها من قبل . وقد شملت هذه النهضة كل أوجه النشاط 
الاقتصادى: كالزراعة والحسرف والصناعات التحويلية والاستخراجية › والتجسارة 
الداخلية والخارجية . وقد أسفرت النهضة عن التشار العمران وتحقبق قدر كبير سن 
الرفاهية الاقتصادية ٠‏ جعلت غالبية المؤرخين تصف هذا العصر Ache‏ عصر الرخاء 
الاقتصادى " وعصر الثنمية الاقتصادية * . 

وهذه كلمة موجزة عن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية . 

-١‏ الزراعة: 
كانت الزراعة؛ وخاصة فى الصعيد › المصدر الأساسى للدخل بالنسبة لغالبية 
السكان. وقد أولى حكام الدوئة الوسطى ؛ وخاصة فى عهد الأسرة الثانية عشر » 
الزراعة عناية بالغة» شملت طرق الزراعة » وأدوات الإنقاج الزراعى › وشن إدارة 
المزارع » والرقابة على العملياث الزراعية › وتجميع وحفظ CU‏ الزراعى . 
إذ كانت الدولسة: وخاصة فى age‏ هذه الأسرة؛ توزع الأراضى الزراعية على 


زياع AE‏ فشر » مسر الفرعرتية ء سبق SS‏ و ص Gardiner, op. cit, pp. 120-531 PLUS‏ 
وقد قلت المدينة قائمة ‏ على الأقل am‏ زيارة "هيرودوت pak”‏ تسل اليلاد بقليل'. رقد اعثير " هيرودوت" وغيره من 
Ue‏ الأغريق والرومان هذه المديتة إحادى عجائب الدنيا . وقد وجد فى هذه المديشة الكشير من الونالق Baty + AM‏ 
والأدوات التى UAE‏ بالكثير عن BAA‏ هذا العصصر . ومن بيتها رصابا وكسابات هن أمراض العساء رالميوانات Steines‏ 
ويائخت عن الأسر » وكذلك وثائق عن مدي LSS ead‏ لتنظيم Hee‏ الناس. 


~ NOE 


بالتساوىء وتراقب عملية استغلالها. وكانت تستعيد الأرض من الأسر التى تهسل فى 
زراعتها. كما كان الإنتاج الزراعى يخضع لحصر وإحصاء دقيق؛ Uda‏ لما تم انتاجه 
من حاصلات. 

لقد ادرك المصريون منذ فجر التاريخ + ان النهر العظيم هى عماد الحياة » 
فهذبوا مجراه » وشقوا القنوات والمصارف وأقاموا الجسور ء ودأبو! على رعايتها 
وتطهيرها » حتى يمكن الاستفادة من مائه والسيطرة عليه . فكثيراً ما كان قصور 
النيل: كما كانت فيضانائه العالية : سيبا فى قصور الأقوات › مما أدى احيائا إلى 
حدوث مجاعات خطيرة!'). وقد سار ملوك الدولة الوسطى فى خطى أسلاقهم واهتمو! 
اهتماما LOR,‏ يمشروعاث اثرىء بهدف الاستفادة من ماء النيل والسيطرة عليه . 
فحرصو! على تسجيل منسوب مياه الذيل". كما اشتهرو! بمشروعات الرى العظيسة » 
خاصة فى إقليم الفيوم .ففى عهد الملك 'سنوسرت الثالى' بدأ الاهتمام بمشروعات 
الرى فى الفيوم». وفى عهد ' املمحات الثالث " ٠‏ أقيم سد عند مدخل إقليم القيوم 
بالقرب من قرية اللاهون + لمنع الفيضان من إغراق أراضى هذا الإقليم » وتخزين 
مياه الفيضان للاستفادة منها ؛ عندما تدعو الحاجة . وقد اقئرن هذا المشروع العظيم 
» بشق الكمثير من القشوات والمصسارف والجسسور فى إقليم الفيوم . وقد مكن هذا 
المشروع من استصلاح ما يقرب من نحو ۲۷ ألف فدان 7 , ولكن يبدو أن الاهتسام 
بمشروعات إلرى لم يكن قاصرا على هذا الإقليم » بل شمل مصر كلها 10 . 
calls CV)‏ مصر تعائى من لاسي واتماعاك + التى كاك يسييها ضور الثبل » عبر تاريمهنا الطويل وستى الفصير الحدبت ٠‏ 
عندما بمحث فى ُنب هذه الآثار من خلال ناء القباطر والسدود لظ مياه boll‏ . وككانت البداية عند ماع القساطر apt‏ 
فى عصر ميد على الكيير . 
(؟) توحد وثائق تربع إلى عهد * امنمبعات اثالث glad”‏ على أن LSU‏ کائت تقوم ety‏ منسوب اه اهر عند 
المصرن والقلا ع التى أنشأها هذا الملك فى سمت وقمة فى جنرب مسر ء انطر فى ذلك ؛ يب ميسبائيل > الرراعة gape ١‏ 
مي تاريخ اللتضارة Appell‏ رقد سبق ذكرم . 
(۴) ترئب على إتامة * سد اللاهوت " اتكساش Le‏ رور " وع البحيرة النى اها اليوثيرث مويرس لأى الجر ) 
وسار oll‏ عن مساساث أكبيرة من الأراضى الزراعية . إذ كانت مدينة القيوم ALUM‏ تقسع على شاط هسه He dN‏ فى 
ذلك العصر, وبعد إقامة الد وانكماش اليحيرة ؛ أصيحت القيوم تقع على بعد حرا ١‏ ۲ كيار من البخيرة . وتعرف هذه 
البحيرة الآ ببحيرة قاروق . ولا زال ارتشاع منسسرب thet‏ قي البصيرة ؛ رما يركب عليه مسن طغيان مائهنا على الأرضس 
الرراعية» jee‏ مشكلة تماول الدولة مواحهتها dikes sey‏ جديدة لياء الصرف فى إقليم الفيوم , رمن المعروف أن مياه البجيرة 


E AAD ى العصور‎ 
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وقد GB‏ سد اللاهون قائما > على الأقل حتى عام 4 ؟ قبل الميلاد 27 . 

كذلك عمل بعض ملوك الدولة الومسطى على توفير ple‏ الشوب فى بعض 
المناطق النائية. والمثل على ذلك مخازن المياه والآبار التى أقامها " منتوحتب الثالى " 
فى الطريق الموصل للبحر الأحمر مارا بوادى الحمامات » وذلك لتوفير الساء للقوافل 
التجارية » التى كانت تذهب إلى يلاد " بونت " عن طريق البحر الأحمر 9 . 

وعلى الرغم من ظهور نظام مجالس الطوائف والحرفه فى ge‏ الدولسة 
الوسطى »> وهس المجسالسس التى كانت تهدف إلى رعاية مصالح أعضاء الطائفة أقى 
الحرفة add.‏ كان الرعاة والمزارعون وعمال الحرف والصناعات يعيشسون حياة 
متواضعة وضيعة ء وكثيرا مسا عانوا من الفقر وشظف العيش ٠‏ يستحقون الرحمة 
والرثاء 9 , 

كما إن هناك بعض الوثائق التى تشير إلى تعرض أفراد الطوائف الدنيا فى 
مجتمع الدولة الوسطى › لصور من الاضطهاد الفظيع والقسوة الظائمة › التى كانت 
قصل أحيانا إلى حد سلب حقهم فى الحياة . فهناك وثائق تشير إلى دفن خادمة وابنتها 
أحياء » حتى تكون فى خدمة سيدها فى الحياة الأخرى . كذلك هناك نص يشير إلى 
أن الغلاح كان يرمى هو وأسرته فى الماء ليغرق دون رحمة ؛ بعد أن يضرب ويعذب, 
إذا عجن عن تقديم المحصول لمالك الأرض )0 كما تدل وثائق وآثار " مدينة كاهون " 
على ان حياة العمال كانت وضبعة وتتسم يشظف العيش . 


aw AAS‏ السابق 


ذكره :ص 6٠.‏ 501 ؛ وكذلك عبدالعريز صالح » الأرض والفلاح فى مصر الفرعرئية؛ منشور فى : 
الأرض والفلاح فى مصر لى مر العصور » الشمعية المضرية للدراسات التاريفية , القاهرة ) 131/4 ص SPO ATE‏ 

رم امد aor lle saab‏ السابق » ص۲۰۸ . 

iF)‏ عبهالعزيز صالم em Me‏ للسابق + مى 78-08 وعسد أدهم بكر » صفحات مشرقة من تاريخ ممسر الغرعونيية + دار 
الأمارف الفساهرة 1۹۸۷ ١‏ ص SOY‏ ٠ا١٠‏ ودر ديورانت ١‏ قصمسية الممضسارة ء e galt‏ الأول من الد الأول ١‏ القاعرة 
5 (الطبعة الثاللة ع م ۳۹ ۴۸ . 

() امد قري ١‏ مصر القرعرئية » المرجع السابق ذكره » ص٠۲‏ 2 وكان ذثك فى عهد الأسرة الثائية عشر ۽ حيست بدأت 
اقكرة حرية الغرد وحقوقه انضمف مرة أحريء “كما سبق ان أشرنا .رلكنا لا تمرف ما إذا كان دقن الخدم abet‏ مع سادتهم 
fo‏ العادة الي “كانت مائدة فى هذا الفصر . 5 

زهج أحمد فحرى gor dc‏ السابق Te tat‏ وجيب ميخائيل » المرجع السابق 6 851-441 , 
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ولكننا لا نعرف ما إذا كانت الوثائق السايفة تشير إلى حالات فردية > أم ألها 
كانت تعكس الوضع العام السائد فى ذلك العصر . ولكننا لميل إلى اعثبارها حالات 
فرديةء لأن القول بان هذه الوثائق تعكس الوضع MLA‏ لا يتفق مع المناخ العام 
وفلسفة الحكم فى عهد الدولة الوسطى » حيث كان الملك وحكام الأقاليم يفخرون 
بعدالتهم وإحقاقهم للحق ورعايتهم لشئون رعاياهمء كما سبق إن رأينا ‏ , 

؟- قربية الحيوان : 

لقد اشتهر المصريون مشذ فجر الشاريخ وعلى سر العصور » بحبهم الشديد 
للحيوان ورفقهم به. وقد شهد age‏ الدولة الوسطى اهتماما يالغ بتربية الحيوان . فقد 
كان أصحاب الماشية يثركون أمسر القطيع لطائفة مسن الرعاة المحترفين المجربين + 
الذين عرفوا بكفاءتهم وخبرتهم فى هذا المجال . كما كان أصحاب الماشية يحاولون 
انتقاء السلالات الجيدة من الماشية ٠‏ ويعنون بطرق تغذية وتسمين الحيوانات يتقديم 
غذاء خاص لها > تمثل أساسا فى عجين الخبز . 

ومن الثابت تاريخيا أن مصر كانت تملك فى هذا العصر › شروة حبوانية 
ضخمة. كما أنه من الثابت تاريخبا أن تربية الحيوان كانت أكثر ازدهارا شى منطقة 
الدلتا » نظر! لانتشار المراعى الطبيعية . لهذا كان أصحاب الماسية فى جلوب مصر 
يرسلون حيواناتهم إلى الشمال للرعى . 

ويبدى أن الرعاة كانوا يكونون طائفة قائمة بذاتها » اتخذت من الرعى وتربية 
الحيوان طريقة حياة ‏ وكان للرعاة سماثه خاصة يهم › كانوا اقرب إلى الوحشية » 
يطلقون شعورهم › ويسيرون عراة إلا من نقبة لاتكاد تست عورتهم . وكانو! يعيشون 
حياة بوهيمية تتسم بشظف العيش . فضلاً عن هذا » فقد اشستهروا بدراية وخبرة فى 
تربية الحيوان ١‏ ولكنهم غالبا ما كانوا يحترفون مهن أخرى بجانب الرعي » مثل صيد 


العادل . انظر Lal‏ ثيب ميضائيل المرحع السايق » ص44 - 48 ١‏ سيت يعوض SI‏ فع Lot‏ شديداً على فكرة 
استغلال الطبقة الأرستقراطية للطبقة العامة . 
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وكان أصحاب الماشية يراقبون الرعاة رقابة صارمة + ويحاسبولهم حسابا 
دقيقا على القطيع الذى يترك لهم أمر رعايته . وكان صاحب القطيع Say‏ حيواناته 
عادة بعلامة خاصة:؛ حتى لا يختلط بقطيع غيره من الملاف ‏ . 

۴- الصناعات والحرف : 

فضلاً Lac‏ سبق ؛ فقد شهدت الدوئة الوسطى جهودا صادقة وجادة للنهوض 
بالصناعات والحرف وتطويرها , بعد أن تدهورت خلال العصر الوسيط الأول + 

وقد ساعد على تحقيق هذه الغاية » زيادة معرفة العامل المصرى بخصائص 
وأسرار المواد الأولية » وارتقاء خبرته وكفاءته بعد أن توارث المهنة جيلا بعد جيل . 
Sued‏ عن هذاء فان ازدهار أوجه النشساط الاقتصادى الأخرى ؛ قد ساعد على تقدم 
الصناعات والحرف المصرية فى هذا العصر ؛ وهى صناعات كانت تقوم أساسا على 
تحويل مسواد أولية محلية إلى منتجات صناعية لإشباع السوق المحلية التى ازدهرت 
هى الأخرى فى هذا العصر. كما ساعد على تقدم الصثاعات التحويلية ما يذلقه الدولة 
من جهود لتوفير al gall‏ الأولية خاصة من المعادن . كسا أن زيادة صلات مصر 
بالدول المجاورة سهل عليها مهمة الحصول على المواد الأولية الضرورية للصناعة؛ 
والثى كانت مصر تفتقرها مثل الأخشاب الجيدة . 

ويلاحظ أن بعض وثائق هذا العصر Jad‏ على زيادة تدخل الدولة فى 
الصئاعات الاستخراجية وبعض الصناعات التحويلية » وخاصة صناعة الذهب . إذ 
كانت هذه الصناعة تخضسع الإشراف دقسق + وكان العاملون يها يشبرون مسن 
موظفى الدولة . لهذا فإنا نسمع بين موظفى الملك عن " المشرف على صهر الذهب " 
أو “ المشرف على UWE taal)‏ 


)4( عیب ميسائيل GRAN a MG‏ 059 ء م4 ۵1۹۰۹٩‏ 
)1( عبداطتعم أيويكر am de‏ السايق ۽ ص 484 , 
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وهذه كلمة موجزة عن pal‏ الصناعات الاستخراجية والتحويلية فى هذا إلعهد : 

*/؟- الصناعات الاستخراجية : 

تعرضت الصناعات الاستخراجية لإهمال كبير فى العصر الوسيط الأول » نظرآ 
للظروف غير الملائمة التى سادت فى هذا العصر ‏ . أما فى عهد الدولة الوسطى » 
فقد نالت هذه الصناعات إهتماما بالغ ٠‏ وعمل ملوك الدولة الوسطى على إرسال بعثات 
التعدين لاستخراج الذهب واللحاس والأحجار المخثلفة + من patie‏ ومصاجر الصحراء 
الشرقية وسيناء وأمسوان ووادى الحمامات وشل العمارشسة , وكان لاستخراج الذهب 
أهمية خاصة فى هذا العصر » وكان هذا من بين الأسباب الى دفعت ملوك الدولة 
الوسطى للاستيلاء على مناجم الذهب فى النوية ؛ حتى نجصوا فى طم النوبة نهائيا 
إلى مصر فى عهد 'سنوسرث الثالث". 

وقد تقدمت خلال هذا العصر طرق صهر المعادن ومزجها ١‏ فعرفت طريقة 
مزج النحاس بالقصدير لإنتاج البرونز « الذى كان أفضل من النحاس لصلابته وسهولة 
صبه فى قوالب . 

ويبدو إن استخراج المعادنء كان احتكارا حكومياء أو خضع على الأقل لتدخل 
الدولة المباشر» نظرا لأن الظروف التى كانت سائدة فى الكثير من الأماكن النائية.حيث 
تستخرج المعادن؛ لم تكن ملائمة للمبادرة الفردية . إذ لم يكن فى مقدور الأفراد توشير 
الأمن والطمأنينة للعاملين فى استخراج المعادن والأحجار فى تلك المناطق . 

: Apt gall الصتاعاث‎ -- ”/9 

تقدمت الحرف والصناعات التحويلية عموما خلال هذا العصر ء كما تقدمت 
طرق الإنتاج والمنتجات . وتدل بعض A‏ هذا العصر ؛ على أن بعض الصناعات 
الدقيقة » وخاصة صياغة الذهب ٠‏ قد وصلت إلى حد الإعجاز . 

وهذه كلمة موجزة عن أهم الحرف والصناعات التحويلية فى عهد الدولة 
إلوسطى : 


زع wae‏ سمال علدان Gor Abe‏ السايق ص۱ ۰ ۱ 
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۹/۲/۴ - الصناعات المعدنية : ومن أهمها صياغة الذهب والفضة والذهب 
الأبيض ٠‏ وصناعة البروئز وبعض الأدوات المعدنية التى كانت تستعمل فى المنازل » 
أ كأدواث إنتاج غى مجالات أخرى كالصناعة والتجارة والزراعة مثلا . 

وقد وصلت صباغة الذهب درجة من التكامل الفنى النادر فى كل العصور . 
فقد استطاع الصانغ المصرى» أن يصنع رقالق من الذهبه › كان سمكها يتراوح ما بين 
7 و ٥١‏ من المليمتر. بل لقد وجدت رقائق كان سمكها ١‏ من المليمئر'. 
ونشاهد نقس الدرجة من الإعجاز الفنى فى بعض الحلى الذهبية والثيجان الذهبية التى 
وجدت فى اللاهون ta sully‏ وهس ترجيع إلى نفس العصر . هذا وقد تقدمث طرق 
تلوين الذهب وأيضا صناعة الفضة والذهب الأبيض . 

وقد ساعد على تقدم هذه الصناعة وفرة الصادة الخام » والمهارات البشرية 
الفائقة . هذا فضلا عما أولاه الملوك لهذه الصناعة من رعاية وتشجيع دإئب . إذ كان 
الملوك يقدمون مكافآت لمن يتميز فى هذه الصناعة . ويبدو أن الملوك كانو! بلحقون 
ببلاطهم صياغا يعملون كموظفين لديهم Ye‏ نسمع بين موظفى القصر عن * المشرف 
على صهر الذهب * و "المشرف على الصياغ ' . كما سبق أن ذكرنا . 

ونلاحظ أن صياغة الذهب ٠‏ قد انحصرت قى عائلات معينة ء بتوارث أفرادها 
هذه الحرفة جيلا بعد جيل ؛ الأمر الذى ساعد على اكتسابهم خيرة وكفاءة عالية شى 
هذا الفن . 

وقد اكنشف Sg yall‏ فى عهد الدولة الوسطى . وكان يستخدم على نطاق 
محدود فى صناعة الثمائيل الصغيرة . وقد تقدمت طريقة صناعة هذه الثماثيل بشكل 
ملحوظ . إذ كان المثال يبدأ بصناعة التمثال إلذى بريده من شمع العسل » شم يغطى 
الشمع بطيقة من الطين . وبعد أن يجف الطين يذاب الشمع › شم يصب البروثز فى 
قالب الطين للحصول على التمثال المطلوب 1 

(1) ليس هناك ما يقطع بصحة هذا - 


)1( عيف العم ابر بكر aw lle‏ السابق » عن 407 وثررت عكاشية > pow MM‏ السايق اص 11۹ -- ۹۳۸ و ص ٠١٤۳‏ > 
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۲/۲/۳“ الصناعات الغذائية ؛ وكان من بينها وأقدمها صناعة الجعة والنبيذ 
والزيوت النباتية من الخردل والخروع والخس والزيتون . ولا بد أن هذه الصناعات قد 
تقدمت ثظر! لزيادة حجم الطلب المحلىء مع ازدهار الأحوال الاقتصادية فى هذا العصر. 

#/ /- الغزل والنسيج والحمسر والحبال : وهى من أقدم الصناعات 
المصرية. وعلى الرغم من آنها لم تتقدم كثيرا وظلت عملية اللسيج بسيطة للغاية 
بالمقارنة بالمستوى الذى ارتقدت Ag‏ خلال عصر الدولة الحديشة ء إلا أن آشار هذا 
العصر ندل على إن عمال هذه الصناعة كانوا من التساجين المبدعين . وشد تنوعت 
منتجات الغزل والنسيج › خاصة غزل ونسيج الكتان ٠»‏ وشدل وشائق هذا العصر على 
سيطرة العمل النسائى على صتاعة الغزل والنسيج OY‏ 

4/5/1 -- صناعة الجلود : تقدمت هى الأخرى وتلوعت وكثرت منتجاتها الى 
كانت تستعمل فى الاستعمال الخاص » كالأحذية وفى المنازل كالمقاعد وفى بعضص 
الصناعات كصناعة المركبات وغيرها . ولكنا لا نعرف حتى الآن › طريقة دبسغ الجدود 
فى الدولة الوسطى . 

*/5/8- صناعة المنتجات الخشبية : لمم تتقدم كشيرا ثظرا لرداءة الأخشاب 
المحلية . ورغم ذلك فقد نصح عمال هذه الصناعة › على الرغم من بساطة أدوات 
الإنتاج التى كانوا يستخدمونهاء فى تطوير المادة الخام المحلية وتكييف طرق الإنتاج 
Lay‏ يلام أغراضهم . 

وخلال هذا العصر ظهر أو تشدم فن الحفر على الخشب › وتطعيم الخشب 
بالعاج والأينوس والذهب . كما ظهرت صناعة ' الأبلاعاج ' ؛ إذ وجدت بين آثار هذا 
العصر قطعة من الخشب مكونة من ست طبقات . 

وكانت هذه الصناعة تعتمد على البلدإن المجاورة » وخاصة فى إقليم شرق 
البحر الأبيض المتومسط والشاطىء الإفريقي الشرقي › للحصول على حاجتها من 


الأخشاب الجيدةء dhe‏ الأينوس والزان والآرز . 
-١‏ كانت هذه اطرفة تزاول فى مكان ملحق بالدار تسمل فيه طالفة من النساى عبدالعريز صا الشرق الأدنى القديي Gone‏ 
O88‏ ص AVY‏ 
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ومن أهم الأسباب التى ساعدت على تشدم هذه الصناعة ء انتشار استخدام 
المعادن فى صناعة أدوات الإنتاج المستخدمة فى صناعة المنتجات الخشبية . 

“٣‏ صناعة الورق :.وهى من أقدم الصناعات الشى اشدتهرت بها مصر 
الفرعونية . وقد تقدمت هذه الصئاعة خلال هذا العصر إلى حد بعيد ١‏ كسا ظهرت 
صناعة الخشب المقوى . ومن المعروف أنها اعتمدت على البردى الذى وجد بوفرة 
فى هذا العصر . 

“۷/٣‏ صناعات الفخسار والزجساج والقيقسائى : تقدمات هذه الصنئاعسات 
وتنوعت منتجاتها. ويلاحظ أن صناعة الفخار بصفة خاصة قد تقدمت ء نظرا لوفرة 
المادة الخام والمهاراث البشرية التى ارئقت على مر العصور » بعد أن عرقت مصر 
هذه الصناعة منذ فجر التاريخ . وقد سبق أن رأينا أن بعض سكان الجزر قد عرفوا 
فى عصور ما قبل التاريخ ' بشعب الفخار الملون ' » نظرا لمهارثهم الفائقة فى 
صناعة الفخار فى عصر لم تكن قد اكتشفت فيه بعد عجلة صاع الفخار . 

Lal‏ صتاعات الزجاج والقيشانى : فلم تتقدم كثيرا » كما أننا لا تعرف حتى الآن 
طريقة صتاعة الزجاج فى هذا العصر AO)‏ 

A/T‏ صناعة السفن والقوارب : قدت وراد إنتاجها » وقد ساعد على 
ذلك رواج الثجارة الخارجية والداخلبة فى هذا العصر . وقد وجدت بعض آشار هذه 
الصناعة فى بعض الأماكن على ساحل البحر الأحمر . 

#/؟/5- صناعة الأسلحة : تنوعت وارتقت هى الأخرى › وخاصة فى عصر 
الأسرة الثانية عشرة» التى اشتهرت بأعمالها السكرية من أجل تأمين حدود مصر » 
ونشر نفوذها فى البلاد المجاورة + وخاصة فى عهد " سنوسرت الأول " الذى أنشا 
آول جيش منظم عرفه التاريخ! . 1 


419( “كان سباك اعتقاد أن صناعة الرحاج من AGA‏ الفينيقبين» رلك eo, ght TAAL LAY‏ أن المصريون سيقوا شعرب 
الأرض فى ذلك سين اعدوا إلى عناصر الرجاج فى ومال الصحراءء أنظر فى ذلك ععسد جمال الدين عدار وهتري رياض 
وعبدتعرير صادق: paw‏ وحضارات العالم القديي وزارة dy Bh‏ والتعاب القاهرة 414۹۹-5۹4٩۵‏ ص ١١ء‏ 
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وبيدى أن عمال الصناعة والحرفيين كانوا يحبون حرقهم » إذا نجد الكشير من 
الصور التى تصور العمال فى حالة سرور وبهجة يتبادلون النكات خلال العمل « وكثيرا 
ما كائقا يستمعون إلى الموسيقى أيضا . 

ومما لا شىك فيه أن كفاءة وخيره العمال فى بعض الصناعات ake‏ وصلت إلى 
aa‏ الإعجاز » وخاصة بعد أن Lye‏ مع الزمن ء خصائص وأسرار المواد الخام cr‏ 
كاقوا يستخدموتها + 

ويلاحظ أن الحرف كثيرا ما كانت وراثية ء الأمر الذى أدى إلى احتكار عائلات 
معيشة لبعض الحرف . ولكن لم يكن هناك ما يحول من الناحية القائونية » دون اتتقال 
العامل من عسناعة إلى أخرى . 

ولم يكن عمال الصناعات والحرف عموما أكثر حظا من فلاحى الأرض )2 
ولكن Bade‏ فى نقس الوقت › أن عمال بعض الصناعات الدقيقة مثل صناعة الذهب 
كانوا يتمتعون بمركز ممتاز » ويلقون رعاية بالغة » ومساعدات كثبرة من الملوك . 


£— التجارة الداخلية والشارجية : 

كذلك إزدهرت فى عهد الدولة الوسطى تجارة مصر الداخلية والخارجية ٠‏ 
التى عمل الملوك على تشجيعها وتوشير المناخ الملاتم لنموها . فقد عملوا على فشر 
الأمن فى كل أرجاء البلاد» وأقاموا المحطات والمخازن التجارية OF‏ والكشير من 
التحصينات على حدود مصرالشسرقيسة والغربية والجنوبيسة؛ لتسهيل تجارة مصر 
الخارجية مع الأمم المجاورة . كما نججوا فى نشل فود مصسر فسى السلا 
المتاخمةء وخاصة مناطق النوبة والسودان وبلاد بونت والساحل الفيئيقى وسورية 


(١ع‏ سبق أن katy‏ أن آثار مدينة “كتمرن" أو اللاهرن بالفيرم ثدل على ان عمال الصناعة انرا يعيشرت قى نينو 
كما تدل على تغاوت صارح فى ترزيع الثررة Jolly‏ بين الطبقة الارستقراطية وطبقة العسال فى هذه Regal‏ إذ الاد 
الساحة المخصصة لبناء ٠٠‏ ؟ أو ٠٠٠١‏ منزل من منازل الال » ريع المساحة الكلية للمدينة GUILE,‏ ققد ستصيص pha‏ اعدد 
محدود من القصور للنبلاء ورجال البلاط. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك » عبد العزيز صاخ ٠‏ الأرض والشلاح في مص 
Ad ge ll‏ سبق ذكره » ص 24 - 1۸ رحاشية رقم ES)‏ 

(؟) مدل المراكر التجارية الثى بنيت فى عهد الأسرة الثانية عشر عند بلدة كومه فى شال السوداق . 
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خاصة فى عهد ' سنوسرت الثالث ' و "إمتمحات الثالث 0s‏ كذلك زادت صلة داخل 
البلاد بالواحات . وكانت الواحات تتميل بإنتاج بعض السلع الجيدة Jha‏ الخسور 
والزيوت والأملاح المعدنية ( النطرون ) التى كانت تستخدم فى التحنيط › كما كانت 
مصر تستعين بعمال إقليم الهلال الخصيب فى استغلال الشيروز فى شسبه جزيرة 
سيناء!" . 

وخلال هذ العصر » زادت صلات مصر بالخارج واتسع نفوذها ء لأنها كانت 
أقوى أمم الشرق القديم وأكثرها ثقافة فى هذا العصر ١‏ خاصة يام الأسرة الثانية 
عشرة؛ حيث كانت الجالياث المصرية تقيم فى سورية وفلسطين . كما سمحت مصر 
لأهل الشام بالعمل فى مصر . 

ومن المعروف أن مصر كانت تعتمد على الشارج فى الحصول على يعض 
السلع التى كانت تقتقر إليها » مثل الأخشاب الجيدة والفضة والمعادن والأحجار 
الكريمة والزيوت . كما كانت تصدر للخارج الكثير من منتجاتها مثل الورق والأوانى 
والعنسوجات والمصوغات AM‏ 

هذا , وقد أسفرت الجهود السابقة وتقدم الإنتساج الزرإعسى والحيوانيى 
والصناعىء عن نهضة اقتصادية بعيدة المدى ١‏ أدث إلى انتشار العمران وتحسن 
مستوى معيشة السكان وزيادة عددهم . 

ولعل ما سبق ء يفسر لنا ء إصرار بعض المؤرخين على تسمية عصر الدولة 
الوسطى › بعصر الرخاء الاقتصادى والتنمية الاقتصادية . 


)1( امد فخری ء المرحع السابق ۲۱۱ ۲۳١ ١‏ 191ل 
زلآع تعمد أبراهيم بكر por Ale‏ السابق » من TVA‏ -- ۲۹۸ ؛ وعبف العزيز صالم , الشرق الأدنى القديم؛ من ٠٠١‏ , 
اع عبد العزير صا ؛ الشرق الأدنی القديم > سيق ذكرة > ٠٠٠١ = 14٩ em‏ . 
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ايحت الثالث 
النظم الاجتماعية والاقتصادية 

رأينا أن المجتمع المصرى فى age‏ الدولة القديمة قد انقسم أساسا إلى 
طبقتين: الطبقة الأرس تقراطية وطبقة العامة . وأن الملك الإلمه » كان قصة التنظيم 
الاجتماعى » يسعى الجميع إلى كسب رضاه وعطفسه . ويعيشون فى ظله مخلصين . 
كما رأينا كيف هزت ثورة العصر الوسيط الأول المجتمع من جذوره وكادث تدمر كل 
شئ ¢ وكان عصر الدولة الوسطى هو العصر الذى نعم بثمار الثورة الاجتماعية . 

لقد هزت الثورة الاجتماعية فكرة ألوخية الملك . ونزل الملوك إلى مستوى 
البشر » وعرف هذا العصر يعصر الملوك المصلحين الشرعبين ء وعصر القوالين 
العادلة التى تسرى على الملك والشعب معا . 

أما حكام الأقاليم ‏ ققد اهتزت أيضا سلطاتهم » يل وتحولوا فى أواخر age‏ 
الأسرة إلثانية عشرة إلى مجرد موظفين لدى الملك »ولكنهم لسم يعودوا إطلاقا خداصا 
أو تابعين له ؛ كما کان عليه الحال أيام العصر الذهبى للدولة القديمة . 

وقى نفس الوقت ء شهد عصر الدولة الوسطى ظهور طبشة وسطى » تكونت 
أساسا من بعض صغار الموظقين وأعيان اليلاد . كما نسمع عن وجود ' عبيد * جاعوا 
من خارج مصر > 

ويرى البعض أن العامة قد أصبح لهم ١‏ ابتداء من age‏ الدولة الوسطى » حسق 
تولي المناصب العامة . ويعثمد هذا الرأى على كثرة المقاير الكبيرة التى أقامها العامة 
أسوة بالكهنة والأشراف › الأمر ألذى يعنى أن العامة قد أصبح لهم حق فى الخلود » 
كالأشراف سواء بسواء . كما يدعم هؤلاء رأيهم Oly‏ الثورة الاجتماعية قد حطمت 
القيود التى فرضها الإقطاع على الشعب ١‏ وخلصت الشعب من ربقة التبعية وأعادت 
للفرد حريته . وينكر البيعض هذا الرأى ويعتقدون أن تحقيق المساواة الدينية فى عصر 
الدولة الوسطى Yc‏ يعنى بالضرورة تحقق المساواة السياسية « ولا يعشى بالضرورة 
أن العامة أصبح لهم حق تولى المناصب العامة . 
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وميل إلى ترجيح الرأى الأول › لأنه الاش اتفاقا سع روح عصر الدولة 
الوسطى ٠‏ العصر الذى شهد نزول الملوك إلى مستوى اليشر ؛ كما شهد الهيار تركيز 
السلطة فى شخص الملك » كما كان عليه الحال فى عهد الدولة القديسة : كما أسه 
العصر الذى تولى فيه عرش مصر › رجل عصامى النشأة ولد فى الصعيد لأم سن 
النوبة . 

ولكنقا نرى أيضا أن فكرئى المساواة الدينية والسياسية قد اهتزتا فى أواخر 
عهد الدولة الوسطى ء نتيجة تزايد سلطان الملوك العتاة » مثل ” سنوسرت الثالث * » 
الذى اصبح إلاها أو كاد . ونسى الملوك الثجربة المريرة الدامية › التسى عاشها 
أسلافهم خلال العصر الوسيط الأول » حيث أودت الشورة بالعرش وصاحب العرش 
وأتباع صاحب العرش. » ودمرت قصورهم وحتى قبورهم وأشلاءهم › وألقت بيهم 
ونسائهم وأبنائهم فى عرض الطريق » لا يجدون سا يستر عوراتهم أو فدات العيشن 
ليسدوا رمقهم + 

وقد شهد عصر الدولة الوسطى أيضا » ظهور نظام اقتصادى جديد يظهور 
المجالس الطائفية والحرفية . وكانت المجانس مكوئة من أعضاء الطائقة أو الحرفة 2 
بقصد الدفاع عن مصائح الطوائف أو الحرف التى تمثلها . 

وكانت الطائفة عبارة عن هيئة تجسع بين أفراد المهنة الواحدة . فهئاك طائفة 
الفلاحين وطائفة الصناع وطائفة الكهنة وطائفة الجدود . وقد رأينا أن المهن كمانت 
تورث بحكم العادة والظروف الاقتصادية › ولكن لم يكن هناك مانع قانونى يحول دون 
احتراف الشخص مهنة أو حرفة جديدة كما سبق أن ذكرنا . 

وكانت هذه المجالس تنظر فى شئون الطائفة › وتساعد الموظفين الإداريين 
على التعرفه على رغبات الحرقيين ومشكلاتهم » وتنظر فى شكايات الموظقين ضد 
رؤسائهم . فضلا عن هذا » فقد كانت هذه المجالس تتولى التوفيق فى المنازعات التى 
تحدث بين أقراد الطائفة . وكان لكل طائقة رئيس ومراقب يقومان بالتفتيش عليها . 
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ويشبه هذا النظامء إلى حد ماء نظام الطوائف الذى عرفته أوريا فيما بعد › 
ولكنه لم يكن نظاما مغلقا مثل النظام الأورمى . 

نقد جعل نظام الطوائف للدولة حق الإشراف والرقابة على شئون العمال 
والزراع ٠»‏ الأمر الذى دفع بعض الباحثين إلى القول بأن مصر عرفت فى age‏ الدولة 
الوسطى , 'نظاما اشتراكيا " يشبه إلى حد كبيرء التظام الاقتصادى المعروف باسم 
اشتراكية الدولة “ . ويقوم هذا الرأى على أن نظام الطوائف جعل للدولة حق الرقابة 
على شنون العمال والفلاحين . ونظر! لأن الدولة كانث تقوم بمهمة التوجيه والإرشماد 
للمنتمين للطوائفه » وأن حق الرقابة والتوجيه › كان يقوم على أمساس اعتقاد الدولة 
أن كل من يحترف مهنة ما › إنما يقوم بوظيفة اجتماعية ؛ الأمر الذى يفرض على 
الدولة أن تحدد فى وضوح حقوق والتزامات كل من الزارع والعامل . 

ويرى أصحاب هذا الوأى ؛ أن هذه النزعة "الاشتراكية" تبدو AS‏ وضوحا شى 
مجال Let jl‏ > حيث كانت الدولة تقوم بتقسيم الأراضي الزراعية إلى مساحات 
متساوية وتوزيعها على الأسر . وكان رب الأسرة ؛ أو من يحل محله 6 يعثبر Spina‏ 
أمام الدولة عن زراغة نصيب الأسرة من الأرض + كما كان مسئولا عن التبليغ نويا 
عن عدد أفراد الأسر التى زاد عدد أفرادها . إذ كانت الدولة تعطى الأسرة قطعة جديدة 
من الأرض فى مثل هذه الحالة . وكذلك إذا أغرق الفيضان القطعة التى كانت ممنوحة 
لهاء أو إذا لم يصل هذه القطعة pla‏ النهر . كذلك كانت الدولة تحرم الأسرة صن 
الأرض الموزعة عليهاء إذا ما ثبت إهمالها أو تقصيرها فى زراعتها . 

وتظهر نفس النزعة "الاشتراكية" عند تحصيل السالك الضريبة المقررة عشى 
الأرض . إذ كان المالك يعفى المزارعين من جزء من الضريبة › يتناسب مع ما أصاب 
الأرض من نقص فى المساحة يسبب النهر ؛ وذلك حتى تتكافأ الضريبة المحصلة مع 


راع من gal‏ الصار هذا الرأى: .1934 LAS” Daituines, Sl Socialism &' tat, Quine siecle avant, G.C., Paris‏ 
ورد فى السا » ار حع السابق . ص ٣٠۰ ٤‏ حاشية رقم (1). 
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ما تبقى من الأرض الموزعة على الأسرة ‏ . كذلك كانت الدولة تراعى عند فرضص 
الضرائب على ثروة الفرد حالة الفيضان » الأمر الذى استلزم حصر أملاك الأشراد 
وتسجيل مستوى ماء النهر . هذا فى حين اتسم العصر الوسيط الأول بالظلم فى جباية 
الضرائب › وكيف كان جباة الضرائب " يكيلون حتى يطفح الكيل ٠"‏ . 

ويعترض فريق آخر من الكتاب على هذا الرأى ؛ ويرون أن النظام الاقتصادى 
الذى عرفته مصر فى عصر الدولة الوسطى هو نظام الاقتصاد الموجه » وأسه كان 
بعيدا كل البعد عن اشتزاكية الدوئة ؛ لآن الأشراد كانو! يتمتعون بحرية واسعة فى 
مزاولة النشاط الاقتصادى . 

قعلى الرغم من أن الدولة لم شترك الزارع وشاأنه › إلا انها لم ANG‏ على 
عاتقها مهمة الاستغلال الزراعى حيث يعمل القلاح بأجر تدفعه الدولة » بل كان الفسلاح 
هو الذى يقوم بالاستغلال ودفع الضريبة للدولة ؛ ويأخذ فائض الإنتاج الزراعى . 
ولكن لا يمكن أن نعتبر هذا الفائض أجرا ثايتا » بيرر القول بأن الفلاح كان أجيرآ يعمل 
لحساب الدولةء أو بأن النظام الاقتصادى الذى كان سائدا في هذا العصر ء يمثل صورة 
من صور اشتر!كية الدولة ؛ ذلك لأن مقدار القائض للفملاح بعد دشع الضريبة يتوققف 
على عوامل كثيرة من بينها ما يقوم به الفلاح من جهد › وما ببذله من رعاية لأرضه. 

فضلا عما سبق »> فإن الدولة لم تكن تحل محل الأفراد فى كافة شروع الإنتاج 
الأخرىء بل كانت تكتفى بتوجيه الفرد Lay‏ يكفل تحقيق مصلحة المجتمع » وتوغر Ad‏ 
من العمل ها يكفى حاجثه ‏ . وثبرير ذلك هو أن الدولة كانت تعتبر الزارع يقوم 
بوظيفة اجتماعية . ولهذا كانت الدولة تعوض الشرد عما أصابه من خسارة بسبب 
كارثة طببعيةء أو إذا طغى الفيضان على الأرض التى بزرعها . ويبدى لنا أن " الماعت 
" أو العدالةء الأصيلة فى وجدان مصرء كانت دالما وراء هذه النزعة- 


(1) السقاء امرجع السابق »ص ۳١۹ ۳٠۵‏ . 

٠ ٠٠ ٠ ء رتيب ميخائيل » لر حع السابق من‎ ٠١۳ السايق ء ص‎ por Als Sap! pact عيد‎ CY) 

OF)‏ ولكن على الرغم من ذلك فان كثيرا من الوثائق تشير الى دحل الدولة فى النشاط الامتصادى فى هذا العصر ) ومن 
الأمثلة على ذلك التعدين وبعض الصناصات التحويلية ثل صناعة الذهب » أر السفن » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 
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وقرى أنه سن الضرورى لتقدير وجهات النظر السابقة › أن نناقش مسالة 
أخرى هى مشكلة الملكية الفردية فى عهد الدولة الوسطى . 
يرى بعض الباحثين أن الملك كان المالك الوحيد ملأرض الزراعية « Obs‏ 
الأفراد لم يكن لهم حق الملكية الخاصة . لقد وجدت الملكية الفردية فى عصر الدولة 
القديمة » وكان حق الملكية حقا مطلقا » يتضمن كل عناصر هذا الحق من استعمال 
واستغلال وتصرف . ولكن فى فى أواخر Lagat age‏ القديمة » أدى استبداد الملوك 
إلى استحواذهم على جميع الأراضي › أى أصبحت الأرض كلها مملوكة للملك + ولم 
تعد الأرض ابتداء من عصر الأسرة الخامسة ء من بين عناصر الثروة الفردية . وقد 
استمر هذا الوطيع قائما فى عصر الدولة الوسطى . 
ويعترض بعض الكتاب على الرأى السابق » ويرون أله حتى فى عهد الإقطاع 
لم تكن ملكية الأرض الزراعية خالصه للملك وحده؛ Gly‏ إغفال ذكر الأرض + كعنصر 
من عناصر الثروة الفردية » ball‏ يرجع إلى أن المدوك فى العهد الاقطاعى ؛ كانوا 
يعفون ممتلكات المعايد والأرض المقطعة من الضرائب . هذا علما يأن الملوك قد 
توسعوا فى آخر Aigall age‏ القديمة » فى منح هذه الاقطاعيات » الأمر الذى أدى إلى 
كثرة الأراضي المعفاة من الضرائب . 
وحتى لى سلمنا gly‏ ملكية الأراضي الزراعية كانت خالصة للملك وحده ؛ 
فيجب ملاحظة أن هناك فارقا جوهريا بين ملكية الملك للأرض فى تلك العصور » 
وملكية الدولة أو الملكية العامة للمجتمع ء فى النظم الشيوعية والاشتراكية . 
غفى العصر الفرعونى» لم يكن للدولة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية 
الملك؛ بل كان الملك هو الدولة . لهذا » فان ملكية الملك لجميع الأراضي كانت ملكية 
خاصة خالصة له . 
فضلا عن هذا » فإن القول بملكية الملك لجميع أراضى مصر فى كل العصور . 
Lal]‏ كان يعنى ملكيته لها من الناحية النظرية ١‏ أى كان ينصرف إلى ملكية الرقبة من 
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الناحية النظرية ؛ فى حين كان حق الانتفاع بالأرض حقا خالصا للأفراد أو المعابد أو 
الآلهة . 

أما فى عصر الدولة الومسطى › فقد عادت للملكية الفردية قوتها › كما هو 
ثايت فى كثير من وثائق العصر )© ونحن نميل إلى تقيل هذا الرأى oO‏ 

نخلص مما سبق . إلى أن النظام الاقتصادى الذى ساد فى عصر الدوئة 
الوسطى › باستثناء الفترة المتأخرة من حكم الأسرة الثانية عشرة: إنما يمشل صورة 
من صور الاقتصاد الموجه « الذى يقوم على تدخل الدولة في كثير من أوجه النشاط 
الاقتصادى › لتحقيق أهداف معينة . 

وينضح مما سبق ؛ أن هذه الأهداف قد تباينت شى طبيعتها . بعبارة أخرى لم 
تكن هذه الأهداف دائما وليدة الرغبة فى تحقيسق فلسفة معينة » يمسعى النظسام 
الاقتصادى إلى تحقيقها . فمثلا كان قبام الدولة بإرسال بعشات للتعدين › يرجع إلى 
عجز الأفراد عن القيام يمشل هذا النشاط ؛ نظو! للظروف القاسية التى سادت فى 
مناطق التعدين + وكثير! منها كانت مناطق نالية وغير آمنة. وأحيانا كان تدخل الدولة 
سببه رغبة الملوك فى الارتقاء بصناعة معينة لأسباب شخصية بحتة > مشل تدخل 
الملوك فى صناعة الذهب ¢ والتى كانوا يولونها عناية غائقة » حتى يمكنها أن توغر 
لهم منتجات راقية ترضى ذوقهم ومزاجهم الخاض . وأحيانا كان تدخل الدولة مسيبه 
الرغبة فى زيادة الإنتاج؛ كما هو الحال فى تدخل الدولة فى المجال الزراعى . واكن 
هناك أمثلسة لتدخل الدولة بخية تحقيق نوع من الرعاية الاجتماعيةء أو العدالة 
OD‏ و (؟) يستند الرأى الذى يتفى وحود حق اللكية الفردية في عهد الدرلة الوسطي : على نصرص غامضة لا كن أن 
SS‏ دليلا قاطعا على صحة هدا الرأى . فهناك نص ينول إت الك قد تكفل فى هذا العصر بزراعة جميع الأراضي » وهذا قد 
يعئى أن GUN‏ يرعى الزراعة , “كما أن عملية الخرث كانت أصلا مساولية الفسرد ء ولذروف مخاصية Mel SO oth‏ 
اليتحمل هذه المسعرلية » وقد سبق دراسة هذا النص ged UT‏ القائل بأن سيدنا بوسف ء كل اشرى كل الأرض عن الزارعين 
لصا الغرعرن (سفر التكرين ء الاصحاح السايع والاربعين)» إا يدل على أن الأرض كانت أصلا AS le‏ للأفراد . فضلا 
عن هذ؛ » فإن وليقة سيدتا يرسف تتضين فى موضوع آخر قول الزارعين "لم يق لعاشنى إلا إنفسنا LD ace iy‏ الرأى 
احالف فهناك رثائق واضحة ن ركده » رمنها الوثائق التي تسجل تصرفات بين الأفراد لها أرض ؤراعية » كما توكد هله 
الوثائق آن هذا الحق “كان مطلقسا. انظر + السقاء الرجع السابق اص ۳۹۲ - 115 ؛ وشفيق lm‏ المرجيع السابق > 
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الاجتماعية : كما هو الحال فى تقسيم الأراضى الزراعية بين الأسسر بالتساوى > 
وتعويض الأسرة عن الأرض التى أغرقتها مياه النهرء أو زيادة نصيبها سن الأراطضسى 
وإنقاصه › تبعا لما بطرأ من تغير فى عدد أفراد الأسرة . فضلا عن هذا ؛ كانت الدولة 
تراعى إعتبارات متعلقة يالعدالة عند فرض الضريبة على الأفراد . ولا شك أن فى كل 
ما سبق تأكيد! لمدى استقرار فكرة العدالة أو" الماعت * فى ضمير ملوك مسر › عبر 
كل تاريخهاء كما أكدنا مرارا ('). بل لقد بلغ الأمر حد تقديس وعبادة " الماعت * »2 
ياعتبارها إلهة ء كانت تسمى "بنة رع" و “سيدة السماء " وأحيانا ' حاكمة القطرين ' . 

أما القول بأن هذا النظام كان يمثل صور اشتراكية الدولةء فإننا نعترض عليه 
للأسباب الآتية : 

-١‏ لقد وجدت الملكية الفردية فى هذ! العصسر ؛. كما اكثملت لها كل عتماصر 
الحق المطلق » وليس صحيحا أن الملك كان المالك الوحيد للأراضي الزراعية . 
ويصدق نفس الرأى على أوجه النشاط الاقتصادى الأخرى . 

- أن النشاط الاقتصادى فى هذا العصر ترك أساسا ء شى كل صوره للمبادرة 
الفرديةء وأن الافراد كانو! يتمتعون بحريات واسعة عند قيامهم بالنشاط الاقتصادى . 

“٣‏ على الرغم من زايد تدخل الدولة فى BLAU‏ الاقتصادى › فإن الهدف 
الرئيسى لهذا التدخل لم يكن تحقيق الاشتراكية بمفهومها المعاصرء كما أنه لم يصل 
إلى حد افتراض الدولة مسئولية الاستغلال الزراعيى أو الصناعى أو التجارى اعتمادا 
على عمال أى موظفين يعملون لديها فى مشابل أجر شابت . هذا ء وإن كنا لا تنكر 
وجود الكثير من المشروعات العامة فى هذا العصر . 

ولكن مما لاشك فيه أيضاء أن شورة العصر الوسبط لم تذهب كلها هباء. إذ 
يتضح مما سبق أن مسائل العدل الاجتماعى ورعاية Ad gall‏ للفردء قد hg‏ شترك 
بصماتها على السياسة الاقتصادية للدولة. هذا وإن كنا نعتقد أن العسهد المثاخر من 
bit -١‏ لمزيد من التفصيل محرلل تأثير العرامل الاجتماعية على الدين وملهسور المصلحين الاحتساعيين فى مصصر الفرغونية : 
بر ستيك Ms‏ جع السابق ذكره ص ۲۵٣۲-۲۸۲۳‏ , 
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عصر الدولة الوسطى؛ يمثل عودة إلى عصر ما قبل الثورة الاجتماعية. لقد بدأت فكرة 
حقوق الفرد تضمحل. وعادث فكرة ألوهيسة الملك: وأصيحت مصر على حد 
تعيير جاردنرء وهو من أعظم علماء 'المصريات" فسى عصرناء دولة إقطاعية كما لم 
تكن من قبل أى من بعد !!! . ' 

وهكذا نسى فراعتة مصر مرة أخرى « التجربسة الدامية الى طحنت أمسلافهم 
عندما تقاعسوا عن مسئوليتهم نحو رعاياهم ؛ وامعنوا فى القسوة والظلم عليهم : 
حتى جعلوهم ينطوون على انفسهم » ينسجون من مواردهم الروحية ؛ الأمل فى 
الخلاص » يعد أن جعلهم الملوك يعيشون غرباء فى بلادهم › لا يعرقون سن مظاهر 
الحياة إلا وجود مادى » هو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة !11 . 

وهكذا تهيات الظروف لكى يعم الظلام مرة آخرى مع جحافل ' الهكسوس * . 


١س‏ افر ما ذكره الكامن " حع خير رع ب سبير " عن مدى تردى الأوضاع الاجتماعية Lastly‏ الظلم وتفشى Ch‏ 
والاحران » فى کتاب برستيد الڈی سبتى ذكره 6 ص 745-787 . إن قراءة ما ذكره هذا الككاهن مازالته . تشير فى 
النفس Lied‏ فاا اسرد على Sh‏ من ألها كتبث dee‏ ثحو أريعة آلاف عام » أى فى أراعبي عصير الدولة الوسطى 
ا(فيما بين عامى 15255 - 8410 ١‏ قبل لليلاد ¢ . olay‏ مقتطفات مها : 

* إتى أتامق فى الأشياء النى حدثت ء الحرادث التى وقمت فى البلاد , إن OY po‏ تسير قدا ليس على Rd She‏ 

BAN من الأخرى....... الاستقامة لبذت خارجاًء والجخور يوجد فى وسط ردهة الي. إن عخطط‎ Cae والسئة أثقل‎ et allt 

تنتهك + وتصاريفهم يغض النظر عنها . إن البلاد فى حزن » واداد فى كل مكان , والبلدان LAM‏ فى شراح . إن كل 

الناس » على السواء » يرزحون cal‏ مالم ء اما عن الاحارام » فقد وضعت له نهابة . أن أسياد المشدرء أتلقر! . إن صباحاً 

سء كل يرم ويرحع مرة احرى إلى ما ( سبق ) أن كان . عندما أريد أن المدث ( عنه ) Up‏ أعضائى نقع تحت عبء ثقيل: 

تقد الم بی حزن بسبب قلبى . إله جلبة تللم OF‏ أسكت عما يتصل به . إن قلياً pT‏ » كان فيتوء تحت اذعبء ( ولكن ) قلباً 

حسورة فى الطب هو رفيق سيده . كنت أرجو أن یکرن لی تلب قادرا على أن يتجمل - 00 

* ...... إن الأرزاء gd‏ الیرم وغدا ORO‏ مرت ( الحن). كل AN‏ صابئون فیما يتعلق به ؛ ( مع أن ) الأرض كلها فى 


أضطراب عظيم . لايوجد أحد اليا من السوء » كل اناس على السواء يفعلوته . إن القلرب يسنو عليها الحزن. AAS‏ 
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الفصل السادس 
الحصر الوسيط الثانى : محنة | لهكسوس 


(حواای ۱۷۷۸- 151/0 قبل الميلاد المجيد) 
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تمهيد : 

تستغرق هذه الحقبة » والتى تواضع المؤرخون على تسميتها بالعصر الوسيط 
الثانى أى عصر الاضمحلال الثانى » مدة من الزمان تزيد فلبلا على القرنين › تبدأ 
بنهاية حكم "الملكة سنبيكنفرى OO‏ آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة » حوالى عام 
VA‏ قبل الميلاد المجيد . هذا وينتهى العصر الوسيط الثانى › حوالى عنام ٠١۷١‏ 
قبل الميلاد المجيد » عندما نجح " الملك أحمس الأول " فى تحقيق أحلام أسلافه العظام 
وطرد “الهكسوس" " ءارا " من مصر Guth yc‏ فى طيبة الأمسرة الثامشىة عشرة » 
مؤرخا بذلك يداية "عص الإمبراطورية " الذى يعرف * يعصر الدولة الحديثة ” . 

ويكتنف تاريخ هذه الحقبة من تاريخ مصر الفرعونية » الكشير من الغموض 
والمتناقضات ؛ نظرا لندرة الوثائق التاريقية التى يمكن الوشوق بها . وقد ترشب 
على ذلك وجود خلافات عميقة بين المؤرخين ١‏ بصده الكشير من المسائل الجوهرية 
الخاصة بهذا العصر ء مثل الأسباب الى أدت إلى انهيار " الأسرة الثانية عشر " 
ونهاية عصر الدولة الوسطى › ومن هم الهكسوس ؟ ومثى وكيف تمكلوا من اعثلاء 
عرش مصر ؟ وكيف كانت العلاقة بينهم وبين أيناء مصر ؟ Gelb eee‏ + 

ونوجل Lad‏ يلى السمات الأساسية للعصر الوسيط الثانى . 

يشمل هذا العصر فترة حكم الأسرات من SAN‏ عشرة حتى الأسرة السابعة 
عشرة « وخلاله ساد مصر الفوضى والخراب والظلام ؛ وعانى أبناءها ظلم الأجتبى 
الدخيل المتمثل فى ' حكم الهكسوس ' . 


Sebeknofra Gr Sebeknafrare ay 
يعثمد المررصيرت فى دراسسة هذه الحقية على كناب السورخ اليهودى "قلائيوس حرز يفيوس”‎ : SUH وعلى سميل‎ OD 
ضد ما کته العام‎ tow وائذی كتبه دفاعا عن بن‎ + “Against Opion " * امروف " بطد ابيون‎ " Flavius Josephus" 
عن اليهود . ريشاك افكثير من المؤرخسين فى صدق ” حرزفيوس * فيما لدعي انه تقله عن الزرخ‎ “ gat " السكندرى‎ 
المصرى " مانيتون السمتودى “ عن تاريخ العصر الوسيط الثانى . كلك يشك بعض الؤرخين العاصرين » قى صلق بعش‎ 
الرثائق الفرعرنية الى كتيت فى عصر الدولة الحديفة عن المصر الرسيط الدائى > تفلا لاعتقادهم أن هذه الوشائق » كناتت‎ 
عصر الدولة‎ He ملرك " عصر الامراطورية ” . ويرى هولاء المورعصوت‎ kathy تهدر الحقيقة رغية فى مسيم يطولات‎ 
Gandiner A.,op- cit ., 147 et. seq, : الحديئة " قد شهى محاولات عديدة لتزييف وقائع التاريخ . انظر غى ذلك‎ 
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ويشبه هذا العصر إثى حد كبير العصر الوسيط الأول . فكلاهما سبقه مجموعة 
من الملوك الضعاف »ء التى كثرت فى عهودهم دسائس ومؤامرات القصر والصراع من 
اجل اغتصاب عرش مصر 2١‏ . الأمر الذى أدى إلى انهيار السلطة. المركزية » وزيادة 
سطوة ونقوذ كبار ملاك الأراضي والنبلاء وحكام الأقاليم ٠ UP‏ ثم ضياع وحدة مصر 
السياسية فى نهاية الأمر . وفى كلا العصرين تعرضت مصر لهجسات من الخارج © 
جاعت من الشرق وشملت الدلتا » بل وامتدث إلى الوادى حتى مصر الوسطى . وشى 
كلا العصرين كان خلاص مصر على يد أمراء " بيت طيبة ' العظيم . 

من الصعب على الإنسان أن يجد مسببا واضحا مقلعا » يفسر لصاذا LAL‏ نجم 
الأسرة الثانية عشرة فى الأفول ؛ وما أعقب ذلك من ضعف شامل تفشى فى أرجاء 
البلاد" . وقد فسر بعض الباحثين ما أصاب مصر من وهن ٠‏ بظهور أعداء لها فى 
الشرق وفى الجنوب . ويميل البعض إلى افتراض أن ظاهرة الضعف › إنما ترجع إلى 
كثرة الدسائس والمؤامرات والخلاقات التى حدثت داخل ' البيت المالك * » حتى قطعت 
أوصاله ٠‏ وما ترتب على ذلك من عجز ملوك هذه الأسرة عن الحد سن سسلطة حكمام 
الأقاليم » الذين قوى نفوذهم واستقل كل منهم بالتصرف فى إقليمه أو اقطاعيته ؛ كما 
لو كان ملكا له 7( ١‏ وقد أدى هذا فى نهاية الأمسر » إلسى انهيسار الأسسرة 
الثانية Ns tes‏ 


el (Ly‏ أيام الأسرة السادسة حيث ثتل ابراس ملكهم "تتى UN‏ كانت مناك عارلمة لقصل "املك بى الأول" 
اح ملوك نفس الأسرة » دبرتها ووحته . اما اسرء أيام العصر الوسيط SU‏ فكانت أيسام الأسرتين الثالشة عشرة والراهعة 
عشرة . 

Haieht, Hu, op cit, 129 - 130 Oo 
عندما وصد للصريوت أن حروش بلادهم قد عجرت عن مقاومة الأخنبى الدخيل الذى احثل ارضهم > استعائرا بالسحر‎ (1) 
٠ إنما استعان هو الآخعر بالسحر لسحق يلادهم. انظر قى ذلك : أحمد خضري ء مصر الفرعونية‎ Get VE المواحيته لاعتقادهم أن‎ 
. ۲۳١ - ۲۲۲ ع صن‎ VAAN المصرية ء القاهرة‎ Ley مكتبة‎ 

. ٩ فى العطايا للكهذة والتبلام » بدوى ؛ من‎ ELM اسرف‎ CL) 

ant (0)‏ قخرى ؛ المرججع اسايق )صن TYE‏ - ۲۳۹ . 
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وقد تنازع حكم مصر بعد الأسرة الثانية عشرة › الأسرتان الثالشة عشسرة » 
والتى حكمت من منف › والأسرة الرابعة عشرة › والثى حكمت من 'سذا" فى غرب 
الدلتا . وخلال هذه الحقبة إنهارت وحدة مصر السياسسية . إذ الراجصح أن هائين 
الأسرتين قد حكمتا فى وقت واحد › كل منهما فى جزء من مصر . بالإضافة إلى ذلك › 
فإن بعض البيوت أو العائلات إلكبيرة » مثل “بيت طيبة" ؛ و 'بيت قفط' » و “بيت 
أسيوط" ء وغيرهم قد نازعوا الأسرتين TAN‏ عشرة و "الرابعة عشرة' » سلطة 
الحكم وانفرد كل منهم بالحكم فى منطقة معينة AY‏ 

وفى نفس الوقت الذى كانت فيه الأسرة الرابعة عشرة تحكم.من سخا فى غرب 
الدلتاء ظهر على مسرح الأحداث 'الهكسوس" فى شرق الدلتا - 

وهكذا تفطعت أوصال مصرء حتى كتب لها الخلاص حوالى عام ٠٠٠۷١‏ قبل 
الميلاد المجيد .ولكن من هم " الهكسوس TP‏ 

الراجح انهم جماعات يطلق عليها * الجنس السامى " ؛ جاءت أصلا من أواسط 
آسياء واستقرت فى فلسطين حقبة من الزمن ٠‏ ثم بدأوا فى التسلل إلى شرق الدلتا أيام 
الأسرة الثالثة عشرة بحثا عن لقمة العيش ‏ . ومع الزمن ٠‏ ونتيجة لما أصاب مصر 
من ضعف ١‏ قوى نفوذهم حتى بلغ حدا من القوة « تسجع أحد رؤساءهم علس ادعاء 
عرش مصر ؛ وتأسيس عاصمة لهم فى آواريس " فى شرق الدلتا ‏ . وقد تمكن 
"الهكسوس' من السيطرة على كل الدلتا ء ثم امتد نفوذهم إلى الوادى حتى مصر 
الوسطى شمال ' الاشمونين ' . 

por dl )1(‏ السايق ۲ ص ۲۳۷ = ۲٤١‏ . 
(۴) رعا كائوا فسرى عن ded‏ ار احزام حاورا العمل كخدم فى مصر , اتلر فى ذلك : 147 مم Gardiner, op., eit,‏ » 
هذا ويذعب oy sl‏ اليهودى "يرسيفوس” » إلى أن "امكسوس" كاتوا مهوداء وكائوا مف ركا ذوى سطرة رجاه وحضارة ويد 
وتاريخ . ويقول هذا المورخ أنه تقل ذلك عن "مانيتون السمنردی" ولكن ير البعض أنه ليس هداك ما يؤكد انه المؤرخج 
البهسودى تسد لفل بأمانة عن Ne‏ , مسد gill po Me‏ ۽ ص 544 : خاشيه (۴) . 
وكذلك ؛ Gordiner, op., cit ., pIS7.‏ 
(FD‏ من المسلم به الآث بن cab st‏ المعاصرين أن كلمة "المكسوس" مشئقه من الكلمة الفرعونية "مقا حاسوت" الى كاتنت 
تطلق ايام الدولة الرسطى على حكام البلاد الاحتبية » ولكنها لم تكن تشمل افراد هذه المجموعات التي هاجرت الى مص . 
وكان المصريرن القدماء يطلقرك غليهم اصطلام "عامو” اى الاسيريون . وهذا الوأى هر رأى حاردترء ويقيقه معظم البساحين 
العاصرين . أنظر فى تفصيل ذلك : ,155-160 Gardiner, op,, cit., p.‏ 


وكذلك : أحمد فعسرى aor dC‏ السابق ١‏ ص ۲١۹ “ TRA‏ وسيد توقيق ؛ معالم وثاريخ رحضارة مصر ء دار النهضة 
yall‏ القاهرة > طبعة VAAY‏ س 701 ۲١۰‏ . 


- WAH 


أولا : الأحوال الاقتصادية والنظام الاقتصادى : 

تكاد تجمع الوشائق الفرعونية وكذلسك كشير سن المؤرخين past)‏ 
والمحدشين » على أن العصر الوسيط الثالى » كان عصر فوضى وخراب وصراع على 
الحكم . ولقد لخص Gila‏ وصق هذه الحال بقوله إن هذا العصر كان : 

state af dire havoc and confusion. 

وقد وصلت حالة البلاد درجة من القوضى › بحيث كانت يلا ملك › أو يتشازع 
حكمها أكشر من ملك فى وقت daly‏ . 

وقد أدى ذلك إلى تدهور أحوال مصر الاقتصادية إلى حد بعيد ء وأهملث 
الزراعة ونظم الرى والحرف › وانكمشت تجارة مصر بسبب الحروب الداخلية بين 
حكام الأقاليم المصريين » وبينهم وبين 'الهكسوس" » نتيجة لانهيار السلطة المركزية . 

كما يكاد يجمع المؤرخون ؛ خاصة المصريون 7 » على أن مص عائت لأول 
مرة فى تاريخها Lal‏ كبير! من الذل والمهانة من الهكسوس" « الذين عاملوا أبناءها 
بقسوة ودون رحمة ٠‏ وحرقوا مدنها » و دمروأ معايدها ¢ وذبحو! البعض > واسترقو! 
زوجات وأطفال البعض الآخر . 

فضلا عن هذا › فقد عبدو! الإله “الأسيوى سوتخ" ء أحد مظاهر "الإله ست" . 
وقد سبق أن رإينا "ست" كان قاتل yl‏ اوزوريس' الطيب الذى أحبه المصريون 
CH pis‏ . ويشذ عن هذا الاتجاه » عالم المصريات 'جاردنر” ؛ الذى لم ير فى عبادة' 
'الهكسوس" AO‏ "شت" إهانه لمشاص المصريين » لأن الإله "ست" كسان ييعبسده 
المصريون انقسهم . كذلك يذهب "جاردنر' إلى أن جزءا كبيرا من المصريين تفيل حكم 
*الهكسوس“ › كما قاست بينهم علاقات كانت ذات نفع للطرفين- بل ويرى "جاردلر" أن 
)١(‏ على سبيل التائ ما لقله "حوسيفيوس" عن المؤرخ المصرى "ساتيتون السستردى" ؛ ELIS")‏ الآثار النى وحدث Aaah‏ 
اللكة ستعبسرت فى نی gem‏ كحم فخخرى » الرجع السابق » ص VEE‏ 548 + سيد توفيق » اأرجع السابق » ص 
Gardiner, op, cit, p. 149 - 18 (as)‏ 
زع أحمد cs ad‏ » المرحع السابق ع ص 5144 - ۴٤١‏ . 
٤‏ ) آثار ذلك حفيلة One pall‏ يما فى ذلك مل رکھم » فلم يرض * المقك سقتتر ع ” أن يعيد المكسوس " سوتخ " بدلا من * 


> التى وحدت فى معد "الملكة حتشبسوتث" فى بثى جسن ء الظر أحمد لمخري‎ US وه تفس للشاعر: ضمئ‎ Mee Opt 
. وما بعدها‎ FOB السابق ص‎ ape Mt 


= VA 


“الهكسوس" بذلو! جهدا صادقا لكسب ود المصريين وإرضائهم < وأن ها أحدشه أمراء 
بيت طيبة من خراب ودمار فى مصر ؛ بفوق كثير! ما أحدثه ' الهكسوس 07 . 

وخلال هذا العصر ٠‏ انتهز حكام الأقاليم مسا أصاب الملوك والسلطة المركزية 
من انهيار » وعملو! على تقوية دعائم نفوذهم واستقل كل منهم بإقليم وتصرف فيه 
كما لو كان ملكا ء دون أن يقيم وزنا يذكر للفرعون › أو للفراعلة الذين اقتسموا حكم 
البلاد . ويرى 'جاردئر” أن النظام الاقطاعى كان أساس اقتصاديات البلاد › وآته وصل 
فى هذا العصر قدر! بالغا من ألقوة نتيجة ضعف الملوك وحدة الصراع بينهم . 

ويلاحظ > أن تأثير " الهكسوس ' على حضارة مصسر كان محدودا وكان 
مقصور! على الجالب المادى فقط ١‏ وتمثل فى رأى البعض فى إدخال الحصسان 
والعربات الثى تجرها الخيول وبعض الأسلحة كالخناجر والسيوف البرونزية » 
والأقواس المركبة ذات المدى القوى البعيد . كذلك أثر 'الهكسوس” فى فسن بناء 
الحصون ٠‏ لأنهم اتبعوا فى بناء حصونهم » طرقا كانت جديدة على المصريين " . 

نخلص هما سبق > إلى أن انهيار السلطة المركزية للدولة » والصراع من أجل 
السلطة » والقسام البلاد إلى دويلات أو أقاليم » وما جرى من حروب أهلية والاحثلال 
الاجتبى لجزء كبير منها » أدى إلى تدهور أحوال مصر الاقتصادية وسيطرة النظام 
الاقطاعى على اقتصاديات البلاد . 

ولكن سا كان لهذا الوضع أن يدوم . إذ بدأ المصريون يشسعرون بسرارة 
الاحتلال الاجنبى البغيض « وتيقنو! من حقيقة ' أن الويل دائما للمغلوب من الغالب"0. 
ومع الزمن تجمعت القوى الوطنية بزعامة "أمراء طيبة" + الذين كتب لمصر الخلاص 
على أيديهم من محنة 'الهكسوس' ؛ كما كان خلاص مصر على أيديهم من محنة 
العصر الوسيط الأول . x‏ 
Gardiner, op., cit., pp. 147-175 . a)‏ 
)1( يرى بعض oat‏ أنه لايرحد دليل حاسم على أن "المكسربي" جاعرا بالخيل والعربات » وأتهم لم يستعمارها إلا فی 
اواسط فترة حكلمهم بعد لأكثر من رن ولعسف من بداية هذا الحنكم . انظر أحمد فخخرى » الرحع السابق ؛ ص 245 ؛ وريد 
من التغصيل انظر , Save, Saderbergh , The Hyksos Rule in Egypt, J.B. A. 37 , 1951 , p.59‏ 


Gurdiner, op. ci. pp. 171. 4‏ 
Sas (4)‏ كتابات oy pall‏ سحي اليوم ؛ نفس الشعور بالموارة من احتلال “لفكسوس" لبلادهم ؛ رغم عضى قرول عديدة . 
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لقد بلغ " بيت طيية ' درجة من القوة أقلقت ملوك " الهكسوس ' ء ودفعتهم إلى 
التحرش يأمراء هذا البيت . فقد أرسل ملك الهكسوس إلى "سقننرع' كبير بيث طيبة › 
يشكو من أن أفراس النهر فى طيبة تقلق نومه وهى فى 'افاريس”" فى شرق الدلتا » 
ويطلب من 'سقننرع' أن يسكتها . وانتهز 'سقتنترع” الفقرصة ؛ وبدا روب أمسرته 
الطويلة من أجل تحرير مصر من 'الهكسوس" . ولكن القدر حال بينه وبين تحقيق ' 
النصر النهائى > إذ مات ٠‏ وكما ببدى ٠‏ شهيدا بعد إصابتاء بجروح بالغة © . 
وبعد موث 'سقنلرع” حمل الراية بعده ابنه 'كامس' Kamose‏ . وتدل وثائق 
هذه الحقبة ؛ على أن "كامس" كان غيور! على وحدة مصر واستقلالها . جمع ذات يوم 
كبار رجاله وقال لهم : 
" اريد أن اعرف ما جدوى قوتى › فهناك ملك فى "افاريس" وآخر فى 'کوش'۔ 
وها آنا ذا احكم بين أسسيوى ولوبى + وکل منا يحكم جزء من مصر ولا 
أستطيع الوصول إلى "ملف" .إنه (أى ملك الهكسوس) يحتل الاثسدولين . 
والثعب Jal‏ بالناس بسبب خدمتهم للأسيويين . سأحارب حثى أبقر بطنه . 
إن رغبتى هى أن أنقذ مصر وسحق الأسيويين . * 
وكم كانت خيبة أمله فى كبار رجاله عظيمة . إذ تعكس نصائحهم له قدرا لا 
يحسدون عليه من الجبن والتقاعس واللامبالاة للاحتلال الاجنبى لأرض بلادهم © 
وإذلاثهم لبنى وطنهم . يقول كبار رجاله : 
* ان احتلال الاسيويين Aad‏ حقى مديشة القوصية شمال أسيوط ؛ ولكننا 
مطمنئون هنا فى مصر ... إما إذا جاء أحد وحاربنا فإننا سوف نقاومه". 
وحزن ” كامس " ولكنه كان مصرا على تحرير بلاده فحارب " الهكسوس " 


وهزمهم قى 'معركة نفروسى' فى إقليم الأشمونين . ويقول كامس" وكله عزة وفخر : 


apt "جاردتر" انه ليس هناك ذليل‎ sry وجات فى رأسه ررقبته جروج خطيرة ؛ رما اصايئة خلال احدی المعارك‎ OY 
Gindinen, op. القرل بان "سقتدر ع" مات شهيدا , انظر فى ذلك : .163-164 تورات‎ 
3 
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' لقد دمرت مدلهم وحرقت ديارهم حتى أصبحت YOU‏ حسراء ء جزاء التخريب 

الذى الحقوه بمصر " . 

ولكن القدر لم يكتب 'لكامس" أن بكون القاهر الأخير. لأعداء بلاده » بل احتفظ 
بهذا الشرف المشدس لأخيه "أحمس الأول" . سار 'أحسس" فى خطى أبية وأخيه > 
فواصل حرب التحرير ء وانتصر على أعداء وطنه واستولى على عاصمتهم 'إقاريس" 
بعد معركة طوينة . ولما فروا نحو الشرق تبعهم إلى جنوب فلسطين ؛ وحصاصرهم شى 
مركن تجمعهم فى شاروهين!) سئوات ثلاث › حتى سقطت فى أيديه وفرق شملهم ١‏ ثم 
عاد pails‏ | لتستقبله طيبه استقبال الأبطال . وهكذا انتهى العصر الوسيط الشاني © 
وبدأ عصر الدولة الحديثة أو "عصر الإمبراطورية” بتأسيس ' أحمس الأول " الأسرة 
الثامنة عشر 2 , 


" كان * للمللك تمتسس الأرل‎ tee رحودهم فى حنوب للسطين‎ patel تكن تهاية "الفكسرس" فى شاروهين ) فقد‎ HCL) 
, شرف القضاء علبهم ماما رعر ذكرهم من التاريخ كأمة خا كيانها آر كقرة حرية‎ 

(۲) من أهم الوثائق فى تاریخ هله الحقية لوحا " كامس ' اللي عثر عليها عام ٠۹١ ١‏ عند ترميم معبد DUES‏ ولرحة 
“كارنارفون” وعى عباوة عن لرحات صمي لتضمن ما نلاه عليه مادرسه » ركذللك og‏ العروفة Rae aa”‏ التق ترجع 
إلى " عصر الرعامسة * ٠‏ والنصرص التى وحدث فى مقبرة "حمس الأول * . وتوححد هله القيرة فى ARE‏ بالقربه من BO‏ , 
هذا ويدو تنا ات pal‏ المراع العاصرة عن تاريخ هذه القبة هو كتاب "جاردثر” الدى سبقت الأشارة إليه + Deh good My‏ 
tga‏ في هذا الكتاب , واتطر أيضا : أحد cag gab‏ الرجع السايق ۽ عي ۲١٠-۲١‏ . 
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الفصل السابيع 
عصر الدولة الحديثة : العصر الإمبراطورى 
۹6٥ - oVe)‏ قبل الميلام) 


= Ab 


قنهید : 

يمتد عصر الدولة الحديشةء والذى يعرف أيضا بسالعصر الإصيراطورىء أو 
"عصر الدولة العالم ' على حد قول " برستيد OP‏ من عام ٠١١۷١‏ حثى ٠٠١‏ أو 444و 
قبل ميلاد السيد المسيح:؛ ويشمل فترات حكم الأسرات الثامنة عشر والتاسسعة عشر 
والعشرين 

يمثل هذا العصر فى رأى البعض'ء الدورة التاريخية الثالثة من شارييخ مصر 
الفرعونية؛ نظرأ لأنه شهد مولد الإمبراطوربة؛ وإعلاء صرحهاء ثم انطفاء جذوتها 
وانهيارها. وإن LS‏ نعتفدء إنه كان يمثل واحدة من المحاولات المسستميتة» ليث الحياة 
فى شجرة الحضارة الغرعوفية؛ الشى بدأت تفقد قدرتها على الخلق والإبداع» بعد أن 
ذهب الرعيل الأول من بناة الحضارة فى عصر الدولة القديمةء أو عصر بنساة الأهرام. 
تلك الصروح الثى لازالت» حتى يومنا هذاء تمثل واحدة من كبرى معجزات الخلق 
الحضارى dally‏ ألغازهاء الى لازالت حتى يومنا هذاء تستحوذ على اهتصام القكر 
الانسائى وتثير فضولهء على أمل أن يميط اللثام عن أسرارها. ويبدى لناء أنها ستبقى 
هكذاء تتحدى فى عزة صازمة كل قدرات البشر. 

ونعرض bad‏ يلى فى إيجاز شديدء لأهم ملوك أسرات عصر الدولة الحديثة. 

الأسرة إلثامنة عشر : , 

حكمت الأسرة الثامنة عشرء أكش من قرتين ونصف من الزمان. كان عصرها 
عصرأ بطولياء شهدت يدايته ظهور ملوك عظام شيدوا صرح الإمبراطورية المصرية؛ 
بحب وعزيمة. وكان من بين هؤلاء. 1 

١‏ - الملك أحمس الأول”؛ بطل تحرير ' تامرى © أن مصرء الذى أعاد إلى 
ترابها قدسيته؛ وطهرها من دنس الهكسوس. 

؟- Ga‏ تحؤتمس الأول“ السذى وضع اللمسات الأولى قسى صسرح 
الإمبراطوريةء وقد قيل عنه فى أحد الوثائق : 


Gurdiner op. cit. p 177. =‏ 
لاس عبد العزير athe‏ الشرق الأدئي القدبي المرحم السابق الذكرء من SENS‏ 


~ SAN 


"أطلق حدود تامرى إلى ما تحيط به الشسس» وعوش أهلها بعد 
خوفهمء واقصى الشر عنهاء وجعلها فوق رأس الدنيا كلهاء وجعل 
الجميع اتباعا لها oO‏ 
-- 'الملك تحوتمس الثالث" : كان عصره عصر إعلاء القيم النبيلة» وتدعيم 
ply‏ الإمبراطورية؛ وكان أعظم العظماى إذ كان قائد؟ عسكريا ALE‏ وفى نفس إلوقت 
GU‏ مرهف الحسء يقدس قيم الجمال والفن والحق والعدالة. 
قال عله حاجبه " انتف " : 
' كان خادم alll‏ وأب اليثيم ' . 
وخاطبه وزيره * رخميرع SUB"‏ : 
* لقد سدوت بالعدالة إلى علان السمام " . 
“٤‏ الملكة حتشيسوت : 
ابنة "الملك تحوتمس الأول'؛ و'الملكة أحمس" وزوجة "الملك تحوتمس الكالث”. 
كانت قوية الشكيمة » لا حدود لطموحها. كما كانت تميل إلى التشبه بالرجال. تركزت 
غيها السلطة أثناء فترة حكم تحوتمس الثانى؛ وبعد وفاتاه وتولى الملك تحوتمس إلثالث 
الحكم. وهو صغير السنء. استطاعت حتشبسوت أن تفحيه Lala‏ بل ونجحت شى 
إرغامه على العزلة فى معبد آمون» وتوجت نفسها ملكة على مصر . 
أيدت اهتماماً خاصا بالصناعات الاستراتيجية» خاصة مناطق الفسيرول شى 
سيناء؛ كما عملت على تنمية علاقات مصر التجارية ببلاد بنت؛ وجلب النباتات والسلع 
الأجنبية إلى مصرء كما سثرى قيما بعد. ولكن رغم كل هذا فقد نجج تحوتمس الشالث 
هى إقصاءها عن العرش» وتدمير الكثير من آثارها. 
«- الملك أمنحوتب الثانث: 
بدأ عهده يمظاهر الفتوة التى بدأها عصر dy)‏ وخرجت جيوشه لتأكد سيطرة 
“تامرى” علي كل أرجاء امبراطوريتهاء وكان يحب أن يقال عله أنه : 


Gardiner, op. براقع‎ pp 88-198 : أنظر‎ RW تحرس‎ ee لويد من التفصيل حول‎ -١ 
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* حاكم يشال ما يشاء بسيفه ويعصل بيدية ”. 
بلغ ثراء مصر وخيراتها فى عصره» قدرآ لم تعرفه من OQ‏ ولكنه أخذ بعد 
بدايته الصارمة: يستكين إلى Meal‏ وينساق وراء نزواته. فاأسرف إسرافاً كبيرا شى 
الزواج يأميرات مصريات وآثسوريات وبايليات وميتانيات. بل لقد ذهب بعض 
المؤرخين إلى القول بأنه زوج إحدى بناته 9 وامتلأت حجرات قصره بالجوارى 
الجمياات» ومع ذلك ضن بأميرات بيته على أى ملك أجنبىء أيا كان ALE‏ 
وهكذا غرق فى ملذاته حتى القاع: ولم يعر ما بدأ يصب الامبراطورية من 
تفكك ووهن أى اهتمام» وصم أذنيه عن شكوى أوفيائه من الهيار هيية مصر, فى 
الكثير من أرجاء الامبراطورية. وكتب احد هولاع إلبه : 
" كسان حكام كنعان إذا رأوا bale‏ مصريا ولوا الأدبارء امسا الآن " 
" فسإن أبتاء *عبدو عشرتا" ا" يسثخفون بالمصريين ويهددونى * 
* ياسلحة قتاكة ' 
ولما كان الناس على دين ca gS gle‏ فقد انساق المصريين فى نفس الاتجاهء 
وحفلت حانات ومشارب Ah‏ باقداح الجعة والتبيذ وأهل الطرب والراقصات 
المحثرقات» وعم القساد“. 
4< الملك امنوحتب الرابع أو ' اخناتون * : 
تولى العرش بعد وفاة أببه 'الملك أمنحوتب الثالث”: ولم يكن قد تجاوز الستة 


عشر ربيعاء وقد سار فى نفس درب أسلافه . فقدم ولاءه ADU‏ آمون . ثم تزوج من 
gon bth‏ السايق و ص 71١-98‏ 

۲ مرجع لابقع س ANY‏ 

(SS aed ~۳‏ الآشوريين فى أواسط سورياء الذين قريت شوكتهم ويسط نقوذه عنوة على حساب حيراف» ail‏ : عبدالعزيز 
ote‏ الشرق الادنی القديي المزء الأرل؛ مصر AS‏ سبق 383 س 1114 

“٤‏ إتعكس كل هذا فى وثائق العصرء واقلقت ظاهرة الفساد الأدرسين فى ذلك العصرء لين حافت كتاباتهي باخوف على 
تلاميدعي رأكتروا من نصحهم حتى Np‏ عن الشر المستة» اذى مثلته حاقات ومشاريه UA‏ فى طيبة. 

- أنظر فى أثر الرفاهية وار ناء على الدوة أو الكضارة؛ مقدمة ابن درت دار ومكبة SAU‏ یروت ٠۹۹۸1‏ ص 
2114-5 حيث يقول : "ثم إذ أتسعت أدوال هولاء المنتحلين للسعاش وحصل لهسم ما فوق الحاحة مين الغتي والرقة» 
دعاهم إلى السكئرن والدعة وتعاونوا فى الرائد على الضرورة واستكتررا من الأقوات واكلابس والستاتق gd‏ وقرسعة البيوت 
واختطاط Gall‏ والأمصار للتحضر”. 


ممأ = 


أشهر ملكات التاريخ " الملكة نفرتيتى * . كان صوفيا حالما أنصرف كل فكرة إلى 
التأمل فى الكون وأمور الدين » حتى اهتدىء أو كاد » إلى وحدائية CANN‏ كما سلرى 
فيما بعد. 

لم يحدث خلاف بين المؤرخين والباحثين فى تاريخ مصر الفرعونية بقدر ما 
حدث بشان اخناتون . فقد اعتبره البعض مارقا دمر الامبراطورية؛ فى حين نظر إليه 
آخرون باعتباره رسو أو Ga‏ . وايا كان الرأى فصن المؤكد اسه شرك بصماته على 
تاريخ الانسانية حتى يومنا هذا. 

-- الملك توت علخ آمون : 

ثولى عرش مص بعد اخناتون وهو eile‏ صغير شم يتخاوز ثسانى سئوات » 
Clay‏ وهو فى ريعان الشباب . انجه فى البداية إلى عبادة egy‏ شم اضطر إرضاء 
لكهنة آمون الذين كانوا قد نجحو! فى القضاء على الدين الجديد إلى تغيير اسمه سن 
“توك عنخ آتون ' إلى توت علخ آمون * على الرغم من أنه كان نكرة بين ملوك هذا 
العصر العظام إلا أن محتوياث مخبرته > خاصة قناعه وتابوته الذهبى واثاثه الجنائزى. 
أذهل العالم نظر؟ لما تجسد فى كل هذا من عبقرية الاداء والصنع . 

8- الملك " حور محب ” : 

وانتقل الحكم بعد ذلك إلى حكام غرباء عن الأسرة. وكان مسن بين ENGR‏ 
"حور محب" الذى أحزنه ما آلت إليه مصر من فوضى وخراب 7 فحاول ما اسثطاع» 
إصلاح ما أفسده آخر ملوك الأسرة الثامنة عشر. ولكن لم يقدر لإصلاحاته الإدارية 
والقانوئية النجاح. كسا لقيث نقس المصير محاولته المشينة» إخفاء آشار ' دعوة 
اخناتون * داخل الصروح التى أقامها لنفسه فى معبد الكرتك 5, 
-١‏ اكشقت مقررته فى نوفمير 1419 ) tat‏ مقيرة الملقك رمسيس السادس ؛ ومن حسن المقل أنها وبحدت سلية لم تعناث 
يها أبدى Ge pad‏ التابر, ريذحب بحض اغبراء المعاصرين إلى أن قناعه «nl‏ ينتير أروع قناع int‏ يدي فان على سر 
anf Ea‏ الرئالى ot‏ سبارق الاصلاح بعد أن راعه " أعمال lla‏ التى كانت تقرف فى مصر " انمد فسري: Go‏ 
Ut‏ م VTA‏ 
۳“ مغل "رسائل نل السارئة" ومقايرها بأثار تلك الغيرة رحالة الردى والأنهيار الى عمت مسر فى آنمر عصر الأسرة 


النامنة عشرء انر لزيد من التفصيل» عبدالعزيز صا ارمع السسابق؛ ص ۲۳۷ - ace od ALY TET‏ المر ع السايل 
NTA = ۳۰ ٢ص sa‏ 


AS 


لقد حاول " حور - محب '» وقف مظاهر التفكك والفوضى التى أصايث مصرء 
كما أدت إلى تدهور واضح فى الأحوال الاقتصادية. وتؤكد يعض الوثائق؛ أن " حور 
محب * كان يقضى الليل والتهار فى التفكيرء فيما يمكن عمله لإصلاح مصصرء وأنه قد 
أخذ Lad‏ وقرطاسا من البردى» ثم أصدر التشريعات الآتية : 

التشريع الأول ؛ ويحدد العقوبات التى cad gh‏ على كل من يعوق السفن التى 
تحمل الضرائب إلى a‏ ائن الدولة. وكان عقاب ذلك جدع الأنف والنقى إلى حصن 
"تارى" على مقربة من القنطرة. 

التشريع الثانى : فيحدد الإجراءات الئى يتعين اتخاذهاء فى حالة سرقة سفن 
محملة بالضرائب الخاصة بالدولةء وتكون مرسلة إلى الملك. 

التشريع الثانث : فخاص بالإجراءات التى تتخذ ضد من يحاول AB pw‏ أو يحول 
دون وصول سفن محملة بأشياء مستحقة لزوجة الملك أو مرسلة إلى المعايد. 

التشريع الرابع : فيختص بمعاقبة الموظفين الملحقين:؛ بمكتب قرابين الملكء 
الذين يذهبون إلى قرية من cup pill‏ لاخذ نبات CAS"‏ ويجعلون أرقاء بعض الشاس؛ 
بشتغلون فترة من الزمن دون رضى سادتهم. 

التشريع الخامس : فخاص بالجنود الذين بذهبون إلى الفلاحين للاستيلاء على 
جلود CU gull‏ دون وجه حق. 

التشريع السادس : فخاص بالاجراءات التى تتخذ ضد ما يقع من ظلم على 
بعض الفلاحين» وما يحدث من ثلاعب من موظفى الضرائب. 

التشريع السابع: فيحدد العقاب الذى يوقع على من يآخذ من الفلاحين النبات 
المسمى " سم “© الذى كان ضروريا لصئاعة الجعةء يحجة أنه يؤخذ للوغاء بضرائب 
الملك. 

التشريع الثامن : خاص بالعقوبات التى توقع على من بأخذ الخبسوب أو 
الخضروإت من الفلاحين دون وجه حق. 

أما التشريع التاسع فقد تعذر على المؤرخين فهم هدفه. 


ب 2 


أما التشريع العاشر: قيحرم القسوة أوكثرة العمل على الأرقاء. 

و إلى جائب الإصلاحات التشريعية التى كانت تهدف إلى إعادة الأمن والطمأنينة 
إلى البلادء قام * حور محب " بالكثير من الاصلاحاث الادارية. وكذلك حاول إصلاح 
مرفق القضاء؛ بأن حسن أحوال القضاة الماديةء كما اعشبر أن اعتداء أحد أعضاء 
اسلطة القضاتية على العدل وظلمه للناس بسبب رشوة أي غيرهاء إنما يعشبر من 
الجراتم الكبرى التى عقويتها القثل. 

بالإضافة إلى ماسبقء فقد أعاد تنظيم الجيشء وكفل لجنوده وضباطه حياة 
كريمةء كما قرر لهم أياما الراحة. كما حاول إعادة تنظيم البلاط الملكى. 

وتدل بعض الدراسات المعاصرة الخاصة بعصر الدولة الحديشة؛ أن " حور 
محب” قد نجح إلى حد كبير فى إصلاح أحوال مصرء ووقف إعمال الظلم الثى كانت 
تقعرطن لهاء الأمر الذى أعاد لمصر ثقتها بنفسها وأعساد الطمانينة إلسى نفسوس 
ON gas‏ 

التقل الحكم بعد ' حور محب إلى شيخ ملاعن فى المسن» كان زميلا له فى 
الجيش ويسمى 7 رممسيس " أو ' رع - مس - سو "ولم يعمر طويلاء وخلشه فى 
الحكم " الملك سيتى الأول ". 

الأسرة التاسعة مشر: 

يمتد حكمها أكثر من قرن من الزمان؛ خلال الفترة من ۲۲۰۸ إلى ١١54‏ قبل 
ميلاد السيد المسيح. وظهرت على مسرح الأحداث فى إعقاب " عصر المتاعب ٠"‏ الذى 
أودى بالأسرة الثامتة عشرء بعد أن شيدت الامبراطورية» وآدث رسالتها نحو مصر . 
وبهذه الأسرة يبدأ " عصر الرعامسة ' وكان من أعظم ملوكها : 

-١‏ " الملك سيتى الأول " : المؤسس الحقيقى للأسرة التاسعة عشرء واعتير 
المصريون عهده ميشر]! باستعادة المجد السالفاء ولهذ! سمى " وحم مسوثض“ 
أى 'معيد المواليد eh‏ بمعنى باعث النهضة من جديد. أمسا خارج مصس؛ ققد 
او اه cet oad‏ المرجع السابق) ص PY‏ © 2778 وعيد الرحيم Sule‏ محمد حستيء القائون المتائى عند الفراعسة؛ الميغة 


المصرية العامة للكتابب القاهرة ANAT‏ سي AV‏ ١لا‏ ركذلك 1 248 Gardiner ,op.cit., p.‏ 
- الاصطلا الالجليرى الرادف “ “ftepetitlon of Birth‏ 


~ VAL ~ 


تصور أعدائها أن حداثة عهده تمثل فرصة سائمة للقضاع على ما بقى 
لمصر من نفوذ خارجى؛ ولكنهم كانوا مخطئين . 

سار فى خطى " حور محب ٠"‏ وحاول إصلاح مصر واستعادة قوتها وأمجادصاء 
كما استعاد نفوذها الخارجى. وترك لنا مقبرته فى وادى المدوك والتى seed‏ أهم 
المقابر جميعا. كما ترك معبده فى أبيدوسء لنتذكر كفاحه من أجل oO) aus‏ 

*- * الملك رمسيس الثانى * : أعتلى الملك 'رمسيس الثانی“ اووس ماعت 
رع سنبن رع" عرش مصر القديمة قى عام GEV)‏ ميلاد السيد المسيح؛ وفرض 
إسمه وشخصيته على التاريخ ورواه المؤرخون» هو وزوجته 'الملكة نقرتاری“ أى 
جميلة الجميلات وكان عصره عصر رخاء وثراء عظيمين. 

نعم بحكم طويل مستقر؛ بلغ نحو سبعة وستين عاماء فى عاصمته الجديدة ' ير 
عمسسو ' أى “دار رمسيس!')؛ حتى وافاه أجله وهو فى التسعين. 

جاهد منذ البداية من أجل استعادة مجد مصر الامبر اطورى. فقضي علس 
'شعوب البحر": وأمن حدود مصر الغربية. وفى العام الرابع من سنين حكمه إتجه نحو 
الشرق» fil’‏ * مملكة أمورو " فى الام › ثم بدأ صراهه مسع الحيثيين» معتمدا 
على جيش قوامه عشرين ألف مقائل. وكاد ' ملك الحيثيين" 'مواتالى؛ أن يقتجج فى 
قتل 'رمسيس الشثائى" فى كمين نصبه له خلف ' مدينسة قادش ". ولكسن شجاعة 
"رمسيس” وحرسهء مكنته من النجاةء وأعقب ذلك إعلان ملك الحيثيين الولاء لمصر 
وضم 'قادش” إلى الامبر اطورية المصرية 7 . وفى الأعوام التالية دعم انتصاراته 
وأعاد الاستقرار إلى الامبراطوريةء كما أحل علاقات الود والمصاهرة بين الطرفين» 
محل الحروب والعداء. 


vee ah Lagat دار‎ aye lll عبد العزيز صالم» امرجع السابق ۳ - 094 وسيد ترفيق» معام تاريخ وحضارة مصر‎ ١ 
7414 - 518 امد فشرى» سبق ذكرف ص‎ ۲۸۵ VAT صن‎ VAAL القاهرة‎ 
, " "عاصة المكسرس‎ Avanti” شيدها " رمسيس الثاني " فى نفس الموقع الذى كانت به " أفاريس‎ = 
دمشق, ويد الوروك ألفسهم فى صيرة؛‎ ous pall ولاحقوا اليش‎ dell oy pally Up المصادر الحيية أنهم‎ as get 
: وما بحدها وكذقك‎ 70١ أيهما يصدقرن أنفار : لأر جع السابق » ص‎ 

Breusted, J.B, the Buttle of Kadesh, Chicago, 1903, 


VAT = 


رحل * رمسيس الثانى " عن الدنياء بعد أن ثرك ' gly" sta gemma sll‏ سنبل * 
وتماثيله العملاقة!"؟ ؛ لتؤكد للإنسانية عظمتهء ومعجزات البناء التى 3 gs‏ (". 

ولكن السنواث الأخيرة من حكم 'رمسيس الثانى": وكان قد وهن العظم منه 
وبلغ من العمر عتياء شهدت بداية تدهور أحوال مصر الداخلية: وتفكك شم انهيار 
امبراطوريتهاء تحت وطاه هجمات من عرفوا فى التاريخ ' يشعوب البحر3”. 

ولم يستطع من خلف 'رمسيس الشانى": سواء شى ذلكء ALLA‏ مرنبشاح" أو 
"بانئرع” 17١١ - VEY E)‏ قبل ميلاد السيد المسيح )+ أو ملوك الأسرة العشرينء 
إيقاف هذ! التدهور واستعادة هيية مصر أو امبراطوريتها. 

حقاء لقد حاول "رمسيس الثالث" ( ١١5١ - ١١187‏ قبل ميلاد السيد المسيح) 
أن ينقذ مصر من محنتها. وعلى الرغم من أنه حقق قدرآ مسن النجاء؛ إلا أن المأساة 
بدات تتفاقم فى أواخر أيام حكمه؛ وخلال فترة حكم .خلفائه؛ والذين بلغ عددهم ثمانية 
وريما أكثر؛ من 'رمسيس الرابع' حثى 'رمسيس الحادى APP de‏ 

وعلى الرغم من أن ممسرء فاقت من غفوتهاء فى "العصر الصاوى“ إلا أن 
اليقظة كانت بالغة القصرء وعادت مصر بعدها إلى ما كانت عليه. 

وهكذا بدات شمس الحضارة القرعولية؛ تأذن بالمغيب» بعد أن تفساقمث. 
مشكلات ومحن " عصر المتاعب ' “ «Tame of troubles‏ على حد تعبير SA!‏ 


“oF 


-١‏ بلغ وزت احد ثمائيله نحو ألف طن» أما معبده الشهير في أبى ستبل» فقد تنه للصريرث بالأزميل فى الصخر. 

oT‏ سيد توفيق» المربحع السابق: ص 188 ۲۹۱ ١‏ عبد العزيز صا المرجع السابق ذكرة ص YO - ۲٤۷‏ اميد 
used‏ المر حع السابق) ص TOU TEL‏ 

OF‏ قاق "رمسيس الثانى" “أمسحوتب الثالث” فی عدد زر حانه وعنظيائه؛ وقيل أنه علف 4ه v4 she‏ أو ماله ولد. أنظر: عبد 
العزيز tle‏ المرحع cael‏ 72 

1- قبائل عمدو -أوربية عاثت فساداً فى النطقة. 

Fdeger, WF, and Wilson , V.A., Historical Records of Ramses 111, Chicago, 1936. a 


دعاك 


والقسمت مصرء إلسى أقنية مسيطرة تنكرت لمستوليتها نحو مصر وأبنائها 
وعجزت عن الخلق والإبداع الحضارى. ail‏ أكتفت بالعيش على أمجاد الغابرين» 
وأغلبية مطحونة أو 'برولتياريا داخلية" تذكر على الحاكم المستبد ولانهاء وتعيش 
غريبة فى وطنهاء تنتظر الخلاص والمخلص.واكتملت سمات " عصر المتاعب '. 
بظهور "البرولتياريا الخارجية٠‏ متمثلة فى من عرفوا! "بشعوب البحر“ ثم الليبيين 
وغيرهمء حتى جاء قمبيز غازيا لمصر فى عام OTE‏ قبل ميلاد السيد المسيح oO)‏ 


۴۷۷ - + عبد العزيز صا الشرق الآدلی القدييء ص مزه‎ oh be من‎ - PES امرجم السايق 53 صن‎ spd احمد‎ A 
: وكيذلك‎ 

Gardiner, op, cit, pp 177-315 and Helcht, op - cit -, pp - 131 - 138. 

ومن dale of SUG pad‏ " حاردئر ” ؛ يعجر من أفضل الصادر آلئى تعرطست لدراسة عصر الرعامسة يدقة ey‏ 

‘The Ramesside Period : (1) The nineteenth Dynasty , pp. 247 - 280 : التفصبل , حاصة الفصلين التاليين‎ 

“The Ramesside period: (2) the Twentith Dynasty , pp. 251-315. 


~ VAL 


المبحث الأول 
نظام وفلسفة الحكم فى عصر الدولة الحديثة 

يتضمن هذا المبحث عرضا موجزاً لنظام الحكم فى عصر الدولة الحديئة؛ ثم 
نتبع ذلك يعرضى موجز للملامح الأساسية لفلسفة هذا الحكم. 

أولاً : نظام الحكم فى مصر الدولة الحديئة : 

كان المنشك على dad‏ السلطة يجمسع بين الساطات التشسريعية والتنفيذية 
والقضائية. إذ كان الملك؛ كما سثرى فى حينه؛ المخول بإصدار القوانين نيابة عن 
ALY!‏ وكان الهدف الأسمى لأى قانون هو العدالة أو الحق . ومع ذلك فقد كان الملك 
ملزما باحترام القوانين التى بصدرها. بعبارة أخرى كانت الملكية ملكية مقيدة . 

وعلى الرغم من أن الملك كان رهزا للعدالةء ولم يكن فى التنظيم القائم فى ذلك 
ألعصرء ها يحول دون تصدى الملك للفصل فى القضايا المعروضة عليه. وعلى الرغم 
من أن محاكم العدالة كانت تستمد سلطاتها بناء على تفويض منه؛ إلا أن الملك نادر! 
ما كان يتدخل فى أعمال السلطةالقضائية. بل كان الملك يلزم القطساة بألا بطيعوه إذا 
كان فى توجيهاته ما يخالف القانون أ وكان الملك يختار من يشغل وظيفة القضاء؛ 
من بين الأشخاص المتميزين أولئك الذين يتسمون بالهيبة والكفاءة . 

كما كان الملك هو رأس السلطة التنفيذيةء يساعده فى القيام بأعمال الدولة؛ 
وزير أو ht‏ وكثير من الموظفين + 

وفى عصر الدولة الحديشةء كان يوجد وزبرين أحدهمافى طيبة والآخر فى 
شمال مصر . وكان الوزير يختار من بين كبار رجال الدين أو الجيشء وغير هؤلاء 
من كبار رجال الدولة» المولعون بمعرفة الحقيقة والبحث عن العدالة ء 


-١‏ لم يكن فى التشريعات أو التقاليد القائمة ما يحول درن تد عل المنك» لدشكيل ممكمة خاصة؛ Mall‏ فى يعض الرائم؛ مسل 
الجرائم النى قد نرقكب صد الملك؛ أر التى يرتكبها بعض الأمراء ورجال البلاط. ولكن وعلى الرغم من ذللك» لم يكن SEN‏ 
عضر الحاكمات» كما كان يلتوم الحياد flab‏ ومن الأمثلة علبى ذلك قضية تآمر ASIAN‏ وييض رجال WALI‏ لقشل "رمسيس 
الثالث". أنظر فى ذلك. امد فخری؛ الرحع Sill‏ صن ۴۷۷ TVA‏ 


س هه[ ~ 


ثانياً: فلسفة الحكم فى عصر الدولة الحديثة : 

اتسمت الجضارة المصرية القديمة» منذ بداية ظهورها فى العصر الحجرى 
الحديث؛ بطابع فريدء هو استقرار الآلهة فى وجدان وفكر أهل هذه العصورء 
فومرتبة أسمى وأعلى غلى الإتسان . 

وكان " رع ' فى اعتقاد المصريونء أول ملك إلاهى ” Rol Divine‏ ". كما أستقر 
فى قلوبهم وأذهانهمء أن "لاله رع" قد شید مصر بنفسه؛ وان كان قد ساعده فى ذلك 
الآلهة الآخرون + 

وكانت عدالة ” الإله رع “. عدالة مثالية كاملة لا يشوبها أى شائبة. كما عرف 
عن "رع “ أنه كان يحكم بالعدل؛ وينصف المظلومء ولا يقيل هدايا gh‏ قرايين من 
الظالمين أو المستبدين من بنى البشرء سواء كانوا 'هؤلاء حكاماً أو محكومين. 

وكان أول ملك السانى Roi Divine‏ وققا لتقاليد مصر الفرعونيةء ابنا لآخر ملك 
إلهى كما كان وريثه الشرعى' ولهذا كثيرا مالقب الملك ”ابن رع" أو " ابسن 
الشمسش*". 

وكان هذا الإله مصدر القانون» وهو الذى بييح أفعال الإنسان أويجرمها . كما 
أنه الذى يحدد العقاب» وإن اختلف العابدونء حول ما إذا كان هذا الإله هو ' أمون رع” 
أو " أوزوريس " إله البعثء أو كان هذا الإله هو " توت " Toth‏ 

وعلى الرغم من انتقال حق العدالةء أو الالتزام بالعدالة من الآلهة إلى الملوك» 
ثم إلى الأشخاص الذين اختارهم الملوك لتولى مسئولية القضاء إلا أن الملك كان 


ملزما باحثرام القوانين؛ وإن كان هو الذى أصدرهاء لأنه أصدرها بإسم اله 0 . 

+ Menes ” يقال ان أول ملك انتقلت إليه العدالة من " الاهة رع "ء كان تلللك " منا‎ -١ 

۲“ يظهر ذلك عن أسماع غالبية .لوك مصرة ففى مهد الدولة القدرمة بمد "فرح" "رمسكاررع"؛ وى عصر الدولة الحديئة» 
جد "امس الأول" أو *نب - بعتي - رع" tats?‏ الارل' ار "عا عبر Oe AS‏ كما کان اسم "عیسوت" "ماعت کا 
رع" "روس الثالث” “من - عير > رع" وسنى "حور عب" حر من حكم مصر فى فة الالتقال) التى اعقيست co BE‏ 
Ke‏ الأسرة الثامتة Cate‏ کان يسمى "حشر - gat‏ رع" . 

~٣‏ يفسر ذلك البعضعبإنه كان نتبجة الشروط التى قرضها سمكام الأقاليم» عندما تنازلوا عن سلطالهم ذلك sas gb‏ الأمر الدى 
أدى إلى توحيد مصر فيما بعد, انظر في ذلك : ag‏ الامتماعية فى صر AAT‏ بزى» غلتدرزء ترجمة جسن محمد حوصر 
وعبدائتعم عبد اطليم؛ الحيئة المصرية العامة لكاب القامرة ۱۹۷9ء صن WBN TA‏ 


E 


ويؤكد المورخونء: ہما فى ذلك المؤرخين الأغريق والرومان الذين زاروا 
مصر قبل أى بعد ميلاد السيد المسيح بوقت قصير؛ أن المجتصع المصرى لم يعرف 
قانون الانتقام أو شريعة الغابا. ولم يحكمه ملوك تمتعوا بسلطة الحكم المطلق قط. بل 
كانت الملكية دانما ملكية مقيدة cf‏ وأن الملك كان يعرف Lata‏ أنه لا يمكن أن يخفى 
الظلم عن أعين " رع « صاحب الحق الأصيل فى العدالة. وسن ثم كان الملك يراعى 
حرمة القانون فى كآفة تصرفاتهء سواء كانت خاصة بأمور الحكم أو بشئون حياته 
الخاصة. ويقرر “ديودورس AM tall‏ الذى زار مص حوالى عام 55 قيل الميسلادء 
أن ملوك مصر لم يحكمو! بلادهم حكما أوتوقراطيا كغيرهم من حكام الدول الأخرى؛ 
كما أنهم لم يحيو! حياة طليقة من كل ضابط أو قيدء إلا فى حالات قليلة. 

تخلص مما سبق» أن فكرة العدالة " الماعت ٠"‏ قد ظلث حية فى وجدان مصر 
Lats‏ . وكان القضاة عندما يباشرون أعمالهم+ يعلقون على صدورهم تمشالاً يرمز 
للعد الة أى * الماعت ". ويبدى لناء أن الأساس الدينى للقانون: قد دعم ميدأ العدالة 
والإنصاف بشكل ملحوظ. وقد تأكد هذا بصفة خاصة منذ العصور التى أعقبت الشورة 
الاجتماعية: التى أعقبت عصر الدولة القديمة» والتىاعلت من قيمة الغرد وحقوقه. كما 
أن حق الخلود لم يعد حكر! على ip Lal‏ بل أصبح من حق أى فردء أن برشو إلى 
تحقيق هذه الرغبة الفطرية فى الحياة الأبدية. 

وتنضمن الصفحات التالية» بعض النصوص القديمة» الى تؤكد بوطسوح» 
سيطرة غكرة العدالة على التشريعات والقوانين . ويجب أن يكون واضحا أن النتصوض 
الآتيةء قد جاعت thls‏ ولم ثرد على سبيل الحصر. يقول' بتا حوتب sake’‏ حكام 
الأقاليم فى age‏ الأسرة الرايعة : 

" العدللة هى أمر عظيم؛ لا يجسب إن يتغير ويجب أن "IS‏ 
مكفولة الجميع .. ولم بحدث أي اضسطراب فبها منذ عهد * 8 


)1( عبد الوحيم صدقى محمد حسنی» القانون الى عند الغراعنةء سبق ذکره VM ye‏ 2 

)1( مورخ رومانى» ألف كتاباً من أربعون حزء عن تاريخ العا حصص جرء منها لتاريخ مصر. 

Gals” (1)‏ العدالة من بين الاقكار والقيم الاحلاقية والفلسفية + الى حطبت بالتقديس والعبادة » فكان هناك أهة فلخم 
us pally‏ للجمال . وكانت للعدالة إلاحتها ؛ التى كانت pe‏ الماعت " عند المصرييت ١‏ " ومس عند البابايين » " ومسي * 
معد الاغريق dul.‏ : عادل يسيوئي ء المرجع السايق + من EY‏ , 


ا 


'أوزوريس Osiris!”‏ * أن أي عقبة فس طريسق العدالة؛ يقسي" 
'فتح الطويق أمسام العسف... أن حدود العدالة لا تتغير 


"معانيها تعاليم يتعلمها الاين من أبيها'!, ” 


أت " 


EE 


وعندما تولى الحكم الملك " حور محب " صاحب المرسوم الملكى الشهير» 
أعلن على الناس : 
"أن صساحب الجلالة: بعد أن استشار فلبه حول الطريقفة التى ` 
"بعاد بها وطسع القوانين» واستنصال الكسذب وابعاد!لاخطاء...ان" 
'تصمعيم صاحب الجلالة اكير على منع أى اخطساء جزافية أو" 
"ای تعسفات تلحق بالمصريين, قصرا كانوا آم بسالقين ... ان* 
'"جلانته يعمل فى كل وقته لتحقيق الخير فى مصر. ' 
وقد استدعى الملك كاتبه. وأمره بأن يعلن أن : 
que’‏ الجلالة مولاى le gal‏ بيحث الكل عن كل أنواع alll‏ 
"وان يعاقب المذليونء بعد أن أحس بتقشى الظلم فى ألحساء" 
Oh ou‏ 
ويتطضسح سن وثائق buts‏ أن الملوك والوزراء وكبار رجال الدولة؛ كانوا 
يفخرون بألهم يحرصون على تحقيق العدالة . يقول Bek"‏ الذى كان وزيرا 
ag yd‏ 'تدوتمس الثالث” : 
' ها آنا أتحدث بتفمسى: وأعلنها حشى يسمعهة أولو الألبساب" 
القند مسموت بالعدالسة حسى عفان السماءء وجطت يهاءها يعم 
'الأرض باتساعهاء فامستقرت فسى خياشيسم الئاس hel‏ 
cle ti‏ الى تطرد عكومسات السبرد ...» Cale‏ المنكسر ولسم 


Bd الشرل الأدنى القديم المرجم السابق ذكيرء » وسترى» امرحم‎ ble عبدالعزيز‎ with انظر فى تغصيل ما ورد‎ “١ 


8 10 صن 41 , وعيد الرحيم صدقى محمد حسنىء المرجع السابقه ص٩‏ -- ص .۲١‏ عادل يسيولى: تاريخ النظسم Beal UM‏ 
والاسخماعية الشرائع الشرنية القنعة دار غهطة الشرق القاهرة 1131 ص۲۳ ^ صريه 1 


لات تقلا عن عدائر سيم صدقى» المرجع السنابق ذكرءء ص٠ AB‏ 


- ۹4 


ladle‏ .. وجعلت السام يلقسى لسن أم راسه؛ وشم Gal‏ سق" 
gut‏ أجل مكافاق ولم أصم اللسيى عن صفر اليدين» ولم اقل" 
وشو سق E‏ 
وعلى نقوش مقبرة * رخميرع * فى طبية الغربيةء سجل المرسوم الملكى الذى 
أصدره 'تحوتمس الثالث” بتكليفه بأعباء الوزارة» وفيه يخاطب الملك وزيره : 
" يابى الرب التحبلء وهسذه تعاليم نرجى أن Goal‏ سبيلها. ثم يطييف ' 
* الملىك Qld:‏ إلى متصب الوزير هذا وكن يقظ) لكل ما يحدث * 
"فيه فهو عماد الأرض كلهاء ولاحظ: انه ليس بالمنصب الهيسن' 
"وأكله مر المذاق ... وى لا يعلى (مجرد) تقدير الذات واحتسرام” 
"الرؤساء ورجال البلاط . وئيس الغرش مله أن يستعبد الوزير" SA‏ 
الشعبه... HD‏ قصدك شاك من الصعيد أو من الدلتا أى سن" "أى بقعة 
فى الأرض. فعليك أن alt‏ من أن كل شير يجرى وفقا' 'للقانون 
والعرف. وامنيج كل ذى حق حقه ...؛ ولاحظ أن من Gente “yb‏ كبيرة 
ييسسردد الهسواءع والمسساء كسسل همسا يفعلسه» ولا يمكستن أن " 
“تستسر تصرفائه خافية ..» تصرف وفقاً للعدل: فالمحاباة يمقتها الرب.* 
"وإليك نصيحة تخلق بها : عامل من تعرفه كما تعامل من TAR BLY‏ 
"وان إلى المقرب إليك نظرك إلى البعيد عذك cn,‏ لا تشح بوجهك" 
”عن صاحب شكوى؛ ولا تؤمن سريعا على صدق من يحادثك ...» ل" 
'تغضب على شرد بغير حق واقصر غضبك على من ينبغى الغضب" 
مله . كن مهيبا يهابك ااناس . والثبيل هو من يجله الاس وتشائى' 
'مهابته إذا أحق الحق .... ولكنه إذا أخساف al‏ وأمسرف شى" 
'ترويعهسم وكانت به لقيصه؛ نؤلوا به "مسن مصاف الرجال”. 


* ولمسوف تنجح فى تحقبق الهدف من منصبك إذا نصرت الحق." 
1- عيد العزيز صالمء مرجع السابق. ص MAMAS DYE ۲۲١‏ 


Gardiner , op. cf. pio. 
. كتابة هذا انض ؛ وإل اعمال أند كني فى عصر الدولة الوساطي‎ fa il رهشير " جاردتر ” إلى صعرية التحديد الدقيق‎ 


~44 


"قالاس يتوقعون العدل فى كل تصرقات الوزير . وتلك سنة القضساء * 
'منذ حكم الربه على الأرض ...»كن Une‏ مع المتكبرء فالفرعون * 
يفل من يستحى علی من يتكبر ...۳ 
ويقول #يودورس” الذى أنفرد مسن بين المؤرخين القداسى: بوصف النظام 
اليومي لحياة الملك ما يأتى : 
" لقد كانت كل مساعة من وقش الملك مخصصة لأداء واجبات شمتى * 
" والقيام بأعمال مفروضة لا أن ينفمس فى المتع والملذات ...... " 
* وكان طعام الملوك بسيطا محدود الأصئاف وهذا يشير إلى أنه كان " 
“ لهم نظام خاص فى الغذاء محافظة على صحتهم وضمانا لسلامثها " 
الشى تتوقف عليه رفاهية البلا ....... أنه (أى الملك) لم يكن " 
“يسقطيع أن يقوم بای عمل عام أى يدين شخصا أو يعاقب آخر لمجرد * 
dey‏ شخصيةء أو لقصد التشغى والانتقام أو لأى دافع آخر لا بتفق ” 
"وروح set‏ ولكن كان مقيد التنصرف فى كل حالة وفق ما تنص " 
"عليه القوانين» ومسن أجل ذلك رأينا الملوك وقد واعسسو المسساواة” 
“والعدل فى المعاملة بين وعاياهمء فأكتسبوا من محبتهم ما يزيد TUS‏ 
"مما يكلونه لأهلهم من حب ". 
ويؤكد “بترى” أن نظرية الحق الألهى للملك كانت مقيدة تقبيدآ كبير؟ بالنسبة 
لملوك OY yaaa‏ 
ويذهبه 'بترى“ إلى أن حياة الملك الخاصة لم تكن ملكا نه وحده إذ كان عليه 
أن يتصرف قى كل لحظة طبقا لنظام مرسوم؛ دون أن يجد مجالآ Quail‏ والعبث كما 
كان يفعل أمثال 'ديونيسوس' أو 'كاليجول". 


> تقلا عن port‏ السابی ص ۲۲۹-۲۲۰ . 

؟- عندما قآمرت "الملكة امس" على حباة زوجها انك "ببى الأرل"» قرك أمر SA‏ للقضاة رم Spey‏ الملك فى الغضية. 
وقد حدٹ نفس الشی عندما تآمرث أحدى زر جات "رمسیس اقات" على حياته. 

EVV YOO صن‎  قباسلا‎ aw Ac أنظر بترىء ارجم السايق الا کر؛ ص 14-417 وئووت عکاشة‎ ٣ 


المبحث الثانى 
أهم سمات مصر الدولة الحديئة 

اشسسم عصر الدولة الحديثة؛ والذى استغرق نحى اربع قرون سن الزمان. 
بسمات تفرد بها عن غيره من العصور التسى سبقته. ويمكن أن نجسل AM‏ السمات 
ty Lad‏ : 

أولا : كان عصر الدولة الحديثة عصراً بطوليا » شهد مولد الاميراطوريسة 
المصرية وإعلاء شأئها ودعم بنائها . وكان الفضل الأول فى ذلك HLA‏ أحمس الأول” 
'والملك تحوتمس الأول 'والملك تحوتمس الشالث"”. وسن ورائهم سيدات عظيمات ؛ 
تفردث بهن الأسرة الثامذة عشر. 

لقد قاد هؤلاء مصرء وسار على الدرب خلفهم كل أبنائهناء الذين انطلقوا فى 
عزم واصرار وحيوية» ينفضون عن كاهلهاء تراب المذلة التى قاست مرارتها خلال 
محنة "الهكسوس”؛ وينشرون نفوذها وسطوتها جنوبا حتى مشارف الخرطوم: وشرقا 
حتى نهر الفرات» ويرسون دعائم امبراطورية مترامية sell RY)‏ 

انطلقواقى حيوية دافقةء إلى رحاب واسعةء يتاجرون ويتعلسون ويجلبون 
لممصر خيرات ونفالس الامبراطورية + 

ومن المؤسفء أن نفس العصر الذى شهد مواد الامبراطورية واعلاء صرحهاء 
هو نفس العصر إلذى كان مقدرا له أن يشهد أيضا بداية الهيارهاء ثم غروب شمسها 
فى العصور اللاحقة . 

لقد خلف الرعيل الأول من عظماء ملوك طيبةء جيل أخر من الملوك » شغلوا 
امور أخرى غير مصر وامبراطوريتها » واسئكانوا الى الدعة ٠‏ قائعين بالعيش على 
أمجاد الغابرين. شغل أحدهم بزوجاته ومحظياته ونبيذه وجعته » حتى استئفذت كل 
قواه. وعئدما وافته المنية كان حطاما بشريا ء مع أنه لم يكن قد بلغ الخمسين عاما 
بعد. أما الآخرء ونعنى به "أخناتون"؛ فقد انصرف عن مصر وامبراطوريتهاء واستغرق 


HENS 


فى تأملاته الفلسفية؛ يتعبد فى محرابه وينظم أناشيد التوحيد » فى حين كان كهنة 
آمون يتربصون للانقضاض عليه وعلى دعوته؛ كما سنرى فى حينه . 

ولم تفلح ثورة الإصلاح القانونى والإدارى+ الت أشعلها احور محب'؛ ولا 
الجهود الخارقة التى بذلها 'رمسيس الثائى" لإنقاذ الانبراطورية» كما لم تفلح يقظة 
”العصر الصاوى" فى عهد الأسرة السادسة والعشرين؛ فى إيقاف عواصل الفشاء؛ الى 
بدأت تنحر فىجذور شجرة الحضارة: حتى أذنت شمسها بالمغيب» وجاءها فمبيز غازيا 
فى عام ه؟ ه قبل الميلاد المجيد . 

ثانيا : كما انسم عصر الدولة الحديثة عموماً » خاصة غصر الأسرة ALA‏ 
عشرء يقدر ملحوظ من الرخاء الاقتصادى ٠‏ الذى أدى الى تحسن ملحوظ فى مستوى 
معيشة غالبية سكان مصر ء الذين بلغوا نحو ٠١‏ الى ١4‏ مليون نسمة خلال هذه 
الحقبه من تاريخها. ١‏ 

ويؤكد هذا الرخاء ء الآثار التى خلفها هذا العصر ء مثل المعايد والمقابر 
والقصور والبيوت ٠‏ سواء فى ذلك بيوت علية القوم أو عاسة الشعب. إذ يتضح سن 
يعض الدراسات ¢ أن البيست اللمطى فى “العمارنة" كان عبارة عن فيلا" تحيط بها 
حديقة؛ تحفل بأشجار الظل والفاكهة والزهور ء وأحواض منن الساء لتربية الأمسماك 
والبط.كما يكفى لمعرفة مدى الرخاء والرقى الحضارى الذى نعمت به مصر » التشار 
حب الزهور وتربيتها والتحلى بها وتقديمها كرمز للترحيب بالضيوف7". 

اما حياة الملوك ١‏ فكانت يذخا صارخا لم تعرف مصر مثيلا له من قبل .فاند 
تطرف بعض ملوك هذا العصر ؛ فى جب النساء والحلى والخمورء وحفلت قصورهم 
يعدد لا يحصسى مسن الزوجسات والمحظيسات المصريات والميتانيسات والبابليسات 


والأشوريات. 
-١‏ بثرى» الرحع السايق: ص ۲۳۲ وكذلك : .28~ 25 Badawy, A.. op. elt, p-‏ 


: السايق» اص ۲۹۸ ريصق أحد الباحيئ المعاصرين هذا العصر بأنه‎ gar jt cesar 
” Egypt was to all appearances basking in the glow of a golden age.” 


: انقلر فى ذلك‎ 
Parker, Simon B. Texts from (he Arvarna Period in Egypt لقص‎ 
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ولما كان الناس على دين ملوكهم ء فقد أقبل الشعب على المئعة ؛ وحفت 
Wht‏ بالجانات والمشارب الثى تقدم اللبيذ والجعه ٠‏ كما تقدم الراقصات المحثرشات 
والمغنيث الذين يقدمون المتحه لرواد هذه الحانات . 
وبيدو أن الكل أصبسح يردد النشيد التسالى الذى كسان القموم يرددوئسه شى 
احتفالاتهم : 
* حتفل بهذ اليوم السعيمد , واستنششق Andy‏ العطي وزيوته.وضع' 
"أكاليل من ازهار اللوتس على ساقى أختك وصدرها. تلك المقيمة شى" 
"قلبك. الجالسة بجوارك بين عزف الموسيقى وغناء المنشدين. ولا " 
هتم بشىء بل غنكم فرص اللذاته قبل أن يجسىء a gall‏ الذى تقاترب * 
"فيه من الارض_التى تالف السكون ' ,أ 
ثالثا : كذلك فمن المؤكد أن من أهم السماث الئى تميز عصر الدولة الحديشة 
تلك الثورة الدينيةء التى اشعل ار ها “الملك أخناتون" الذى اعتلسى عرش مصر لذحو 
سبعة عشر عاماء؛ خلال الفترة من ١8719‏ إلى ٠٠٠١‏ قبل مبلاد السيدٍ المسبح oD‏ 
لقد فلت فكرة الوحدانبةء تراود عفل وقلب الكثيرين من رواد الفكر فى مصرء 
منذ أن بدأوا يذكرون فى الثوى المجهولة الثى تحكم الطبيعة. وعندما يدأو! يفكرون 
فى مرحلة مبكرة من حضارتهم الحجرية؛ فى البعث وفى الحباة الأخرى . 
كانت وحدة الخالق هى الأساس الذي قام عليه تفسير نشأة الوجود فى مذهبسى 
'كهنة Que‏ شمس" ' وكيئة مئف “ وإن شاب الفكرة قدرأ من الغموض والتناقض. قد 
اتفق دعاة المذهبين؛ على رد نشأة الكون إلى خالق واحد. ولكنهم اختلفوا فى من هو 
هذا ' الخالق ". هل هو الإله توم” عند أصحاب المذهب الأول أم هو ” الإله بتاح ` 
عند أنصار المذهب الثائى. 


1 تقلا عن رليم lid‏ المرجع ah‏ + ص 39/1 
ل يثر ملكا في تاریخ مر المرعونية من IH‏ ببى اکرختین natal‏ من ما أقاره " اختاقرق AO‏ سی بعد وفائه اکاو 
من ثلاث OUT‏ سنة . أنقلر في ذلك : 

Parker, Sion, .قا‎ Halter, op. cit pp. 1-2. 
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ومع الزمن» ومئذ أواخر عصر الدولة القديمةء وبداية عصر الدولسة الوسطى» 
أخذت فكرة الوحدائية أو التوحيد تخطو إلى الامام . فقد اتجمه الجميع إلى' رع ' إله 
الشمس» باعتياره الخسالق والأكبر فى أن واحد . وجعلوا إسمه مشتركا مع أسماء 
المعبودات الأخرىء ' الإله سوبك رع " * آمون By‏ ' تحوتى Bu‏ وبتاح رع ". إن 
كل هؤلاء إنه واحد هو ' الإله رع ". وان ' رع “ هو الذى خلق “تامرى' أى مصر أى 
الوجود كله. GY‏ مصر كائت بالنسبة لهم هى الوجود ANS‏ وإن كان "رع" قد خلقها 
بمساعدة الألهة الأخرى . 

نخلص مما سبق؛ إلى أن الفكر الديشى؛ وإن كان قد اتجه منذ نهاية عصر 
الدولة القديمة» إلى وحدة الخالقء إلا أن هذه الفكرة لم تستطيع أن تتخلسص تماما من 
فكرة تعدد الألهة, وعلى الرغم من أن "رع" كان الإله الأوحد والأكبرء إلا أنه قد عجز 
وحده عن أن يخلق الوجود  .‏ | 

أما الخطوة الحاسمة. فى هذا الاتجاه نحو وحدانية الخالق» فقد اقترب منها 
"اخناتون' إلى حد كبير؛ عندما أشعل ثورته الدينية فى تل العمارنة ') . 

ويمكن أن نوجل فيصا يلس المبادىء الأساسية» الى قامت عليها 'دعسوة 
أخناتون" الدينية» والتى تشكل دون lal‏ شكء أول إتجاه فى التاريخ الإنسانى نحو 
التوحيد . ١‏ 

-١‏ ترتكز ديانة أتون على ' فكرة الماعت ٠‏ أى ما يمكن ترجمته بالحقيقة أو 
العدل أو الأصول . فقد طلب "إخنائون" مسن الناس أن يجعلوا الحقبقة لصب أعينهم: 
وأن يسموا الأشياء بأسمائهاء وأن بيعدوا عن النفاق والمداهلة . © 


4 هبدالعزير ible‏ المرجع السابق ص وو" - OVS‏ امد رى مرجع السايق ص TYA ate‏ رثروت Rate‏ 
gor Ah‏ السايق من 788-1428 : 

#-سترئقيما بعد أنه هذا البدا كان له أثر كبير على الاتجاهات Lyall‏ النى مثلتها agua”‏ العمارنة"» أو bag!”‏ 
"شرق Ppa‏ 


شم اا تق متم 


؟ - كان “اخناتون" يمقت تصوير الإلهء على أى صورة سن الصورء سواء 
كانت إنسانية أو نباتية أو حبوانية؛ أما قرص الشمس. والذى تبعث أشعته الحياة هى 
كل الكائنات؛ فهو رمز ADL‏ الواحد . 1 

“٣‏ كان ” أتون الإلسه الواحد الذى لاشريك ثه. وعلى الرغم سن أن هذا 
الوصف كان يطلق» على عدد غير قليل من الألهه؛ ومنها الإلسه آسونء الا أن الجديد 
الذى أتى به ”اخناتون' هو تحريم عبادة أى آلهة أخرى غير' الإله أتون ". 

*- إن " اخناتون ٠"‏ وحده ” ابن yl‏ الذى AMS‏ بعبادته. أما بقية البشر 
فيعرفون " الإله أتون ", من خلال عبادتهم لابنه ورسوله “اخناتون". ولعل هذا Vagal‏ 
الأخير» كان العقبة التى حادت "باخناتون” عن الوصول السى حقيقة الأزل؛ أى الله 
الواحد الأحد. كما أنها كانت من أهم الأسباب التى أدث الى عدم امستمرار دعوثه فيما 
يعد 

۵- لم تكن الدعوة الدينية التى بشر بها " أخناتون '؛ دعوة لمصر وحدهاء يسل 
كانت دعوة للعالمين . إذ أن ' أتون " هو خالق كل شىء . 

sate ولما كانت الشمس بضبائها هى رمز " أتون" › فمن غير المنطقى أن‎ ~٦ 
فى معابد وفى ابهاء تنتهى بهيكل قليل الضوء . ومن ثمه كانت معابده عبارة عن بهو‎ 
. مفتوح على السماء؛ حتى ينعم المتعبدون فيه بدفء الشمس ولورها‎ 

أوجزنا فيما سبق» الأسس التى قامت عليها الدعوة الديئية "لأخناتون”؛ والشى 
تمثل دون شك ثورة فى الدين. عصفت الى جين بالتقاليد الدينيبة القديسةء التى ظل 
digs’‏ رع ' حفاظا عليها منذ بداية التاريخ الفرعونى OY‏ 

وعلسى الرغم من أن "اخئاتون” لم تقوده خطاه؛ الى وحدانيسة الخالق فى 
صورتها الكاملة؛ إلا أنه أحدث ثورة كان نها آثار بعيدة المدى على الآداب والفلون فى 
العصور التى أعقبته. كما أنها حفرت بصماته؛ على تاريخ الإنسانية جمعاءء منذ أن 
ردد دعوته لأول Bye‏ وحتى يومنا هذا . 37 
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آما الثورة الفنية التى واكبت الثورة الدينية والتى تجسدت فى "مدرسة تل 
العمارنة"» فقد ثركت أثار؟ لا يمكن أن تنسى فى الفن؛ فقد دفعته دفعة قوية لحو 
الواقعية والخيال والحيوية. ومن الأمثلة على ذلك : 

-١‏ رأس تمشال 'تحتمس الثشالث” بالمتحف المصرى بالقاهرة وهس مسن 
الجرانيت الوردى؛ تضيئ وجهه ابتسامته الخفيفة تقطر سحرا وجمالا. 

؟- تماثيل “الملكة نفرتيتى“: سواء ما هو موجود منها فى متحف برلين» أو 
تلك التى لم تكتمل رؤوسها والتى يوجد Waal‏ بالمتحف المصرى + 

“-تمثال "توت "gd le‏ الخشبى؛ الذى يعكس ريعان شبابه بشكل لا تصدقسه 
العين. ويوجد هذا التمثال بمتحف القاهرة . 

4- النقوش البارزة على جدران معبد الدير البحرىء والتى تسجل الدهار 
التجارة الخارجية فى عهد 'الملكة حنشبسوث". لقد تفوق الفنان على لفسهء خاصة فى 
تسجيل الملامح الذاتية ' تملكة بونت ' التى ينثنى جسمهاء من ثقل ما يحمله من لحم 
وشحمءكما بظهر إيداع الفنان ومهارتهء فى تصوير قصة ولادة "حتشبسوت" من صلب 
'الإله رع" 

لقد وصل ألفن قى عصر الدولسة الحديشة ذروشه الثالشة» خاصة خلال التصفه 
المتآخر من عصر الأسرة الثامنة عشر وأوائل عصر الرعامسة؛» سواء فى النحت 
البارز أو الخفيف أو التصوير على الجص. كما يلغ الفن ذروته فيما يعرف "بالفنون 
الصغيرة والمثل الأعلى لها محتويات مقبرة ' شوت عضخ آمون'. ويرى الكثير من 
الخبراءء أن جمال الخطوط ولبونتها التى تميزت بها "مدرسة العمارنة لا يدانيها فن 
آخر فى العالم. فضلاً عن هذاء فإن فنون هذا العصر: تعكس يصورة صارخة مظاهر 
اليذخ والثراء إلذى شهده هذا العصر. ويبدى ذلك جليا فى الحلى والأقراط والأساور 
والعقود. 
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ويظهر الاتجاه الواقعى الذى سيطر على 'مدرسة العمارنة” فى الصور التى 
تظهر 'توت عنخ آمون”: ينعم بصحبة أسرته؛ فى جلسة طبيعية؛ وابنشه تجلس على 
الأرض تأكل بطة. 

أن من يرى الأثار الفنية لهذا العصرء يشعر شعوراً قويا أنها ليست غريبة 
عليه؛ لأنها أقرب ما يكون إلى ذوق الإنسان المعاصر والقبم الجمالية التى تسيطر على 
مزاجه الفنى!" . 

رابعا : ولعل من أهم سمات غصر الدولة الحديشةء النفوذ الكبير الذى كان 
لبعض سيدات الأسرة الثامنة عشرء اللائى bal‏ دور فذ؟ فى بعث روح الوطنية 
والمقاومة فى هذه العائلة العظيمة: التى كان لها شرف تحرير التراب الوطنى من 
سطوة الهكسوسء ثم ply‏ صرح الامبراطورية . 

” كلمة موجزة عن بعضهن‎ ' olay 

-١‏ الملكة " تتى شرى" جدة " الملك أحمس الأول ' الشى ظل وفيا لذكراها 
حتى آخر ستى حياتهء وأقام لها أثرا كبير فى " أبيدوس ' ووضع به لوحة أبقى عليها 
الزمن؛ لتحكى قصة opty‏ لذكراها - 

؟- الملكة " إع حوتب" "gl‏ القمر مطمئن ٠‏ أم ' الملك أحمس الأول " والتى 
يبدو tell‏ لعبث دور رئيسيا فى حرب التحريرء وكان لها أثناء حياة إبنهاء المقام 
الأول» إذ كتب عنها فى لوحة الكرنك : 

* امدحوا سيدة البسلاد» وسيدة جزر البحر الأبيض فاسمها محترم " 
"فى جمبيع البلاد الأجنبيسة؛ وهس القسى تضسع الخطط لللساس. " 
'زوجة ملك وأخت ملك وأم ملكء..هى العظيمة القديرة؛ التىتهتم * 
'وتضطئع شون ممسسر. وى التسى جمعات جيشها وحمت ' 
pail?‏ وأعادت الهاربين. ولمت شتات المهاجرين وهدأت ساحل " 
'بالصعيد من خوفء وأخضعت سن كان فيه سن عصاه الزوجة * 
"الملكية 'إعحوتب" لها الحباة". 
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4 عن tiaediner, pp. 219-220 PE) VT Vee‏ 


¥ — 


*- * الملكة أحمس ig AT‏ التى تزوجت من أخيها كامس“ ثم من أخيها 
"أحمس الأول" وظل نفوذها كبير؛ حتى عهد الملك 'أمنحوتب الأول". ولسبب غير 
معرؤف» بد المصريون يقدسونها هنذا أوآخر عمد الاسرة الثامئة عشر وحثى الأسرة 
العشرين. 

؛-“الملكة حتشبسوت": إبنة الملك 'تحوتمس الأول والملكسة 'أحمسس 
نفرتارى". كانت dy gh‏ الشكيمةء لا حدود لطموحها. ورثث الصفات القوية الفذة التى 
اتسمت بها سيدات هذه Aad)‏ أصرت على حقها المقدس فى "عرش تامرى”" وأمرت 
أنصارها يأن يروجوا لقصة بنوتها سن آمون رع" . حكمت مصر بحزم؛ وظلت 
صاحبة الكلمة العلباء حتى قدر اللملك تحوتمس الثالث": أعظم الملسوك العظساء؛ 
الانتصار عليها . وعلى الرغم من إصراره على اققلاع كل أثارها من على ارض 
مصرء إلا أنه لم يفلج فى جعل تاريخ مصر يكف البصر عنهاء وظل معبدها الخالد شى 
الدير البحرىء يحفظ للإنسانية كل تاريخها oO)‏ 

ومن الجدير بالذكر ء أن Ball‏ » وان اختلفت عن الرجل ء الا أن كل منهما 
يكسل الآخر » وكانت الشرائع والتقاليد السائدة ٠‏ مفذ فجر التاريخ ٠‏ تعامل الصسرأة 
والرجل على قدم المساواة » وثقر للمرأة نفس الحقوق المقررة للرجل . بل ويذهب 
بعض الدارسين المعاصرين › إلى أن المرأة !لفرعونية › قد تمتعت بحقوق › لم تتمشع 
بها إمرأة فى اى عصر من العصور حتى اليوم "` 


Sahoo Of سبق ذكرد ص ۲۱۸-۲1۷ وص ۲۹-۲۲۸ ۲ ومن الجدير بالذكر‎ cit Jai الشرق‎ , dhe عبدالعريز‎ “١ 
: أصر غاى وصف اللكة حتشبسوت " بأنها كانت ديكعاتورة مستيدة . أتظر‎ 
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المبحت الثالت 
الأحوال الاقتصادية فى مصر الدولة الحديئة 


نعرض قى هذا المبحث لموضوعين أساسيين؛ أولهما النظام الاقتصادى فى 
عص الدولة الحديثة: وثانيهما pal‏ ملامح الأحوال الاقتصادية فى هذا الحصر. 


أو : النظام الاتتصادى فى مصر الدولة الحديئة: 

تمتع المواطن العادىء من حيث المبدأء بكافة الحقوق المدنية كما تمشع بالحرية 
الاقتصادية بصفة أساسية . حقاء لقد تعرض المواطن البسيط للظلم أحياناء وتعرض 
لبعض مظاهر الاستغلال أحياناء كما عانى كثير! من الحاجة والعوز وشظف العيش» 
خاصة خلال cul hd‏ الانتشال والتدهورء أو عندسا كسانت البلا تعسانى مسن أزمسات 
. اقتصادية: بسبب قصور النيل أى لأى سبب آخر. 

وعلى الرغم من وجود قدر كبير من التفاوت فى الثروة والدخل بين طبقات 
المجتمعء خاصة فى أواخر عصر الدولة Lavell‏ إلا أن هذا التفاوت لم يكن يتبعه 
تقسيم طيقات المجتمع إلى سادة وعبيدء كما كان عليه الحال فى ظل الحضارات 
الآخرى» مشل الحضارتين الاغريقية والرومانية!') » حيث كانت صفات الحرية 
والعبودية تكتسب بالميلاد. Lal‏ فى مصرء فلم تكن هناك مواقع قاثوئية أو اجتماعية أو 
عرقيةء تحول بين الانسان العسادى ومزاودة النشساط الاقتصادى الذى برغب فيه أو 
تحول بينه وبين الارتقاء إلى أعلى مناصب الدولةء بما فى ذلك اعتلاء عرش مصر. 

وقد سبق أن رأيناء كيف تأكدت هذه الحقوق فى عهد الدولة الوسطى؛ بعد 
الذسورة الاجتماعيسة الدامية التى أنهت عصر الدولة القديمةء وأعلت من قيمة الفرد 


وم كان لثلك " امنمحات الأول " من أصل نربى؛ ويرجم أنه اتب العرئن من الأسرة الحادية عشرء كما سبق أله رأينا. 

۴“ لم يكن الرقيق سوى عتصر من عداصر الذمة المالية السيد الذي کان له أن يتصرف فى عبده كما يشاب سراء فى ذلك 
العصرقات القانونية مثل البيع؛ أو غور القائونية» مثل حق ازهاق روح العيد. أنظر فى ذللك: مصطفى السعيد وأحمد رشاد 
موسى؛ مقدمة من علم الاقتصاد؛ دار النهضة yall‏ القاهرة TANT‏ وصوفى أبرطائب» تاريخ النفلم القائرنية والاستماعياء 
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وحقوقه. كما سبق أن رايناء أن الملكية فى مصر الفرعونية؛ كانت دائما ملكية 
مقيدة؛ وأن الملوك كانو! يراعون كقاعدة عامةء العدالة أو * الماعت "فى حكعيم وماء 
يصدرو نه من قوانين» وفى معاملتهم لرعاياهم + 

ولكن ما هى طبيعة النظام الاقتصادى الذى عرفته الدولة الحديثة؟ 

يبدو لنا أن ذلك النظامء كان أقرب إلى نظام الاقتصاد الحر gall‏ الذى يسمح 
بحق الدولة» ممثلة فى الملك؛ فى التدخل على نطاق واسع فى النشاط الاقتصادى» كسا 
يوفر لها بعض الحقوق ويحملها ببعض الالتزاسات . وتوضح فيما يلى ما سبق 
إجماله: 

-١‏ كان الملوك» يحتكرون بعض الأنشطة الاقتصادية؛ التى تمثلت أساسا فى 
الصناعات الاستخراجيةء خاصة مناجم الذهب . كما كان عمال الملك cepa gly‏ بالكثير 
من الأنشطة الاقتصادية لحسابه الخاصء مثل استغلال الأراضى الزراعية المملوكة thd‏ 
أو رعاية ثروته الحيوانيةء أو القيام ببعض الأنشطة الصناعية مثل صياغة الذهب..... 
وغير ذلك 

؟ - كانت الدولة ؛ ممثلة فى شخص الملك» تقوم بالإشرافا على الزراعسة 
والرى» وصيانة منضشآت qe ll‏ وتحديد مواعيده. فضلاً عن dda‏ فإن الدولة كانت تحدد 
أحيانا المساحة cued (ll‏ زراعتها ببعض المحاصيلء كما كانت تنظم حق المزارعين 
من الانتفاع ببعض الاراضى الزراعية . 

= ضبط وحماية المعاملات والأسواق من ORE‏ خاصة الغش فى الأوزان 
والمكابيل. 

4 - توشير الاستقرار الضرورى للنشاط الاقتصادى؛ داخل البلاد وفى كافة 
أرجاء الامبراطورية . 

«- التدخل أحيانا لتقديم بعض المساعدات لمحدودى الدخل أو الفقراء؛ خاصة 
فى أوقات الأزمات الاقتصادية . 


~~ 


أما الفرد؛ فكان من حقه مزاولة النشاط الاقتصادى الذى بروق لهء فى نطاق 

١‏ شرالع الدولة وتقاليدها. فكان من حقه مزاولة أى حرفة:؛ أو التوقف عن حرفة كان 

بباشرها. إذ لم تعرف مصر نظام الطوائف المغلقة؛ الذى قام عليه النظام الاقتصادى 7 

فى أوريا فى العصور الوسطى. كما كان من حقه تملك العقار والمنقول» والتصرف فى 

ملكه فى حدود القانون. كذلك فإن من المؤكد أن هذا العصرء قد عامل المرأة والرجل 
على قدم المساواة . 


ثانياً : تطور الأحوال الاقتصادية فى عصر الدولة الحديثة : 
مكلت سيطرة مصر واتساع نطاق إمبراطوريتها › من جلب خيرات هذه البلاد 
التى بدت تتدفق على خزالنهاء حثى فاضت بالذهب والفضة وجميع ما هى العالم من 
ثروة وفن . 
وقد انعكس هذا الثراء والرفاهية وما نعمت به مصر من أمن وسلام بعد بشاءع 
الإمبراطورية» فى التحسن الواضح فى مستوى رفاهية الملوك وأبناء الشعب ٠‏ 
ومنذ عصر “أمنحتب الثالث” ( ١85٠ -- ١410‏ ) كانت حياة الرفاهية والنعيم 
والمتعة والدعة نمط الحياة فى القصور الملكية؛ وكذلك حفلات الطرب والرقص القى لم 
تعد قاصرة على الملوك» بل عست كافة طبقات الشعب.ويصف أحد المؤرخين هذا 
العصر فيقول : 
* اتجهت الحياة الاجتماعية كلها نحو الدعة والاستمتاع بالحياة» وكانت” 
"أسيرات الحرب خير معوان على AN‏ فلم تقتصر حفلات الطرب * 
Gal sy‏ على القصور أو منازل كبار الموظفينء بل شمل ذلك جميع " 
"الطبقات؛ ونشات فى طببة مشارب الجعة؛ وفبها المغنيات والراقصسات" 
* المحترفات + وكان العمال وغميرهم من طبقات الشعب يقبلون على" 
“هذه المشارب ". 


a Se 


ثم يستطرد المؤرخ ويضيف : 

"ولا نستغرب بعد ذلك؛ أن يعم خطر هذه المشارب؛: فلقرأ شى بردبة من" 

“البرديات؛ تحذيسر درس لتلاميذه سن ارتيادهاء أى متساوب الجعة * 

'واصفآ لهم ما يجرى فيها من أعمال تنافى الخلق الكريم (, 

ويؤكد ما وصلت إليه مصر من رخاء وانتعاش خلال عصر الدولة الحديثة» ما 
تركه هذا العصر من آشار» خاصسة القصور وبيوت موظفى الدولة وعامسة الشسعب 
والطبقة العاملة. وكان البيت ولو صغيرا لأحد العمال ¢ يمثل البيت الضرورى لإنسان 
متحضر. كما تعكس زينته قدرأ ملحوظا سن الإحساس يالفن والجسال ورقة الذوق. 
كذلك من أهم الدلائل؛ على ارتقاء مسثوى الحباة فى هذا العصر» شغف غالبيسة 
المصريين بالزهور» والتشار استخدامهاء خاصة فى زينة النساء وللترحيب بالضيوف» 
الأس الذى دفع كثيرا من السكان.إلى بذل عناية فائقة بتربيهاء كجزء لا يتجزأ من 
حديقة المنزل. وببدى ذلك واضحاً فى LT‏ عصصر اتوت عنسخ امون" والصسور 
والجداريات التى لاتكاد تخلو واحدة منها من رسم لزهور7). 
بل ويؤكد أحد الباحثين أن المنزل النمطى للطبقات المنوسطة فى هذا العصر 

فى العمارنة» كان يتمشل فى 'فيلا ' تقام على مساحة مستقلة من الأرضء تحيطها 
بعض المبانى التابعة للتخزين والطبخ ومبنى المركبة (chorite)‏ ومكسان للعيسادة 
Cols y.(chapel)‏ "الفيلا ' تنقسم عادة إلى ثلاشة أقسام « قسم لاستقيال الضيسوف 
ومنطقة وسطى للمعيشسة وفى خلف الدار حجرات النوم .وكانت تخدم الفيلا غرضين: 
تنسيق التصميم وسهولة المعيشة والتحرك . modulor and harmonic design‏ 
system‏ . وتعكس الزخارف الداخلية وزخارف الوجهات؛ عناية وشذوق للقيم 
الجمالية: واكتمال عناصر الهندسة المعمارية. 
aad =‏ فخرىء ارج السابق؛ سس ٣٠٠-۲۹٩‏ 
Badawy, Alexander, op. cit..p26. “1‏ 
+- كان أصحاب المنزل يمصلون على الياه من النيل أر من بار حاص » أما نفاياث المياه فكان يلقى بها فى العحراء . أنظر 
a‏ ذلك 25-28.م Badawy , op, cit,‏ . بل وتدل بمض الأثار» أن مصر عرفت فى عصصر الدرقة الوسطى» يعض النطم 


الأولية للصرف الصحيء للععلص من مياه الأمطار فى المدن . عبدالعريز صا الشرق الأدقى epee‏ سيق ذكره ء 
۸۹-۸4 


و 


ولكن هذا الرخاء لم يدوم. ففى آواخر عهد الامسرة الثاملة عشرء بدأ تدهور 
أحوال مصر الداخلية والخارجية . وعلى الرغم من محاولات حور محب * إصلاح 
أحوال البلا الداخلية ٠‏ وعلى الرغم من الجهود العظيمة الثى بذلها ' رمسيس الثانى ' 
لإصلاح أحوال البلاد واستعادة مجدها الامبراطورى. وعلى الرغم من أن محاولة 
' رمسيس الثالث " السير على نفس الدرب» قد أسفرت عن يعض النجاح وتحسنت 
أوضاع البلاد الداخلية كما استعادت نفوذها الخارجى. إلا أن هذا النجاح لم يدم طويلا . 
إن عاد التفكك من جديد ٠‏ وتردت مصسر فى قاع الفوضى والانهيار . وأخذ الخراب 
يستشرى فى جذور شجرة الحضارة؛ ويدأت شمسها تنحدر نحو المغيب» ولم تفلح 
يقظة ' العصر الصاو ى " فى أن تعيد إلى هذه الشجرة جذوة الحياة مرة أخرى ؛ أو 
تحول بين مصر ومصيرها المحتوم . 

ونعرض bad‏ يلى لبعض مظاهر التدهور: 

-١‏ الصراع من أجل العرش : كان من أهم عوارض وأسباب الانهيار ٠‏ بداية 
الصراع على الملك ؛ وماتبع ذلك من كثرة المؤامرات داخل البلاط الملكى . وكان من 
أشهر هذه المؤامرات الملكية المؤامرة التى دبرتها ' الملكة تيي ٠ء٠ ٠‏ أحدى زوجات 
"رمسيس الثالث" لقتله › بعد أن تبين أنه أختار لولاية العهد ٠‏ أحد أولاد زوجة أخرى . 
وقد عاون "تبي" بعض كبار موظفى البلاط كما حاول بعض قضاة التحقيق دفع التهمة 
ge‏ 

۲- أنهيار العدالة وتفشى القساد بين القضاة ؛ فقدت المحاكم أهميتها فى 
أواخر عصر الدولة الحديثة؛ وأستحوذ الكهنة على سلطة الحكم فى المثاز عات تمت 
ستار الادعاء بأن كل شسكوى أو جريمة يجب أن يترك الحكم فيها للإله. BLE‏ اتهم 
شخص أخر بالسرفة كان على كل منهما أن يضع ورقة بها دعواه أسام تمشال الله 
فى المعيد للفصل فى الأمر. وكان الكاهن وحده بيلغ أطراف الدعوى حكم الإله . 


LEZ TVA YYY أرجع الات‎ 


Gardiner, up. eH, pp 2116-2017 


“IF 


وكان الحكم Laila‏ لصائح الطرفء الأكثر قدرة على إرضاء ورشسوة الكساهن. 
وفى إحدى القضايا الشهيرة التى تؤكد فساد القضاءء أن ثلاشة من القضاة المكلفين 
بالتحقيق فى مؤامرة اغتسال 'رمسيس الشالث”, قضوا الليل مع اثنين مسن ضبساط 
الشرطة» يعاقرون الخسر مع النساء فى منزل أحد المتهمين . وبعد أن اكتشف 
تواطؤهم؛ حولو! إلى المحاكمة وصدرت عليهم الأحكامء فآثر أحد القضاة الانشحار يعيد 
أن سمع الحكم عليه . 

۳- إزمة اقتصادبة كيرى : وكان من أهم مظاهر هذه الأزسة الطاحضةء لقص 
المعروض من السلع» خاصة الحبوب مشل القضح والشعيرء التى شحت فى الأسواق 
وإخذت أسعارها فى الارتفاع؛ خاصة فى عهد الأسرة العشرين. فقد ارتفع سعر غرارة 
القمح من * دبن ' واحد من النحاس › إلى خمسة " دبن ' فى عهد 'رمسيس التاسع“ 
أما غرارة الشعير فوصل ثمنها إلى ثمانية ' دبن". 

ومع ارثفاع الأسعار ٠‏ تفاقمت مشكلات صغار الموظفين والعمال » حتى Se‏ 
عليهم أن بجدوا ضروريات الحياة؛ أو ما يسد الرمق. واشتدت محنة العمال» خاصة 
عمال المعابد والمقايرء بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم» الأمر الذى دفعهم إلى 
الإضراب عن العمل عدة cal ya‏ فكانوا يتظاهرون وهم يصيحون 'نحن "Elam‏ وعندما 
تدخق "الوزير" "تو" "Te‏ لاعطاء العمال المضربين خمسين غرارة من القسح من 
مخازن " معبد الرمسيوم ‏ اعتبر كبير كهئة “رع” تصرف الوزير 'جريمة كبرى7". 

4< انهيار هيبة الدولة: شهد هذا العصرء اشتداد الخلاف بين حكام الأقاليم» 
وتمردهم على سلطة الملك. بل لقد بلغ الأمر حد إعسلان يعضهم استقلاله عن الملك» 
كما تجرأ أحد وزراء 'رمسيس الشالث” على الشورة على مليكه. وكان مركز الشورة 
مدينة "تريب " أو ينها حاليا. 

٠ ۴۷۸ المرحع السابق 6 ص‎ “١ 
: تعرف آأحدى البرديات الشهمة " بردية الاشراب " ء وقد نشرها “حاردتر” فى كثايه‎ -+ 

Gardiner A., Remesside Adminstrative Documents, London 1948 . 
Edgerton W,E." Og ral” وقد ترجمت هاده البردية ترجممات آحری ۽ کان منها ترجمة‎ 


التى فشرت فى عام 1481 Jol‏ : أحمد فخري for tc‏ السابق الذكر ١‏ من TATOTAL‏ روكذلك كناب " جاردتر " اذى 
سبقت GUY‏ إليه » HAG!‏ 


- f~ 


وقد رأينا فيما سبق» كيف فقد الملك الكثير من سلطاته فى أواخر أيام حياتهء 
حتى clad‏ إحدى زوجاته على التامر عليه بمعاونة رجال بلاطه. 

وكان من أوضح مظاهر أنهيار الدوئة» تفشى الفساد والرشوة بين موتلفيهاء 
وانتشار سرقة مقابر الأفراد ثم مقابر الملوك؛ حثى أصبحت ترتكب نهارآء ويعلم بها 
المسئولين عن حراستها من موظفى الدولة. فقد عرف سارقوا المقابرء كيف يضمنون 
سكوت هؤلاء المسنولين» عن طريق رشوتهم. وتحفل وثائق هذا العصرء يأخبار هذه 
السرقات الكبرى للمقابر ولأموال الأفراد» وكيف كان الجار يذيح جاره. باختصار : لقد 
بلغت هذه الجرائم من التفشي قدرا لم تعرف مصر مثيلا نه من HSB‏ 

ومن المؤسفء أن سرقة كنوز المقابر؛ قد سرقت معها جزء هام من تاريخ 


~٥‏ استحواذ الكهنة على By sil‏ والسئطة : كان تولى العرش ملوك ضعاف 
خلال فترة حكم الأسرة العشرين» فرصة ذهبية للكهنةء خاصة * كهنة caged‏ رع . 
للاستحواذ على قدر كبير من By All‏ القومية. بل وصل الأمر إلى أن المشوك ألفسهم 
كانو! يقدمون لهم العطايا لكسب رضائهمء كما سثرى فى حينه. وفى نفس الوقت: زاد 
تفوذهم السياسى بشكل خطير» حتى أصبحو! يتحكمون فى مقدرات hall‏ واحتكار 
سلطة الحكم فى القضايا المدنية والجنائية» كنا أمتد نفوذهم ليشمل تعيين الموظفين 
وسلطة جمع الضرائب By shall‏ على المواطنين لصالح الدولة. 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك سلطة الكاهن الأكبر "إملحوتب” فس eg‏ 
ترمسيس التاسع *. فقد كان كبير الكهنة فى جميع المعابد المصرية. كما كان فى نفس 
الوقت المشرف على خرائن الملك وحامل أختامه. كسا كان من حقه جباية أسوال 
وضرائب " الإله آمون *. وقد أعتمد * أمنحوتب " فى ذلك على كتبة المعابد costly‏ 
موظفى الدولة المختصين بجسع الضرائب. وكانت الإيرادات المتحققة تدخل خزائن 
المعابد ولا تس على خزائن الملك. 


te Feet, fk, the Grew Tomb Robberies of The Fwentieth Dynasty, Oxford, 1930": ond Gardiner , op. 
sil. pp. 208290. 
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وتدل SUT‏ هذا العصرء أنهم كانوا يظهرون فى الصور على قدم المساواة مع 
الملوك. وإن كانت الوثائق تؤكد أن السلطة الحقيقية كانت فى أيديهم لا فى سد الملوك 
خاصة فى جنوببة مصر'. 

ووصلت المأساه فصلها الأخير, عندما Sad‏ ' الكاهن حريصور ", إلى العرش 
وأسس الأسرة الحادية والعشسرين» أو " أسرة الكهنة ' لأول مرة فس تاريخ مصر. 
وكانت هذه الأسرة أسرة دينية لقراراتها صفة القدسية'. 

~٦‏ كثرة الأجانب فى البلاد : رأينا قيما سبقء كيف ترتب على تقوية العلاقات 
بين ملوك الحقبة المتأخرة من عهد الأسرة الثامئة عشر وحكام غرب آسياء بداية جلب 
الأجانب» إلى مصر للمساهمة فى تطوير الحرف والصناعات المصرية. ومع تمق 
الصلات بين مصر وهذه المنطقة ازدادت هجرة الأسيويين إلى مصر. 

وخلال عهد الأسرة العشرين:كثر عدد الأجانب فى وظائف البلاطه كما أشثد 
نفوذهم كما أخذ الملوك الضعاف بعد ان تدهورت الثقة بيتهم وبين أبناء الشعب؛ فى 
الاستعائة بالجنود المرتزقة لحمايتهم ضد أبناء البلاد. بل لقد وصل لفوذ الأجانئب فى 
هذا العصرن» أن حاول أحدهم وهو * إرسو ' السورى الأصل؛ اغتصاب عرش مصرا". 

وفى نفس الوقت الذى شهد تسرب الوهن إلى أوصال مصر: كانت بلاد آشور 
وبابل وفارس تقوىء وتحاول أن تنتزع من مصر السيادة على الشرق الأدلى وتجارة 
البحر المتوسط. كما استطاع الدوريون والآخيون الاستيلاء علس جزل كرت PE‏ 
land‏ وأصبحت قوافل التجارة فى الشرق الأدنى عرضسه لهجمات اللصوص وقطاع 
الطرق. : 
وقد اختلف المؤرخون قى تحديد أسباب الانهيار. ويرى البعض أن تعرض 
البلاد لغزوات ' شعوب البحر ". وهم قبائل هنود أوربية عاثت فى كل أرجاء المنطقة 
فساداء وحاولت أكثر من مرة غزو مصر. 


Gardiner,op . cit ., p.299, : السابقء ص 614-41 لا ركذلك‎ gow Mas pb امد‎ - ١ 
NYE 2 الأول»‎ eh ؟ “لورت عكاشة؛ القن الصری القديم:‎ 
LTA السايقء صض‎ ee das pb ant س‎ ۲ 
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ولكننا نرشض هذا إلرأى. GY‏ هذه الغزوات» أو ظهسور هذه "البروليتاريا 
الخاوجية" على مسرح الأحداث ومحاولتها انتهاك قدسية أراضى مصرء إنما كان نتيجة 
لتدهور مصر داخليا وتقلص نفوذها Gea iA‏ ولم تكن سببا لهذا التدهور. 

ونعتقد أن السبب الأساسى لتردى أحوال مصرء Lal‏ يرجع إلى تولى العرش 
فى أواضر عهد الأسرة الثاملة عشسرء ملوك شغلو! امور اشرىء غير مصسر 
وإميراطوريتها وشعبها. أنغمس أحدهم فى ملذاته وحريمه وخمره والآخر فى فلسفته 
ودعوته وأناشيده التى تمجد ' أتون 'ء كما سبق أن رأينا ء ملوكا أكتفوا بأن يعيشوا 
عالة على مجد الغابرين مسن أبسائهم وأجدادهم؛ يسرقون فى العطايا والهبات وتبديد 
شروات البلاد» ونسوا أو تناسوا مسدولية الخلسق والإبداع؛ كمسا تناسوا أو لمسوا 
مسئوليتهم نحو رعاياهم. 

وهكذا بدأ أبناء مصرء بعد أن أخذ الفقر والظلم يطحنان أوصالهمء يعتزلون 
الأقلية المسيطرة بعد أن شعروا أنهم غرباء فى وطلهم. وهكذا إنهارت الثقة بين 
الأقلية المسيطرة والأغلبية المغلوبة على أمرها. وبدات الأقلية؛ ممثلة فى الجالسين 
على العرش» يستعينون بالجئود المرتزقة:؛ لكى يوفروا لهم الحماية من أى أحتداء 
محتمل للغالبية التى بدأ يصعب عليها أن تجد ما يسد الرمق. 

ومع ظهور مجموعة من الملوك الضعاف على مسرح الأحداث: قى عهد 
الأسرة التاسعة عشر والأسرة العشرين؛ ! 
زدادت الأحوال تد هور!ء وحمت الفوضى البلاد» وانهمار صرح الامبراطورية؛ وأخذت 
الماساة تسرع الخطى نحو قمتها. 
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المبحث الرايع 
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 


كانت الزراعة» بمقهومها الواسعء أى CLANS‏ الزراعى والحيواشي والثروة 

السمكية؛ gal‏ عناصر الثروة القومية والمصدر الأساسى للدخل القوسي» كما كانت 
المورد الأساسىء إن لم يكن الوحيدء لغذاء السكان. كما كانت الزراعة توقر شرص 
العمل لغائبية سكان مصر فى هذا العصر . 

ونتيجة لما سبق» كانت الزراعة تحظى برعاية واهتمام ملوك مصرء كما كانت 
تخضع لثوجيه واشراف الدولة. فكان من بين موظفيهاء المشرقون على صوامع الغلال 
ومحاصيل الأقاليم» والمشرفون على الثروة الحيوانيسة؛ والمشرفون على مصايد 
الأسماك وعلى قطعان الماعل والغزلان والحمير. 

فضلا Las‏ سبق» اهتمت الدوئة اهتماما بالغ بالنيل إلى حك التقديس»: كسا كانت 
تبذل جهودا رائعة» لتنمية وتطوير وصياة مشروعات الرى. فقد كان النيل مصدر 
الخير كما كان مصدر الشر؛ وكثير؟ ما ترتب على الفيضانات العالية أو قصور النيل» 
اصابة البلاد بالفقر» وقد يصل الأمر إلى حد القحط والمجاعةء كما حدث مثلا فسى عهد 
'سئفرو' أحد ملوك الدولة القديمة . 

ولهذاء كانت الدولة تفرض عقوبات صارمة؛ على كل من يتسبب» بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. فى الإضرار بمنشآت الرىء gh‏ يتعدى على حرمة الذهر 
«OO petal‏ 

وقد شهد عصر Al gall‏ الحديثة يصفة خاصةء ظهور ملوك حرصوا على تنمية 
الزراعة وتنويع الحاصلات الزراعية؛ من خلال جلب النباتات والحيوانات والطيور التى 


لم تكن معروفة فى مصرء من البلاد المجاورة. وهذه بعض الأمثلة : 

-١‏ أنظر الفصل انام بعصر الدولة Meal‏ من هذه الدراسة. 

1- ينضح من بعض الرثائق أن الدولة قامت يعلد رجل عقى قدميه لأنه سق من المازت الحكومية بعض الأحشاب والخيال» 
العى كانت ضرورية للقيام يأعمال صيانة وحفظ حسور بعش قنوات الرى. أتلر : بوي الرجع السامق» ص 14 .٠١‏ 


WAT‏ د 


أولا ؛ 'الملكة حتشبسوت” : قادت هذه الملكة بعثة تجارية إلى بلاد نت“ شى 
السنة التاسعة من حكمها حوالى عام 4 ٠٠١‏ قيل الميلاد. وكانت الملكة تهدف إلى 
إقامة علاقات متعددة مع هذا الإقليم» وكانت البعثة مكونة من خمس سفن شراعية 
كبرىء اتجهت من طيبة شمال؟ فى النيلء حتى إذ! ما بلغت وادى” طميلات '» سارت فى 
قناة تخترق البحيرات المرة حقى وصلت إلى البحر الأحمر» ومنه اتجه الأسطول 
جنوبآ إلى بلاد 'بنت". 

وقد عاد الاسطول محملا بكثير من المنتجات الزراعية الشادرة وغيرهاء مشل 
أشجان الكندر والعطور والمر والأبانوس والقرفة والعاج والكحل والبلمسم والراتنيج 
dys silly:‏ الزرقساء للتكحل. هذا بالإضافة إلى الذهب والفضة واللازورد والفسيرول 
والأصداف والعاج والكحلء ومجموعة من الكلاب والزراف والقردة. 

وقد جليث هذه البعشة بعض الحيوانات النادرة؛ ومنهسا الشيران والزراف 
والفهود والكلاب والقردة والنسائيس» وكذلك بعض جلود الحيوانات. 

وقد اتضح من بعض الوثائق؛ أن الملكة قد أمرت Sab‏ بزراعة بعض الأشسجار 
العطرية التى جلبتهاء أمام معيدها بالدير البحرى OF‏ 

ثانيا * “تحتمس الثالث” : أبدى اهتماما شديدا بالزراعة المصرية. وكان يأمر 
وجاله المنتشرين فى أرجاء امبراطوريته الواسعة؛ بجلب النباتات إلى مصر وكان من 
بينها الرمان والعنب. وكثيرا من الأزهار» مثل اللوتس الأزرق والزنبق» أو السوسن 
الأييض» والعنبر والأقصوان والياسمين. كسا جلب بض الحيوانات مشل الشيران 
والخيول والأغنام الآسيوية؛ كما جلب إلى مصر بعض الطيور ومنها الدجاج. 

كما أقام تحوتمس الثالث "حجرة للنباتات"+ فى إحدى قاعات بهو الأعمدة يمعبد 
الكرنك بالأقصر. وتدل النقوش والصور الى سجلت لهذه النباتات؛ اتسامها بدرجة 
عالية من الدقدة Leg Sy‏ بحيث أصبحت مرجعا هاما لعلماء النبائسات والحيوان 
المعاصرين!. 
1- إنظطر يما سبقء ولیم call‏ امرجم السايق؛ ص VAN‏ ص ۴۹۷. al gig‏ رسرمات لا جلبته “حتشيسوث” على السطح 


الأزل لمعيف pall‏ البحری" hil‏ : عبف العزيز ناغم امرحم السابق؛ مس ۲۲۸ - ۲۲۹۸ء 
-- وليم cali‏ المرجيم السايق FS‏ عن TAN‏ - صن ۲۹۷ . 


eh ed‏ فى 


ثالثا : "الملك سيتى الأول" : أصدر مرسوما ملكيا بتوقيع عقاب.شديد على كل 
من يسلب راعي؟ ويتسبب فى فقد أو هلاك ماشيته؛ وبضرورة تعويضه عن الماشية 
المفقودة. كما توعد الراعى السارق بالهلاك على الخازوق واسترقاق زوجثه وأولاده: 
كما توعد من يشترى الماشية المسروقة برد مائة مثلها. كما غرض عقوبات صارسة 
وعنيفة على المعتدين على حرمة أملاك المعابد ومراعيهال". 

كما pial‏ ملوك هذ! العصر اهتماما بالغ بالثروة الحيوانية والداجنةء وكذلك 
الثروة السمكيةء وكانوا أول شعوب الأرض الذين استانسو! النحل لإنتاج Sawaal)‏ كما 
يتضح Lad‏ بعد. 


-١‏ الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية: 

عرف المصريون عبر تساريخهم الطويلء بحبهسم الشديد الطيور والرشق 
بالحيوان. فكانو | يطعمونها بأيديهم» بما فى ذلك التماسيح؛ والتى كانوا يعثبرونها من 
الحيوانات المقدسة. ويؤكد ذلك الكثير من وثائق العصسر التى تبين فى وضوح تام 
مدى اهتمام الملوك والأفراد بالثروة الحبوائية والداجنة. ومن الطبور الشى عرفوها 
البط والوز والدجاج والحمام. 

وكان المصريون أول من عرف التفريخ الصناعى للبيض: إذ لم يكن معروفا 
فى البلاد الأخرى. وكانوا يعدون للفراخ حظائر مصنوعة من الفخارء ذات أبواب 
لوقايتها من ALLE‏ البرد ومن الثعائب وغيرها أثناء الليل. ومن الغريب» أن الكثير .سن 
المصريين» ظلوا محافظين على معامل التفريخ فى الريف حتى الوقت الحاضر؛ دون 
أن [by‏ عليها تغيير يذكر على الرغم من مرور آلاف الستين". 

فضلا عما سبق» فقد اعتنى المصريون بالثروة Ayana!‏ وكان يتوم بالصيد 
صيادون محترفون» يزاولون الصيد فى النيل والبحرين الأييض والأحمر وبعض 
البحيرات الداخلية. 


-١ '‏ عبد العريز edhe‏ المرجع السابق ذكرةء فى VEY‏ - 2745 
لات يقر امرجم السابق» ص ٤‏ ۴۵ . 
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وكانتث حصيلة صيد الأسماك؛ تمثل مصدر أساسى من مصادر الغذاء فى مصر 
فى ثلك العصورء خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة. وتدل بعض الوثائق التى ترجع إلى 
هذا العصرء على وقرة السمك واسهامه ينسبة كبيرة فى غذاع المصريين: كما كانوا 
يكثرون من أكله فى (anata‏ ومن الغريب؛ أن السمك كان محرما على رجال 
الدين» لسبب غير lg gee‏ 

؟-- عسل التحل : 

كانت النحلة من أوائل الحشرات التى نجح الإنسان فى استنتاسها والاستفادة 
منهاء وذلك فى عصور ما قبل التاريخ قبل أن يعرف كيف يدون تاريخه ويسجل 
أحدائه. وقد حدث هذا لأول مرة على أرض مصر. وكان الفراعشة يعشبرون العسل 
غذاء مقدسا يقدمونه قربانا للألهة » كما كانوا يداوون به المرضى ويستخدمون شمع 
العسل فى إنارة المعايد وتحنيط الموتى. كسا كانت النحالة علما يدرس فى المعابد. 
ويدرسه الكهلةء حتى بعرفون كيف يمكن الاستفادة منه فى الطب و التشريح. 

وقد استمرىت حياة النحل سرا مقدساء يتداوله أحقاد الفراعنة من أقباط sane‏ 
جيلاً بعد جيل حثى عهد قريبء وإليهم يرج الفضل شى استمرار تربية النحل شم 
انتشارها بين جميع شعوب الأرض . 

إذ تدل النقوش المنحوتة على جدران معيد "سر رع " بأبى صير, على أن 
المصريين القدماء قد قطعوا شوطا كبير! فى هذا السبيل. فكانوا من بين البشرء أول 
من أسكن التحل مساكن من صلع الإنمسان؛ صنعوها من القش والطين › على هيئة 
أسطوانات تشبه جزوع الشجرء يضعونها فوق بعضها فى شكل هرمى. ومن الغريب 
أن هذه المساكن لازالت مستعملة فى تربية النحل فى ريف مصر حتى يومنا هذا "). . 


-١‏ قفى أحد الاحتفالات» قدم غر سئة الاضه سمكة لتحر عشرة OW‏ شخصء من الذين حضررة في اليوم الأول من أيام 
الاحتفال» هذا بالإضافة إلى ما قدم بعد ذلك؛ للمدعرين الذبن حضروا فى أيام الاحتفال الناقية ويتضح سن نفس الرئيقة 
أن مقدار مساو. فى الوزت من لدوم cpr ll‏ والطيور قدم لنفس المدعرين. 

؟- يترى» الموجع السايق ص 166 

. ومى التى تعرف الآن الايا البلدية‎ ot 
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كما يستفاد من النقوش القديمة » أن قدماء المصربين » قد توصلوا إلسى طرق 
فنية متقدمة فى إنتاج العسل وجنيه وتنقيته . ومن الأمور التى تدعو للعجب ء أنهم 
عرقوة ما يسمى " بالنحالة المرتجلة "> وهى أحدث الطرق الفلية المعاصرة لاستغلال 
المناحل . إذ كانسوا يضعون خلايا النصل فوق السفن على هيشة هرمء شم تبداً 
السفن سعد ذلك رحلة علويلة من أعالى الصعيد حيث يبدأ موسم تزهير CAH‏ 
مبكرا. ثم ثقف السفن فى محطات محددة لمدة ALS‏ بقوم النحمل بجمع الرحيق من 
الأزهار فى المنطقة التى ترسو فيها السفينةء بعد ذلك تتجه السفيئة ببطء شمالاء حتى 
تصل إلى مدينة ملف“ وعندلذ تكون الخلايا قد فاضت بالعسل فى موسم الفيض. 
وفى * منف * يقوم النحالون بقطف العسل من الخلايا وبيعه فى أسواق المدينة . شم 
. يتجهون شمالا فى الذيل « ليجمعوا العسل من مناطق الدلتسا بنفس الطريقة حيت يبدا 
موسم التزهير متأخراء ثم يعودون مرة أخرى إلى ' منف ' بعد.أن يكونوا قد جمعوا 
عسل الدلتا ليبيعونه فى أسواق المدينةء ثم يعودون يعد ذلك من حيث أتو). 

هذه الرحئة العجيبة تدل دلالة قاطعة على معرفة عالية» بالكثير مما يعرشه 
الإنسان المعاصر عن alle‏ التحل + 
هذاء ونعرض قيما يلى لبعض النظم الخاصة بالزراعة فى عصر الدولة الحديثة : 

أول؟ : ملكية الأراضى الزراعية. 

تؤكد وثائق هذا العصرء أن الملكية الفردية كانت ركيزة الاستغلال الزراعى 
وان تعددت أنواعها. إلى جانب ملكية الملوك للأراضى الزراعية؛ وجدت الأوقاف 
الدينية الخاصة بالمعابد والمقابرا"). كما وجدت ملكية الأسرة وملكية الأشراد؛ سواء 


كانوا رجالا أو Metad‏ 
4اط ah‏ عن اسيل ملس ررس oye ad‏ فة sled‏ ج وسا Rely By Aged‏ فى مغر 
4Vi ata‏ 4“ 


۲“ صدر مرسوم ملكى فى عهد الك “أمنحوئي النالث” يفهم منه رقف يعض الأراضى لبد ملحل عقيرة" امتحرتب ابسن 
حابر" وؤير الاشغال العامة والكاتب الأعلى للجيشء وأحد حكماء هذا العصر. ومن عذا ينضح أن عطايا وهات الوك لي 
نكن قاميرة على معابد ومقاير UNI‏ بل حملت أيضاً هبات وعطايا لمقابر بعض كيار رجال الدولة. 

٣‏ - تشم بعض الرئائق أنه كان من حق الرأةء استغلال الأراضي الزراعية والتقاضى بنفسها أو من يدوب عتهاء بشرط أن 
لكرن من ALT oy‏ ران يوافق بقية الورئة على ذللك. 


~ YT¥- 


ومن الجدير بالذكر أن ملكية الملوك للأرض الزراعية أو غيرها من عناصر 
الثروة؛ إنما كانت ملكية خاصة؛ ولم تكن ملكية عامة للدولة. إذ لم يكن هناك فصل 
بين شخصية الملك والدولة كشخاصية معنويةء بل كان الملك هو الدولة. ولذا لم تكن 
ملكبة الملوك فى allt‏ العصور؛ تختلف عن الملكية الخاصة للملوك فى العصر الذى 

Guu‏ : نمط توزيع الثروة القوميةء خاصة الثروة العقارية: 

يتضح من وثائق عضر الدوئة الحديثة؛ أن الشطر الأعظم مسن الأراطسى 
الزراعية خاصة الأراضى الزراعية الخصبة كانت ملكا خاصا لفراعنة مصر. فطلا 
عن هذا فقد استأثر كهثة المعابدء وبصفة خاصة: كهنة معيد Gad"‏ رع ٠"‏ وكيار 
رجال الدولة وحكام الأقاليم ورجال الجيش؛ بنسبة كبيرة سن الأراضى الزراعية؛ اما 
تصيب الأفراد من عامة الشعب فى ملكية الأراضى الزراعية فكان محدودا. 

وعتى الرغم من أن الأوقاف الدينية .فى مصر الفرعونية؛ ترجع إلى عهود 
موغلة فى إالقدم» إلا أن ملوك الدولة الحديثة وبصفة خاصة ملوك القترة المتأاخرة من 
هذا العصرء قد أسرفوا فى هباتهمء وعطاياهم لكبار رجال الدين: على أمل كسب 
Janey‏ كذلك شملت الهبات والعطايا رجال الجيشء الذين تمتعوا بمنزلة رفيعة قى 
fhe‏ العصرء نظر| لما بذلوه مرن age‏ وما اقدموا عليه من تضحياتء؛ من أجل اعلاء 
صرح الإمبراطورية المصرية. لهذا حرص ملوك هذا العصرء خاصة الملوك الذين 
أتسموا بنزعتهم العسكرية؛ مثل الملك * تحتومس الشالث ٠"‏ وبعض الرعامسة؛ مشل 
الملك 'رمسيس ef UM‏ على أن يكفلوا لرجال الجيش كرامة العيش وكرامة المظهر. 
ومن الجدير بالذكر أن عدد رجال الجيشى هد بلغوا نحو 56٠‏ الف جندى فى عهد 


المثك 'رمسيس الثاني oO‏ 


-١‏ وتأكيداً خرص بعش SH‏ على ارضاء كبار رجال الدولة لكسب Gg‏ وسراه BS‏ من رجال الذين أو مسن 
الموظفين؛ -حضر LUE‏ امنحرتب التالث ” اعلا رقغه يعض الاراضي عبد ملق عقيرة " امنحرتب ايبن حاير ٠"‏ الذي كان 
أحد علية الْقرمٍ فى عصره. 

-- وقد spe gated‏ من هذاء أن عدد سكان مصر قد بلغوا فى ذلك العصر حر ١‏ عليوك لسمة. أنظر godt ear‏ السابق 
| ذكرف صن LEAT EY‏ 
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ولكى يتضح مدى الاختلال الحاد فى توزيع عناصر الثروة القوميةء بين فتات 
المجتمع المختلفة فى هذا العصرء نعرض gly Lash‏ بعض المعلومات المتاحة عن 
عناصر الثروة المخصصة للأوقاف الدينية؛ وبعيارة أخرى للكهلة : 1 

4~ بلغت الأراضى الزراعية المخصصة للأوقاف الدينية نحو +٠١-١۴١‏ من 
جملة الأراضى الزراعية فى مصر فى ذلك العهد. ويلغ عدد القائمين على استغلالها 
من العامة والأرقاء نحى ©1951 عاملاً. وتدل يعض Gilly‏ العصر على أن الملوك 
كانوا يحرمون على موظفيهم الاستعانة بالعاملين فى الأوقاف الدينية؛ فى أى أعمال 
تخص موظف Algal‏ أو حتى فى أعسال خاصة بالقصور الملكية. وبالإضافة لهذه 
الأراضى الزراعيةء شملث الأوقاف الدينية الكثير من الحدائق فى كافة الانحاء » بما 
فى ذلك الواحات المصرية. 

؟- بلغ دخل معابد مصر فى ذلك العصر نحو مائة الفا مكيال من الغلالء كما 
استائرت المعايد بخيرات ١55‏ بلدا فى مصرء وخارج حدودها. 

*-- يثضح من بردية "هاريس"؛ وهى من أهم وثائق عهد المذلك “رمسيس 
الفالث“ أن نصيب 'معابد ANY‏ آمون رع" فى طيبة وحدها من المعادن التفيسة 
وغيرهاء بلغ ما يعادل ۲ كيلو چرام من الذهب ونحو ۹ كيلو جرام من الفضة؛ 
ونحوه YAS‏ كيلو جرام من النحاس!"©. 

EMV TNT gente قدرت الثروة الحيوالية الخاصة بمعابد “الآله آسون رع"‎ -٤ 
.راسا من الماشية؛ وكان من بين هذا العدد نحو ۲۸۳۳۷ رأسا أهداها الملك "رمسيس‎ 


الثالث" للكهنة دفعة واحدة. 
ه- كانت المعابد تملك أيضا تحى ۸۸ سفيقة وتحو ٠١‏ ترسانة لاصلاح 
وصناعة السفن. 


1- ذكرت بعض الصادر أن lt‏ "رمسيس الثائى”: اعطى "معايد yal‏ محر 186 ألسف “غرارة" سن cee tl‏ ور ٣۲‏ 
آلف كيلو جرام من الذحبه ومليوك كيلو حرام من الفضة. أنظر فى ذلك» شروت عكاشةء Gor At‏ السابق ذکره» ص 9378 
Shy‏ هلا الأول أنه اعد فى هذه البيانات علي ما ورد في بردية SO‏ 


— YTL- 


بالاضافة إلى ما سبق» فكثيرا ما منح ملوك هذا العصر المعابد والمقابر الكشير 
من الأرقاء من أسرى الحربء لكي tears‏ فى الحقول والمشاجم والمحاجر KS gaat‏ 
لهم. وكثيرا ما كان الملوك؛ يعفون الاوقاف الدينية» خاصة أملاك معابد الألهة سن 
الضرائب. 

هذا ويجب ملاحظة ما يأتى : 

-١‏ أن ما سبق لا يمثل حصرأ شاملا دقيقا لملكية كافة المعابد والمقاير فى 
ذلك العصرء إنما يذهب بصفة اساسية على املاك كهنة ' الإله آمون رع' دون غيره 
من AGT‏ 

؟ - لم يكن الأمر فى ذلك العصر قاصرأ على هبات الملوك للمعايدء اذ كان 
افراد الشسعبه وخاصة علية القوم يخصصون الأرافسى الزراعية ويعض الحيوانات 
وبعض العمال أو الأرقاء لخدمة المعابد اى لتقديم القرابين!", 

ومن بين الملوك الذين اسرفوا بشكل ملحوظ فى عطاياهم للكهشة. رغبة شى 
كمسب ولانهم للعرش» الملك 'رمسيس الثالث". ففى عهده حظى كهنة "لصون رع" 
بالقصيب الاكير من غنائم الحرب ومن الخراج والاسرى. وقدرت مساحة الاراضى 
الزراعية المخصصة للأوقاف الدينية فى عهده بنحو؛ 76 ألف فدان» كما يلفت 
ثروتهم الحيوائية نحو نصف مليون رأسا من الماشية؛ بالاضافة إلى بعض عناصر 
الثروة الأخرى مثل SN‏ والمعادن النفيسة التى كانوا يحصلون age‏ 

وكان من أهم النتائج التى ترثبت على الامسراف فى الهبات و العطايا لكبار 
digs‏ المعابد, ما tly‏ : 

1- تضم ثروة الكهثة واستنثارهم بنسبة كبيرة من الثروة القومية والدخل 
القومسي. ونظرا لما كان يتمتعون به من مزايا Bane‏ عمد بعض فراعنة العصور 
+ يرى بعض oo al‏ عبات اللرك والامراء للأغراض الدينية: LA‏ كانت تصب اساسا على سا يعرف بالأراض , 
“الشرافي" أر تلك التى نتطلب الاستصلاس الأمر الذي بُح فى استصلاح الاراضى وتوسيع الرئعة العسورة وترهير eka‏ 
انظر فى ذلك ccs ps‏ المرحم السابق» ص 
oe‏ أنظر لزيد من التفاصيل حول هقا ig pb‏ المد فخرض ne 53 Sibel! gor‏ من ۳۷۹ ن ۳۷۸ وياد jel‏ سال 
الشرق gah‏ القديم امرجم السابق Sa‏ صن ۴١١‏ وبري الرجع الاق ص £١‏ 48 وحاشية رقم (ا) س CER‏ 
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المتاخرة؛ إلى ربط ابنائهم بالمعايد أو تعيين ابناءهم رؤساء لكهنة "الإله أمون". 
وتعبين بعض الأمبرات فى منصب كبيرات الكاهنات للتبتل فى معابد ” آمون رع ". 

۴~ اقتران هذا الثراء؛ باطراد زيادة نقوذ الكهنةء حتى اصبحو! فى حقيقة 
الأمر المصدر الحقيقى للسلطة؛ خاصة فى أواخر age‏ هذه VAS pall‏ ومن المؤكد أن 
ثروات الكهنة قد تراكمت عبر احقاب طويلةء ولم تكن فى حقيقة الامر نتيجة عطايا أو 
هبات ملوك عصر الدولة الحديثة وحدهم. وفى نهاية إلأمر لم يعد فى ومسع الفراعنة 
الانتقاص من هذه الثروة أو من هذا النفوذ. 

#- إستنزفت هذه العطايا والهبات مواد AL gall‏ حتى أصبحت خزائن ملوك 
الفترة المتاخرة من عصر الدولة الحديثة شبه خاوية. الأسر الذى أدى إلى مزيد من 
التدهور فى سلطة ونفوذ هؤلاء الملوك. 

وفى الوقت الذى تضخمت فيه ثروات ونفوذ ca gill Ade‏ كانت الطبقة العاملة 
لا تستطبيع الحصول على ما يكفل لهم حياة كريمة. بل لقد بلغ الأمر حد عجزهم عدن 
الحصول على ضروريات الحياة؛ عندما تفاقمت أزمة مصر الاقتصادية فى أواخر عصر 
الدولة الحديفة!" , 

ثالثاء حمابة الملكية الفردية : 

يتضح من كثير من الوثائق؛ أن الدولة كانت حريصة كل الحرص على توثيق 
التصرفات الناقلة للملكية أمام موظف مختص. كما كان من الضرورى تسجيلها بمكتدب 
تسجيل الوثائق. فضلاً عن هذاء كان لابد من اثبات هذه التصرفات» فى سجلات إدارة 
المساحةاء حتى يمكن إثبات الملكية وللرجوع إليها عذد الاقتضاءء أى عند التنازع 
على العقار إمام القضاع. 

بالإضافة إلى ما سبقء فغالبا ما كانت تشهر التصرفات العقارية» على لوحات 
حجريةء توضع على حدود العقار. 
١‏ انر فى ذلك جاردنرء يردية "الاضراب" الى سبقت الاشارة ted)‏ 
-y‏ أدى تدهور het‏ مصر الاقتصادية: سنال القزة lilt‏ من عم الدولة الحديئة إلى أنهياز عيبة Ahi‏ 8 ورصلل Ol‏ 
س قيام أحد وزراء "اتلك رمسيس الثالث” بثورة ضد مليكه؛ Ey‏ مركو القروة مدينة eg TY‏ اليا Ngee‏ كما كثرت 


عي هذا العصر مؤامرات رجال القصر بهدف قتل اللك نفس phil‏ زى المرجع السابق كرف هى 8-710 وعيدالعزيز 
الح الشرق الأدنى القديي سبق 6083 ص ٠۲۹۸-۲۹۷‏ 
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كما كان هناك سجلات للضرائب فى إدارات بيت المالء يرجسع إليها شى متابحة 
التصرفات المتعلقة بالعقارات. كما كان يستشهد بهذه السجلات فى إثبات الملكية. 
ومبدو أن Al gall‏ قد اعتادت تحصيل بعض الرسوم على إجراءات تقل الملكمة 
منذ عص الدولة الوسطىء وقى عصر الدولة الحديثة. 
وتحقيقا لاستقرار الملكية الزراعيةء ols‏ طول البقاء على الأرض ومسداد 
المستحق عليهاء يعتبران من شواهد ملكيتها. أى أن القانون المصرى القديم قد أقر 
ميدأ تملك الأرض يوضيع اليد أوالتقادم:. 
ومن الجدير بالذكر أن القانون كان يشرض عقوبات صارمة علسى الكتيسة 
العموميين الذين يزورون مستندات؛ أو يضيفون أي يلغون بعض البنود فى مستندات 
التصرفات التى يقومون بتحريرها أو بتوثيقها. وكان العقاب فى هذه الحالة هى قطع يد 
مرتكب الجريمة ‏ . 
ويتضح من الوثائق التالية: الأهمية البالغة النى أعطاها ملوك هذا العصر 
لحماية الملكية وضبط التصرفات الخاصة بهاء باعتبارها العنصر الاساسى فى الثروة 
الزراعية. قفى مرسوم ملكي أصدره أحد ملوك هذا العصر؛ بتكليف أحد كبار موظفى 
الدولة بأعباء الوزارةء نقرأ ما يأنى : 
" ..إذ! قدم أى إنسان شكوى إلى الوزيرء تتعلق بالحقول؛ وجب على " 
"الوزير أن يستدعيه شخصياء وبعد ذلك يستمع إلى مدير السزارع” 
"وهيئة الممساحين. ويمكن أن يمهل ( الشاكي ) شسهرينءإذا كانت" 
“أرضه فى الصعيد أى فى الدلتا. أما إذا وقع حقله قريبا من العاصمة * 
"الجنوبية (أى طببة) ومن البلاط أمهله Ad‏ أيام فقط؛ وفقأ للقانون. " 
"فالوزير يلبخى أن يتفهم مشكلة كل متظلم؛ وفقا لهذا القانون الذى هى “ 
“يده» وان ينتدب محكمى المنطقة ويوفدهم؛ حتى يقرروا شه ثخصيا” 
تحال أحياءهم ." 


88 pov AAT عند الفراعنة؛ لفيعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة‎ STON عبد الرحيم صدقى محمد حسنى» القائرن‎ ١ 
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" كسا ينبغى أن تقدم إلى الوزيرء كافة الوصايا ليوقعهسا بنفسه. * 
" والوزير هو الذى بياشر حصص الأراضى7') فى كل الأماكن. وإذلا 
قال شاك أن حدا متنسازع عليسهء وجب التثبيست أولا مسن وجوده * 
"تحت ختم الموظف المسئول هناك؛ ثم يحتجز من وضعو أيديهسم " 
"عليه من المجنس البلدى. أما إذا كانت هناك حالة شاذة AD‏ هس " 
'ومتعلقاتهاء فلا ينيغى النظى فيها *. 
وقد ورد فى نفس المرسوم الملكى؛ كشرط لقبول الشكوى ما ياتى : 
* ... ويتعين على كل فرد أن يقدم شكواه مكتوبة: ولا يسمح له ' 
"بالشكاية الشفوية. وكل من ply‏ لفرعون يجب على الوزير "أن" “يبيغ 
Ale‏ بعد أن يقدم عريضته . 
رابعا ؛ طرق استغلال الأراضى الزراعية : 
كثير] ما كان يقوم مالك الأرض بزراعتها بنقسه هو وأولاده . وكان يهتم 
أبذلك اهتماماً كبيراء وإذا أضطرته الظروف للسفر بعيد] عن الأرضء غالبا ما كسان 
يكتب لأولاده لبؤكد ضرورة اهتمامهم بالأرض كما سبق أن رأيناء 
كما عرفت مصر فى تلك العصورء نظام تأجير الأرض لمستاأجريها. وكان عقد 
الإيجار ينصب فى أغلب الحالات: على سئة زراعية؛ تنحصر بين محصولين زراعيين 
متتاليين. وكان يقوم بكتابة عقود الإيجار؛ كاتب عمومى على دراية بالقانون؛ estas‏ 
بالتوقيسع عليها مع بعض الشهود. وكان عقد الإيجار يتضسن ممساحة الأراضى 
المؤجرة ومدة عقد الإيجار» ويحدد قيمة الايجار المتفق عليه؛ وما إذا كان سيدفع عينا 


أو نقدا. 

- آى خصص yt‏ أو خصص العطاء: طينًا لما ذكره عبدالعزيز gle‏ الأرض والفلاح فى مسر القرعربية» الموجع الاين 
ذکره؛ ص ٦‏ . 2 

- أى غير مسحلة Lie‏ لتفستر المرجع السابق دكره = 

SU أضاقه المرجع السايق‎ eb 

1 . 58 ص‎ Sa امرجم السابق‎ - ٤ 

wed تلك الحقبة من تاريخ مصر الفرحونية على بعض الأدرات الزراعية التي‎ Je امیس الفلا فى زراعة الأرضي»‎ oo 
بذكر عن مثبلاتها المستخدية حتى اليرم. رمن بين هذه الأدوات القاس والعزقة والحمراث انسل والمدرة والبلطة‎ Und 
الشادوف والطديور والساقية؛ أنظر رليم نظو‎ taal رکاقت تصتع اساسا من الخشب. أما آلات الرى فكان من‎ tg a gly 
PY 86 الذي ص‎ a المرجم‎ 
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كما كان العقد يتضمن وصفا للأرض المؤجرة: وهل هى أرض خالية أو بها 
أشجار. كما كان يحدد موقعها تحديدا Lids‏ ويذكر الأسم الذى اشتهرت به. ولا شك 
أن مثل هذا التحديد الدقيق؛ قد قلل. إلى حد كيير من احتمالات النزاع والخصومة بين 
الأفراد. كما كان الغالب الأعمء أن يقدم المؤجر للمستأجر البذور yo RS‏ ليضمن 
زراعة الأرض وجودة المحصول. وأحيانا كان مالك الأرض يشرض المستاأجر بعض 
cul gal:‏ الزراعة أو اثثيران لحرث الأرض. 3 

ويلاحظ أن المقترض كان يتعين عليه أن يدقع فائدة للمقرضء وأن هذه 
الفائدة كانت مرتفعة جداء Aly‏ متوسطها ٠‏ م/ وآحيانآ كانت تصل إلى 7٠٠١‏ من 
أصل القرض. وأحيانا كان الشرض يقترن برهن بعض الأشياء التى تؤول متكيتها 
للمقرض) إذا عجز المقترض عن الوفاء بدينه . 

وإذا تسلم المسثأجر البدور من المالك ولم يقم بزراعة الأرض. وجب عليه 
دقع الإيجار كما ينص العقد؛ كما كان يتعين عليه أن يعيد البذور yal‏ إلى صاحبها. Lead‏ 
إذ! حدث وكان الفيضان منخفضا ولم يستطع المستأجر الانتفاع بالأرش» تعين إعفاؤه 
من دفع الإيجار؛ بشرط إعادة البذور إلى المالك.كما بجوز فى هذه الحالة للمستاجر أن 
يمد عقد الإيجار عاما آخرء تعويضا له عن عدم إمكان استغلال الأرض فى العام 
السابق. 

وكان عقد الإيجار يتضمن عادة شرطا جزانياء على من يخل بأحكامه. 

وأحيانا كان يتم زراعة الأرضء وفقا لنظام المشاركة gh‏ المزارعة بين الصسالك 
والمستأجر فى زراعتها. وفى هذه الحالة يلتزم المؤجسسر يسدم التعحرض؛ ويلتزم 
المستأجر بآن يؤدى إليه الإيجار» خالصا بعد جمع المحصول» وفى المكان الذى يحدده 
المالك. كما يثفق فى العقد على أيهما المسئول عن دفع ضريية الأرض. 

وكما كان الأفراد يستغلون الأرضء إما عن طريق الإيجار أو نظام المشاركةء 
كانت الدولة والقصر الملكى والمعابد؛ تؤجر حصصا من أراضيها تختلف مساحتها 
باختلاف طوائف العستأجرين. وكان المستأجر يستأجر الأرض Bate‏ لمدة معينة تنتهسى 
بتهاية عقد الإيجار. ولكن فى كثير من الحالات كان يمكن توارث عفد الإيجار يرضاع 


ara 


الطرفين. وتشير بردية " فبلبور ' والتى ترجع إلى عصر "الرعامسة", أن الأرض الشى 
كانت مملوكة لمعابد gf‏ أشرادء Cully‏ إلى اليلاط الفرعونيء قد أعيد تقسيمها إلسى 
حصص بعضها كبير وبعضها صغير. وكان المسئولون عن زراعة هذه الأراطسى من 
طوائف مختلفة؛ فمنهم الكهنة والموظفون والجلود والصناع كما كان منههم الخدم. 
ومن هؤلاء من كانوا ذكور! أو إناثا. ويبدى أن هذه الأرض كان لأصحابها حق الانتقفاع 
بهاء إما أن يزرعوها بأنفسهم أى يؤجروها للغير. 

خامسا : أهم المحاصيل الزراعية!"! : 

عرفت مصر فى عصر الدولة الحديثة الكثير من الحاصلات الزرأعبة » التى 
ورثتها عن العصور السابقة. وفى نفس الوقتك حرص بعض ملوك هذا العصر على 
جاب الكثير من النباتات والحبواناث والطيور التى لم تكن معروفة فى مصرء من الدول 
المجاورة» كما سبق أن رأينا. وهذه كلمة موجزة عن أهم الحاصلات الزراعية فى ذلك 
العصر > 

: المحاصيل الحقلية‎ -١ 

وكان أهمها القمسح والشعير بأنواعهما المختلفة. أما الذرة الرفيعة فهشاك 
خلاف حول تاريخ زراعتها فى مصرء وان كان الراجح أنها كانت تزرع فى عصر 
الدولة القديمة واستمرت زراعتها بعد ذلك. Lal‏ الذرة الشامية: فلم تعرفها مصر إلا بعد 
الفح العثماثى- 

؟- البقول والأعلاف : 

أشتهرت مصر بزارعة البقول منذ عصر ما قبل الأسرات» وكان من آهمها 
الفول والعدس والحمص والترمس واللوبيا والبسلة والجلبان. 

ويبدو أن مصر قد عرفت الحمص والترمس فى عصر الدولة الحديشة؛ بعد 
جلبها من الخارج. 

Ud‏ الأعلاف فكان أهمها البرسيم الحجازى» ويبدو أن مصر لم تعرضه إلا شى 


أواخر عصر الدولة الحديثة: بعد إمتداد الامبراطورية المصرية إلى غرب آسيا. 
-١‏ المرجع سايق الل كر عى 81 - م OE‏ 
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: النباتات الزيتية‎ ~٣ 

وكان أهمها الكتان والخس والهجليج والخروع والقرطم والزيشون والعرعر. 
وتدل بعض الوثائق أن "“رمسيس الثالش" قد اهتم بزراعة الزيتونء وأقام مزرعة كبيرة 
لزراعته حول معيد الشمس فى مدينة "أون“ أو عبن شمس الحالية. ويعتقد البعض 
أن تسمية حى الزيتون بالقاهرة بهذا الأسم؛ ترجع إلى العصور القديمة. ومن المناطق 
التى اشتهرت بزراعة الزيتون اقليم الفيوم. كذلك يبدو إن العرعر لم يعرف إلا شى 
عصر الدولة الحديثة. 

Gh -*‏ الصباغة والدباغة : 

عرق المصريون القدماء صناعات الصباغة والدباغةء كما تقدموا فى عمليات 
تثيبت الألوان المستخدمة فى الصباغة: باستخدام الأملاح والأحماض. وأهم الألوان 
التى استخدموها فى صبغة الملابس هى الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر والبنى. 

وأهم التباشات الثى استخدمت فى الصياغة كانت الحناء والقرطم والسنط 
والرمان والنيلة. 

وقد جلب "رمسيس الأول أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرء بعض اللبائات 
من غرب آسياء لزراعتها فى مصر. وكسان من بينها شسجرة الحناء الى زرعت فى 
حديقة معبد الكرنك بطيبة. وقد عرفت مصر الرمان لأول مرة قى عصر الدولسة 
الحديثة. أما السلط فلم يعثر على أثاره إلا فى أثار العصر الفرعوشى LA‏ والعصر 
الرومائی. 

كذلك تفوق المصريون فى دباشة الجلودء وأعتمدوا فى ذلك على بعصض 
النيآتاتء وثمار شجر السنط وبعض النباتات الصحرارية. 

ه- المحاصيل البستانية + 

أحب المصريون القدماء الفاكهة حبا كبيرا؛ واعتنوا بها عناية AGRA‏ وأكثرو؛ 
من زراعتهاء كما تحفل آثارهم بها. tal‏ الخضر فقد أعتسدو! عليها بصفة أمسسساسية 
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فى غذائهم. كما كان المصريون مغرمون بزراعة الحدائق وتنسيقهاء كما عنوا بتريية 
الأزهار وقدسوا بعضها. 

أما أهم الفواكة الثى عرقوها فكانت تخيل البلح ونخيل الدوم ونخيل العرجؤن. 
وكذلك ألتين والعشب والرمان والزيتون والتوت Lally‏ والجول . 

: محاصيل الخضر‎ “٦ 

عرفت مصسر مذها اليصل والخس وإلكرفس والبقدوتس والفجل والكسرات 
.والخبيزة واللفت والشبت والبسلة والحماض والترنج والرجلسة والسلق والكرنب 
والبطيخ والشمام والفقوس والخيار وقرع الكوسة. 

۷- الألياف النباتية : 

وكان أهمها الكثان بأنواعه واليردىء Ul‏ القطن فلا نعتقد أن مصر الفرعونية 
قد عرفته. 

وكان الكثان والبردى من النباتات المقدسة. وكان المصريون القدماء يعتقدون 
أن "لاله أوزوريس“ قد كفن فى نسيج من الكثان بعد موته» وكان الكهشة يرتدون 
الكتان الأبيض ويعتيرونه رمسز! للطهارة. كما اعتقدو! أن الزوارق المصنوعة سن 
البردى تحمى راكب mall‏ من التماسيح. 

۸- الأشجار الخشبية : 
وكان أهمها الجميل والسنط والصفصاف والأتل والبرساء والهجيج والنبق والمخيط. 
.كانت أشجار الجميزا') والسنط والصفصاف والطرفاء والبرساء والنيق:+ سن الأسجار 
التى قدسها المصريون القدماء؛ لسبب أو آخر. 

4- الأزهان : 

عشق المصريون القدماء الزهور خاصة فى عصر الدولة الحديثة الذى شهد 
ازدهار أحوال مصر الاقتصادية. وكانوا يقدسون بعضها ويتزينون بهاء خاصة النساى. 
ويعتبرونها رمز للترحيب بمن يحبولهم. وقد شارك فى هذا المب والعشق للزهور» 


3 ن شبجرة dl‏ لاعتقادهم أن هذه التجرة التى فت فوق فبره + کال لطم dy‏ أوزوريس TAG‏ 
س قدص Oppel‏ شجرة Vl‏ 
كانت الرمز allel‏ اة أوزوريى التى لا تفلي A ١‏ برستيف ؛ امرجع السابق ) من ١١‏ . 
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الحكام والمحكومون. وكانث pal‏ الزهور التى عرفتها مصر اللوتس» سواء فى ذلك 
اللوتس الأبيض واللوئس الأزرق؛ أما اللوتس الأحمر فقد جابه الفرس لمصر نحو عام 
ه 5ه قيل «Dial‏ 

وقد احتلت هذه الزهرة Lake‏ بارزآ فى حياة المصريين القدماء وتاريخهم 
وعمارتهم. كما تغلوا بها فى احتقالاتهم وأعيادهم. ويندر أن تجد فى تاريخ أى choad‏ 
أثر لزهرة؛ مثل الأثر الذى تركته زهرة اللوتس فى حضارة مصر الفرعونية. 

كما عرف المصريون القدماء القرنفل والأقحوان والعذبر وورد الزينةء هذا 
بالإضافة إلى زهور بعض الأشجار. 

وكانت الزهور تستخدم فى صناعات العطور والأدوية . 

سادسا : إنتاجية الأرض: 

يؤكد الكثير من المؤرخين؛ أن أرض مصر الخصبة؛ كانت gil‏ من المحاصيل 
الزراعية: ما يحقق لها الاكتشاء الذائىء إا ما امستثنينا فترات الانتشال والكوارث 
الطارنةء مثل قصور النيل فى بعض السنوات. يل يؤكد هؤلاء المؤرخين أن مصس 
كانت تحقق فائضا فى الإنتاج الزراعىء تقدمه لمساعدة بعض الدول المجاورة كما 
حدث فى عص الرعامسة عندما قدمت مصر العون لحليقتها دولة الحيثبين؛ التى كانت 
تعانى من قلة المحاصيل الزراعية . 

أما بالنسبة لإنئاجية وحدة المساحة؛ فنادرا ما تتحدث عنها وثائق هذ! العمسر. 
ولكن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن إنتاجية الأراضى فى ذلك العصرء لم تكن تختلف 
fis‏ عن متوسط إنتاجية وحدة المساحة فى العصر الحديث؛ قبل إدخال الوسائل 


الحديثة فى الزراعة". 

oll QM زيادة على‎ 4١ أدى نقص الإتاج فى دولة الحيايون إلى ارتقاع حاد في أسعار الغلال تدره البعض بسر‎ -١ 
مسبعة غرالر‎ gy ؟- ذكر البعض أن إتتاحرة الناء "وحدة المساحة فى ذلك المصر" غد بلغي حمس غرائر فى الأراضى العادية‎ ٠ 
AS Rye ور عشرة غرالر فى الأراضى للتميزة . وتتخحفض انتاحية وحدة الساحة إل, أقلى من‎ badd ونصف في الأراضى‎ 
الأرش‎ ٠ مال‎ pa phe أنظر فى ذلك‎ Tp ٠,۷۸١ وريع " وية “ وكانت الوية تتضمن 5+ حقاه وتساوى الحفاة‎ 
الفرعوفية + نشر ضمن الأرض والغلاح فى معسر على در العصويرء الجمعية الصرية الدراسات التارقفية‎ poe والفلاج فى‎ 
من ملا ص فك‎ WAVE القاعرة‎ 
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سابعا : ضريبة الأراضى الزراعية : 

يتضح من يعض الوثائق التاريخية» وان لم يكن ذلك بصفة مؤكدة؛ أن ضرييسة 
الأراضى الزراعية كانت تقدر بنسية خمس الإنتساج الزراعيء شانها فى ذلك شسان 
غلب الضرائب الأخرىء مثل ضريية التجارة أو إنتاج مصايد الأسماك أو المحاجر أو 
المراعى أو الضريبة على التجارة الخارجية العابرة. وكانث الضريبة تؤدى عينا فى 
الغالب الأعم؛ فى شكل بعض المنتجات أو القيام ببعض الخدسات مثل زراعة أرض 
الملك؛ أو المساهمة فى إقامة المعايد والمقابر والترع وإقامة الجسور والسدود. ويذكر 
يعض المؤرخين أن الحكومة كانت تجبر الفلاح أحياناً على القيام يبعض الأتسغال 
العامة ولكنهم يسلمون فى نفس الوقت بان الدولة لم تكن تنصف فى ذلك؛ وأن القسرد 
لم يكن يجبر على ذلك الأمر فى حياته. ولاشك أن تكليف المزارعين بهذه الخدماتء 
والذى كان يتم عادة خلال موسم الفيضان عندما يثعذر عليهم زراعة الأرض» وقد وفر 
لهم فرصة عملء كما كان يعتبر فى نقس الوقت سداد للضريية. 

كما بتضح من وثائق هذا العصرء أن الملنوك كانوا يرعون اعتيارات العدالة 
والتيسير عند فرض الضريبة او تحصيلها. فغائبا ما كان سعر الضريبة يختلف تبعا 
لدرجة خصوبة الأرضء وتبعا لحجم قيضان النيل. ورغبة فى التيسير على الممول 
كانت الدولة تقبل أداء الضريبة على دفعات. كما كانت تتنازل Lisa)‏ عن كل أو جزء 
من الضريبةء بصفة مؤقتة او دائمة:؛ إذا كان هناك سبرر! لذلك. وحتى يدم تحديد 
الضرائب بطريقة عادلة؛ كانت الدولة تكلف بعض موظفيها بإعداد تقارير دورية عن 
متسوب مياه النيل» حتى تأخذ ذلك فى الاعتبار عند تحديد سعر الضريية. 


-١‏ يقهم من بعض الوثائق 'التى ترممع إلى “عصر الرعامسة” أن الأراضى الزراعية غيما بين الغيرم Lally‏ ۽ كانت تؤدى ضراب 
عينية ماو ما بين ۷/١ col‏ 11/1 من إنتاج الأرض» تبعاً قدرحة خصوبة الأرض. كما ورد فى سفر التكوين من النوارة 
أن الدولة كانت Jat‏ على حمس الحصرلء اما كأيجار للأرض ار كضويبة عليهاء خلال سدرات القحط التى عاصرعا بوسف 
عليه السلام. 
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وفى وثيقة ترجع للقرن الحادى عشر قبل الميلادء ونتيجة لسنوات التحط 
العذيفة التى نجمت عن قصور النيل» قرر حاكم أسيوط التنازل عن الضرائب المتأخرةء 
بل وقرر صرف معونات من الغلال المملوكة للدولة؛ لكل أهل الإقليم دون اسثتناء. 

كذلك يتضح من بعض الوثائق» أن الدولة Let ys‏ كانت تعفى الأوقاف الدينية 
والأراضى المملوكة لرجال الجيشء من الأعباء الضريبية. 

وكانت الضرانب تدفع مباشرة للدولة. وفى بعض الأحيان كانت بعض الضرائب 
تدفع إلى مؤسسات المعابد والأوقاف الدينية (cil‏ كانت تقوم بدورها يتوريدها إلى 
خزائن الملوك. وكان الموظف المكلف بتحصيل الضريبسة: يقدم للممول صكا موثقا 
عليه؛ بما يفيد بتحصيل الضريبة واسم الممول ٠‏ والمدة التى حصلت الضريبة عنها. 
ثم يقوم الموظف المخنص بثأريخ الصك (2 . 

وبالإضافة للضرائب الزراعسة؛ كان أهل الريف يخضعون لبعض الضرائب 
الأخرىء مثل ضريبة جلود المواشى؛ ومقابل الانتفاع بقلواث الرى والآبارء وضرييبة 
التخيل والأشجار. كما كانت الدولة تفرض الضرائب على منتجات الصناعات الريفية؛ 
كنسية من إنتاج عسل النحل أو الزيوت أو الجعة أى النبيذء كما كانت تفرض ضرائب 
على الحيوانات والطيور وعلى مصايد الأسماك. وكذلك كانت هناك ضر نب على 
منتجات حرف الغزل والنسيج ومنتجات الجلود!" . 

Lang‏ سبق يتضح مرة أخرى؛ مدى استقرار فكرة " الماعث ' إو العدالة فى 
ضمير ملوك وحكام مصر الفرعوئية. 


GAS -١‏ حصلى الضراقب pat‏ 0 على نسبة منهاء قدرت BA‏ 7 من الضريبة للدقوعة + وذلك مقابل القيام بتحصيلهاء 
cor Ms pe‏ السابق SSN‏ 6 في LOE ON‏ 

“٣‏ عبدالعزيز Gore the‏ السايق ذكرمه ص 146 HAS ٠‏ عمد بكر spect gh‏ مقحات مشرفا من تاریخ مصر 
القدرمةء دار لأهارف» الطبية الثاني القاهرق 1۹۸۷ صن 11١‏ . 
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: الوضع القانولى والاجتماعى والاقتصادى للفلاح‎ : Gall 

ذهب أحد المؤرخين المعاصرينء إلى أن الرق كان شاعا بين الفلاحين فى 
مصر OG ge itt‏ وإلى أن المجتمسع الزراعى المصرى فى تلك الحقبة من تاريخ 
مصرء كان مجتمعا بدائيا بسيطا") . 

Oty‏ من المؤكد أن هذا الرأى قد حاد عن الصوابء كما يتناقض تماما مع 
الرأى السائد بين جمهرة مؤرخى مصصر Agi ge i‏ كسا يقعارض ثماماً ممع الوثائق 
التاريخية الفرعولية. 

إذ من المسلم به؛ أن الفلاح وغيره من عامة الشعب» كان يتمتع بكافة الحقوق 
المدنية ‏ والاقتصادية ألتى يتمتع بها الإنسان الحر. فكان له حق تملك الأرض» وحق 
استئجارهاء وكان عقد الإيجار يرتب حقوقا والتزاماث علىكل من طرفيه. كما كان من 
حق الشخص أن يزاول النشاط الاقتصادى الذى يروق AD‏ وأن يغير Aliya‏ فى حدود 
القانون وشرائع الدولة ونظامها العام. كما كان عقد العملء يرتب التزامات على كل من 
طرفيه؛ حتى لو كان أحد طرفى العقد فرعون تفسه أو كهنة المعابد. وقد ترب على 
عدم حصول عمال المقابر فى عصر الدولة الحديثة» على مستحقاتهم قيامهم بالتظاهر 
والإضراب عن العمل» حتى حصلو! على هذه المستحقات» كما سبق أن رأيقا- 

أما تقسيم المجتمع إلى طبقات» تبعا لتفاوت حظها من الثروة والدخل؛ فكان 
يقوم على أسس اقتصادية؛ ولم يكن له أى علاقة يفكرة الحرية والعبودية. ويدعم هذا 
الرأىء ما سبق ذكره عن تأكيد المؤرخين» أن مصر لم تعرف فى كل تاريخها الملكية 
الاستبدادية» بل كانث الملكية فيها دائما ملكية مقبدة. 

وقد سبق أن رأيناء كيف ترشب على الثورة الاجتماعية؛ الى شهدها عصر 
الانتقال الأول إعلاء قيمة الفرد وحقوقه شى عصر الدولة الوسطى: وكيف حددت 
رسائل “الفلاح الفصيح' طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ومسئولية الراعى نحو 
الرعية. 
١‏ - کان الضلاحرت منثرن غالبية NS‏ مصر 


؟- أنظر تلبحث الأول من هذا الفصل وا ناص يفلسفة الحكم فى عصر الدرلة الحديئة. 
hl wy‏ ما سبق ذكره عن قلسفة لفكم فى عصر الدرلة الجديكة , 
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بل يحفل تاريخ مصر الفرعونية بأمثلة لأشخاص من عامة الشعبء لم يعرفه 
pall‏ الملكى الأرزق الطريق إلى شرابيثهمء ارتشو؛ إلى أرفع المشاصب» بسا شى ذلك 
عرش مصر الفرعونية. كسا تؤكد الوثائق التاريخية؛ أن المثسيزين مسن أصحاب 
الحرفء مثل النحاتين والمصورين والمهندسين المعصاريين؛ قد ارتقوا إلى أعلسى 
مناصيب الدولة. بل لقد قدس شعب مصر بعض هولاع إلى حد عبادتهم. 
وتدل المعلومات المتاحة؛ أن القرية الفرعونية كانت تخضع عادة لسلطة 
ونفوذث أحد كبرائهاء ممن يتمتعون بقدر من الثروة Ay Mall‏ يتراوح بين مائة وألف 
فدان من الأرض. وكان قصر هذا الكييرء يمشل المركز الرليسى للأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية والتجارية فى القرية. كما كان هذا الكبير وأعوانه؛: يقومون مقام hay‏ 
الأمن فى القرية؛ ويعتبرون حلقة الوصل بين أهل القرية والسلطات الحكومية. وشى 
هذا يشبه مركز كبير القرية الفرعونية؛ مركز العمدة فى القرية المصرية المعاصرة. 
وعلى الرغم من أن بعض كبراء القرى؛ كانوا يستغلون حاجة الفلاج» وقد 
يشترون منه المحصول بثمن بخس» أو يرغمونه على القيام ببعض الأعمالء إلا أنهم 
كانو! يفخرون› صدقا أو كذباء بعدالتهم ورعاية أهل القرية. ويقول أحدهم : 
"ولقد قدمدته الخبز لكل جائع وكسوت العارى ولم أغتصب شيا * 
"سن مسك الغسير ولسم أنطق إلا Golly‏ ولم أتحصدث إلا بالخير " 
"...وما خشى أنسان على نفسه فى منطقتي. مسن هو أقوى * 
“منه حولا آو Jel‏ ثفر؟ 
ولكن من المؤكد أيضاء أن الفلاحين كانو! من أقل فنات المجتمع حظا فى الثروة 
والدخل. وكان أغلبهم يعتمد على إستنجار الأرض من ملاكها مقايل مبلمغ معين؛ أو 
يقومون بزراعته طبقا لنظام المزارعة. ولكن كان هناك أقلية من الفلاحين؛ يمتلكون 
الأرض التى يزرعونها۔ 
وعلى الرغم من أن مستوى معيشة الفلاحين قد تحسن خلال عصر Ad gall‏ 
الحديثة عموماء إلا أن مستوى معيشتهم قد تدهور بشكل ملحوظ. فى أواخر عهدهاء 
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خاصة خلال فترة حكم الأسرة العشرينء نتيجة الأزمة الاقتصادية وتدهور أحوال البلاد 
فى هذه الحقبة. كذلك تؤكد بعض الوشائق» أن الفلاحين وعمال المقابو» فد تعرضو! 
لكثير من أوجه الظلم والاستغلال من أصحاب الأراضى» خاصة فى الأراضي المملوكة 
للمعابد. ويمسسور النص التالسى ما أصاب الفلاح من شقاء وتعاسة : 


* ألا تذكسرون كيف يون المزارعون عندمسا يصل المحمصول * 
2 ..-...... الدودة تلتهسم نمسف المحصول وعجل البعسر يأكل © 
"النصف الآخر؛ كما أن هناك كثيد من الفيران فى المحصول " 
*...... والجسراد ينتشسرء والقطعان تسأكل والطيسور اتمساتى ” 
"على الهعض....+ وأسفاه على الفلاح؛ وما تبقسى يعد ذلك " 
"يوطسيع فى الجرن ويسرقه اللصوصء والماشية تموث من BAS‏ 
"التعب ومن العمل الشساق ... وشى هذه اللحظلة ياتى الكثبة ” 
"ويحصلون الضرائب ومعهم الثوبيون يحملون العصى.* ‏ . 
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المبحث الخامس 
تطور الحرف والمسسنا عابت 


شهد عصر الدولة الحديثةء خاصة عصر الأسرة الثامنة عشرء توسسع وتطور 
ملحوظ فى بعض الصناعات القديمة؛ كما شهد ظهور صناعات جديدة لم تكن معروفة 
من قيل . ونعرض Lah‏ يلى لأهم الصناعات فى عصر الدولة الحديثة . 

إنتاج الخيز: 

من الصناعات القديمة في مصر.. وكان هذا Load‏ طبيعياً. فالخبز أحد ضروريات 
الحياة. وكان المصريون القدساء يحبون أكل الخبل إلى حد كبيرء الأمر الذى دفج 
'هيرودوتس" إلى وصفهم بأنهم gts”‏ الخبز "٠‏ 

وقد ارتقت هذه الصناعة بشكل ملحوظ فى عصر الدولة الحديشةء كما كثرت 
أنواع الخبزن . ففى " بردية هاريس "+ ورد ما يفيد أن مصر عرفت فى عهيد “رمسيس 
الثالث" ثلاثين نوعا من الخبل . إذ كانت هذه الصناعةء تواكب متطلبات كل عص . 
ففى قائمة المأكولاث المطلوبة فى رحلة قام بها أحد قراعنة الأسرة التاسعة عشر, 
وجدت أنواع من الخبز والكعك؛ لم تكن معروفة أو شائعة الامستعمال فى العصور 
السابقة . 

وقد تأثرت هذه الصناعة بالمؤثرات الأجثبية فى عصر الدولة الحديثةء خاصة 
المؤثرات الآسيوية» الوافدة من الشام وبلاد ما بين النهرين وآسيا الصشرى. وكان 
الأمراء الذين انتشروا خارج مصرء فى العصر الامبراطورىء يقبلون على SM?‏ 
الكبير الجيد ٠"‏ المصذوع من حبوب ” زرت " اما الجنود فكساثوا يفضلون الخبز 
السورى المصنوع من القمح؛ مثل النوع الذي عرف " بخبز كلشت7._ 
1- كان الخيز عنصر أساسى فى الوجية الغذائية» التى توضع فى القير مع اليت» ليأكلها فى العام الآخسر . هذا بالإضافة إل 
المبعة والأرز وملسم البقر . رليم نظير؛ gar Al‏ السابقء ص ١ EEO TEN‏ ويسد YT‏ الستين » لازال pte geht‏ برشا Ln‏ 


العنصر الاساسى فى الرجية الغذائية ع والصدر الاساسى للبروتين والدهون والعلافة بالدسبة لنسبة كبيرة من السكان . 
۲ كاقت كثرة أتواع galt‏ اتفكاساً wth oO‏ مصر من رنجاء وثراء غى هذا العصر. 


سومم ل 


كذلك شدل آثار عصر الدولة الحديثة: أن المصريون كانوا يخبزون Sek‏ 
ysl‏ ومعه الغثاء لينضج بسرعةء وهى طريقة لازالت شائعة فىالريف المصرى 
حتى اليوم. 

وكان المصريون القدماء؛ يقدسون Sell‏ ويسمونه ' عيشا ' وهو اللفسظ 
المستعمل حثى الآن. ومن الطريف أيضاء أن 'بتاو"؛ وهي من الأسماء الهيروغلوفية 
للخبز المصنوع من الذرة لازالت هى الأخرى مستعملة فى الريف حتى اليوم. 37 

صنامة إلجمة : 

كانت الجعة من المواد الغذائية الأساسبة؛ التى حرص عليها المصريون حرص 
شديدا فى كافة العصور منذ العصر الحجرى الحديث . 

وكانت صناعة الجعة؛ من الصناعات التسی ازدهرت بشكل كبير؛ قى عصر 
At gall‏ الحديثةء خاصة عند ظهور مشارب أو حانات عامة لشرب الجعة. وكانت هذه 
الحانات؛ تحفل بالأغانى والأناشيد والرقص» ويقبل المصريون على إرتيادها 9 هذا 
على الرغم من أن الطبقات المحافظة؛ كانت ترفضهاء كما كان المدرس يحثر تلاميذه 
من ارتياد هذه الحانات ٠‏ لأن ما يجرى بها يناقض الأعراف والأخلاق القويمة. 

يقول الحكيم آئى : 

* ولا تفرط فى شرب قدر كبير من الجعة . فأنت إذا تكلست * 
“خرجبت عبارة أخرى ( غير الى تريدها ) من فسك. وإللك * 
الثسقط فتتهشم أعضاؤك ولا يمد إليك أحد يده 

ويقول معلم لتلميذه : 

" بلغنى إنك أهملت دراستك . وإنك تتسكع من طريق لآخسر. * 'وأن 
رائحة الجعة قد أيعدث الناس ( عنك ) . وإنها قد ساقت " 'روحك 


إلى الهلاك ". 
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صناعة النبيذ : 

من الصناعات ill‏ عرفتها مصر منذ العصر الحجرى الحديث . وتحفل آشار 
مصر القديمة: بالكثير من النقوش والصورء التى تبين فى وضوح طرق صفاعة النبيذء 
الذى تعددت أنواعه بشكل dipole‏ والتطورات التى طرأت على طريقة تصنيعه. وهذه 
الطرق لا تختلف فى أساسياتهاء عن تلك المستخدمة فى تصنيعه فى الوقت الحاضر. 

وقد شهدت هذه الصناعة تطورات هامة؛ كما ازدهرت فى عمسر الدولة 
الحديثة» كما زاد إقبال الناس على شرب النبيذ؛ء خاصة فى الأعياد والاحتفالات 
الخاصة. ويتضح من النقوش التى وردث على جدران المقابر» والتى تمثل شرب النبيذ 
فى هذا العصر؛ إنه كان يشرب فى أقداح أنيقة أو فى كؤوس» بعضها كان يصشع مسن 
الذهب أو الغضة. وكان الخسدم من الفتيات والغلمان؛ يقدمون أقداحه إلى الضيوف 
ومعها مناشف من الكتان الجيد. وغالباً ما كان الحفل ينتهى بكثير من الهرج والمرج. 

وكانت أنية أى فتينات النبيذ » خاصة "النبيذ الملكى' ٠‏ تقفل وتختم يأختام 
رئيس البساتين قى القصر الملكى ON‏ وكان من بين ملوك العصر الذين اهتموا بهذه 
الصناعة:؛ 'الملك رمسيس الثانى ' ؛ فقد عمل على تنميتها حول عاصمته الجديسدة فى 
شرق الدلتا. كما كان منهم "الملك رمسيس الثالث'» إنذى اهتم بتثمية هذه الصناعة شى 
الواحاته وفى مصر العليا والسفلى: كما أعطى أهتماما خاصا لنوع خاص مسن الكرومء 
كان يسمسى " كاتى بكى” لإنتاج النبيذ الحلى © . 

وكان يوجد بهذا العصر مالايقل عن ستة أنواع من النبيذء منها الأبيض 
والأحمر والأسود. وكان “النبيذ المريوطى" ؛ من أحسن الأنواع ٠‏ نظر! لطبيعة الترية 
فى هذا الإقليمء والذى اشتهر يحلاوة عتبه ولونه الأبيضص. كما كانت أنبذة الأسكندرية 
وقفط من أجود الأنواع . 

وإلى جانب نبيذ العنب» عرفت مصر نبيذ البلح ( العرقي) . 


, واسم الملك الى تم الإنقاج فى عصرء‎ ba ght كان الخدم يشر إل نوع اكتبيد راسم المتتتج ردرحة‎ ١ 
لامك‎ . 1814 - Yes السايق) ص‎ awh ولیم نظيرء‎ “۲ 
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صنامة تجفيف الفاكية : 

عرف المصريون أيضاء طرق تجفيف الفاكهة لتخزينها لوقت الحاجة إليها + 
ومن بين هذه الفاكهة العنب الذى كان يجقف ويتحول إلى زبيب» والبلح والجميز 
والثين والنبق وحب العزيز ‏ . 

صناعة الزيوت : 

كانت صناعة الزيوت من الصناعات القديمة فى مصر الفرعونية. ولكن عصر 
الدولة الحديثة شهد تطور هذه الصناعةء وزيادة إلتاجها نظرا لازدهار تجارته فى هذا 
pall‏ « خاصة زيت الخروع. 

وكانت أهم الزيوت المعروفة زيت الكتان والخس والقرطم والسمسم والخروع 
والهجليج والحنظل والزيتون. وعلى الرغم من أن الزيشون كان يزرع فى مصر شى 
هذا العصر. إلا أن إنتاجه لم يكن يكضى حاجة البلاد Ade‏ وقد أدى ذلك إلى زيادة 
واردات مصر من الزيوت» خاصة الزيوت المستخرجة من خشب الأرز وثصار العرعر 
والصنوبر واللوز والزيتون. 

وكان الزيت يمستخدم فى الغذاء والتدليك والإضاءة والتلوين ولإنشاج بعض 
العطورء كما استخدم الزيت فى بعض الطقوس الدينية وفى علاج بعض الأمراض AD‏ 
وكان الزيت يوضع عادة فى آنية من المرمر. 

كر صناعة الغزل والفسيم : 
: عرفت مصر. حرقة الغزل والنسيج فى عصور ما قبل الشاريخ وخلال العصور 

اللاحقة كما سيق أن راينا . ولكن هذه الصناعة تطورت بشكل ملحوظ فى عصر Algal‏ 
الحديثة . ففى عصر الأسرة الثامنة عشرء عرف الصناع المصريون الرسوم الملونسة 
على الأقمشة أثناء عملية النسيج . وكانت الأقمشة تلون بأشكال دقيقة بديعة كما 
كانت تزين باستخدام الحروف الهيروغلوفية . Fy cae‏ 
٠.١‏ عثر على الزبيب الأسود والتين فى فير " توت عدخ آموف "ء كثما وجد البح الحفف والتين وحب العزيز فى مقابر مطييسة 
تر حع إلى عصر الدولة الجاديئة chil,‏ رليم نظيره المرجع السايق؛ ص ۲۵۸ ROR‏ 


؟- لازال اثريت يستعدم فى بعض الطقرس الدينية في الكتائس» فيمة يعرف "بالمسحة المقدسة" وليم lil‏ امرحم السايق 
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صناعة الصيافة : 

1 عرف المصريون القدماء الصباغة والتلوين منذ أقدم العصورء ولا زالت الآشار 
المصرية محتفظة بجمال ألوانها حتى اليوم. وكانت الأصباغ المصرية تستخلص Bale‏ 
من مواد نباثية توجد فى البيئة. ^ 

وكان من بين هذه اللباتات + الحناء والقرطم والسنط والرمان والنيلة؛: القكى 
استخدمها المصريون فى هذا العصر للحصول على الأصباغ . 

وقد pial‏ ملوك suas‏ الدولة الحديشةء خاصة فى عصر الرعامسةء بجلب 
شجرة الحناع من الخارج لزراعتها فى مصر. وكان من بين هؤلاء ارمسيس الأول 
الذى آمر بغرس شجرة الحناء فى حديقة معبد الكرنك. ويبدى أنها كانت من الأشجار 
المقدسة. كما أدخل الرمان إلى مصر فى عهد “تحتمس الثالث"» وكان قد ثم جلبه سن 
سوريا. 

وقد تبين من التجارب الحديثة التسى أجريت لمعرفة دى ثبمات الألوان 

المستخدمة فى الصباغة؛ أن هذه الألوان قد اتسمت بالثبات ولم تؤش فيها الأحماض» 
الأمو الذى يدل على آن المصريون القدماء كانو! على دراية ببعض إصول الكيمياءا"). 


)1( وأهم الأصبال ah‏ عرفت في مله العصرر هى: 

؟ “فة cArehtl fot Mt‏ وهى صبعة أرجرائية تستخر ج من بعش الطحائي he peal‏ شى توحيد على صخرو pod‏ 
galt‏ سيط 

۲“ صبغة القانك 0/1م|4) وهي صبخة مراع pated‏ من تبات “صناء الغرل " 

“٣‏ صبغة فرة المسبارنءع أ لدا وهي صبخة راي تستخلص من حذور نبات الغرق. 

+ - القرمر Kermes‏ رهي صبغة سمراء تستخلص من إناث الحشرات القرمزية ا#غغة؛ التى ترجد على جرة البلوط الدائم 
sgh‏ 

~٠‏ النيلة الجربة (Woad‏ رمي صبغة زرفاء'تستخلص qeotl:‏ من أوراق شحرة النبلة Ay pit‏ ولازالت الصباغة باستخدام النيلة 
مرجردة فى بعض المداطق الريفية حتى الآن. قعتد حدوث رقاة مى إحدي الأسر: فإن يعض النسرة من أقرياء gh gM‏ يصبخرن. 
ملابسهن رأحياناً وجرههن بلون اليلة الأزرق Uj‏ على cel‏ 

(؟) dy‏ نظيره مرجع السا ص 4۲ - ۹۰ ص ۲۹۰ AME‏ 
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وعرف المصريون أيضاء تثبيت ألوان القماش بغسله فى محلول الشب . كما 
استخدموا فى الحصول على الألوان وتثبيتها بعض المواد الطبيعية oO)‏ 
وقد بلغت هذه الصناعة درجة عالية من الرقى والمتانة» التى تدعو إلى القخر 
والإعجاب حتى اليوم!. 
صتاعة الجلود : 
كانت من بين أوائل الصناعات التى ايتدعها المصريون وبرعوا فيها. وكان من 
أهم منتجاتها قرب الماء والغرائر والنعال الخفيفة و أغطية المقاعد. كما كانت الجدود 
تستخدم فى صتاعة العربات الحربية والدروع» وفى أغراض عديدة آخرى . 
كما كانوا يصنعون ملها حبالا تقطع إلى أشرطة رفيعة جدأء ثم تجدل فتصبسح 
حبالاً متينة . وكان من أجمل منتجات هذه الصناعة؛ الجلود المثقبة التى تشبه الشباك 
وكانت تغطى به المقاعد والأرائك . كسا كانت هذه الجلود ء تلبس فوق الملاسبس 
التيلية للوقاية من البرد + 
وكانت المنتجات الجلدية إلتى تستعملها الطبقات الفقيرةء أشد صلابة ومتانة من 
تلك الثى يلبمسها الأغنياء ؛ الأسر الذى يدل على استجاية الصناع لأذواق وحاجات 
وعلى الرغم من أن صناعة الجلود وتجهيزه ودبغه؛ كانت من الصناعات 
القديمةء إلا أنها شهدت درجة ملحوظة من التطور والرقى فى عصر الدولة الحديثة = 
وقد تفوق صناع هذا العصر فى صناعة الدباغة إلى حد كبير . وكان اهم 
٠‏ الألوان المستخدمة فى الدياغة هى الأخضر والأحمر والأصفرء واستخدم فى الحصول 
على هذه الألوان منتجات نباتية 0 . 
(1) وفقا للطرق الأتية د 
-١‏ تقلوط من الحسائيت والغرة الصفراء الحروقة للحصول عفى القون الأحمرء عدة أنواع من.الغرة للحصول على اللون الأصفر 
وكانوا يستحدمرى ارهج الأصفر أو أصقر للك للحصرل عقي لون أصفر cho‏ استخدام اللاعيت أر التوثينة وسلسلات 
المير الخضراء والنحاس» للحصرل على اللون الأعضر + استخدام كريرتات plead‏ الزرقاء للحصرل على البرك الأزرق: أما 
اللون البنى» فكانوا عصفون عليه باستخدام عدة أنواع من الغرة السائج لنحصول على اللرت الأسودء أما اللون AT‏ 
قكاترا yas‏ عليه باستصدام سلغات اییرء ولیم نظير Gor ll‏ اسای صن ۲۹۲-۴۹۰-۹٩-4۴‏ 


(؟) cot je‏ الرجع اسای عن ۲۵۷ “> ۲۹۹ . 
(؟) بازی» امرجم السابق ص ۲۵۷-۲۵۹ رولیم نالم المرجع السابق ص ۲۹۲۳۲۹۶۰ . 
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سر منتجات الحشب : 

اعتمدت هذه الصناعة على الأخشاب المحلية فى بداية الأمر . وثكن نظرأ لعدم 
جودة أغلب هذه الأشجار ؛ فإن هذه الصناعة قد تطورت ببطء شديد , حتى بدأت مصر 
تستورد الخشب الجيدء مثل خشب الأرل والصتوير والكدر والأيئنوس والزان» من البلاد 
التى كانت تربطها بمصر علاقات تجارية . 

وبتجلى الإيداع الفشى فى صناعة الأشاث: خاصة GU‏ المطعم؛ الذى اتسم 
بدرجة عالية مسن الإتقان »ومعرفة. دقيقة بخصالص المواد الخام (pil‏ تستخدم فى 
صناعته. كما اتسمث منتجات هذه الصناعة» بدرجة عالية من تناسق الأجزاع والأيعاد: 
كما كانت فى غاية الرقة والجمال . 

ولعل خير شاهد على ذلك الأثاث الجنانزى الذى وجد فى Buda‏ "توت عضخ 
آمون" الذى بهر العائمء ولازال يعتبر من أجمل وأدق ما صلع الإنسان علس مر 
العصورا) . ولعل هذا يفسر ءاتجاه الكشير من علماء 'المصريات” المعاصرينء على 
تسمية هذه المنتجات ومثيلاتهاء بالفنون الصغرى . وكان سن بين منتجاتهاء الأقداح 
والكؤوس الذهبية والمطعمة بالجواهر والمقاعد والأقنعة والتوابيت . 

ate‏ والحصر: 

من الحرف التى عرقتها مصر منذ العصر الحجرى»ء كما عرقو! المكائس 
والمراوح والغرابيل. وكانث تصنع هذه المنتجاث؛ من سعف النخيل ومن لحاء نبات 
اليردى ومن البوص أل للغاب. 

وقد شهدت عصور الدولة الحديشة؛ تقدم وتطسور هذه الصناعات؛ وتصدد 
استعمالاتهاء كما كانث من بين الصادرات المصرية إلى الدول المجاورة» نظرا لما كانت 
تسم به من جودة ودقة ومتانة الصنع 9 . 


: وذللك‎ A TY السابق؛ ص‎ aor Al پاري»‎ -١ 
Winluck , HE. , the ‘Treasures of the Hgyption Princesses, New York, 1945, 
. ۲۵۹۰-۲۵۷ المرجع السايق عي‎ as io 
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صناعة الفخار والموزايكو والزجاج : 

من المعروفاء أن مصر عرفت صناعة الفخارء هنذ بداية العصر الحجرى. وقد 
ازدهرت صناعة الفخار الملون فى مواطن حضارة هذا العصرء خاصة فى جرزا التى 
عرف أهلها " بشعب الفخار الملون " كما سبق أن ذكرناء 

وبعد تجارب طويلة» عرشت aan‏ صناعة الأوانى الفخارية المصقولة؛ شم 
عرقت كيفية دهان الأوانى الخزفية باللون الأزرق أو باللون الأخضرء وكان ذلك يتطلب 
درجة Lille‏ من المهارة فى التسذين تحت درجة عالية؛ لا تنقص ولاتزيد: لصدة 
طويلة نسييا. 

ثم عرف المصريون بعد ذلك صناعة الزجاج الأزرق واللازوردىء ولكن لم 
يكثر إنتاج الزجاج وانتشار استعماله فى شئى الأغراض» إلا فى عصر الأسرة الثامنة 
عش . وقد وجدت آشار تدل على أن المصريين عرفوا تطعيم الزجاج بالموزايكو 
الملون» فى عصر هذه الأسرة 23 . 

ويذهب بعض الدارسين» إلى أن المصريين تعلموا صناعة الزجاج من الصناع 
الماهرين الذين جلبهم إلى مص ملوك الأسرة الثامنة عشر من الشام OF‏ . 

حرفة لعب الأطفال : 

وكان من بين الحرف ill‏ ازدهرت فى عصر الدولة الحديشةء حرقة صناعة 
لعب الأطفال. ويتضح من آثار هذا العصرء أن الحرفيين انتجوا الكثير من لعب الأطفال» 
وكان لكل سن من سنوات الطفولنة لعب تناسسيه . وكان من بين هذه اللعب الدمسى 
والعرائس التى كانت تصنع من الخشب والعاج والطين والجلد والحجر 


-١‏ برىء ص 801+ وقد تقدست صناعد الموازيكر إلىحد الإبداع فى مدينة الأسكندرية فى العصرين الإغريقى والروماتي. 
۲ بتري eget endl‏ ص ۲۸۰ . 
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كما کسان براعى فى صناعة هذه الألعاب» القوة الشرائية ee‏ 
المختلقة )0 
کا الصتاعات المعدنية : 
عرف العصريون القدماء عشيرة أنواع من المعادن وثمائين لوعا من الأحجار 
والصخورء ولكن الخبراء بؤكدون أنهم لم يستخدموا منها إلا تسعه أنواع فقط. 
وكان من بين هذه المعادن الذهب والفضة والنحاس والمنجئيز والزرليخ 
والقتصدير: ثم الحديد والبلاتين. ولكث لم يكثر استخدام الحديد إلا فس عصصر الأسرة 
الثانية عشر. كما حصل المصريون على القصدير النقى فى عهد هذه الأسرة. 
وكان بعض هذه المعادن يستخدم فى صناعة الحلى والأؤاسى والأقداجح 
والكؤوس» كما استخدم الذهب › أو الخشب المصفح cab ally‏ فى صناعة التوابيت 
والأثاث الجئائزى فى المقابر الملكية فى عصر الدولة الحديثة. 
كما كانت حبات العقود المصتوعة من حجر الجير تكسى بالذهب . وعلى 
الرغم من أن المصريين عرفوا الحديد فى عصور ما قبل التاريخ إلا أن استخدامه فى 
الصناعة لم oats‏ إلا فى عنصر الأسرة الثامثة عشر . 
وكان المصريون يصهرون المعادن فى قوالب مقتوهة: أو يحولونها بالطرق 
إلى صفائج رقيقة. وقد حقق الصانع المصرى درجة مهارة AAR‏ كما سبق أن 
رأينا. وقد استخدمت طريقة الطرق للحصول على رقائق المعادن: التى كانت تستخدم 
فى كساء التماثيل والأثاث المصنوع من الخشب . كما استخدم اللحاس فى صناعة 
الأسلحة والسلاسل. 


Ben‏ عن gel‏ الألعاب المصرية القدكة لعبة من العاجء Sit‏ فرقة gyal‏ راقصة ley‏ أفرادهة مسرح صغم ريقردهم 
رليس ينوم بضبط الإبقاع وكان بتصل بقراعد الأقرام» بوط متيئة تمكن الأطفال من ke A‏ أفراد القرقية كلما أرادوا. "كما 
wary‏ لعب فى شكل حيرانات حكن تریکهاء ومنها مساح یکن تربك قدهء وكذلك ضغدعة يمكن تحريك نمهاء رقطة 
خحشبرة من نفس التوع؛ Hat‏ ذات عينين مطعمتين وقك متحرك؛ وأحرى قل رلا مذعوراً تبر غه كلب. ومن أطرف 
الدمى» واحدة Jet‏ قردة انشط شعر آبنتها , أنظر فى ذلك عبدالعزيز مالم الأسرة المصرية فى عصروهة القدكة؛ افرئسة للصرية 
العامة للكتاب» AUT‏ ۱۹۸4ء م 1 1 الى 
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وقد عرف المصريون plat‏ المعادن باستخدام المعدن نفسه'قى صناعة الحلى 
والأوانى والأدوات النحاسية فى عهد الأسرة التاسعة عشر . 

الصناعات الاستخراجية : 

اهتم ملوك هذا العصر › خاصة الملك "سيتى الأول" !هتماضا بالغا بالصناعات 
الاستخراجية» خاصة مناجم الذهب فى الصصراء الشسرقية. ويتضح من البردية 
المعروفة * ببردية مناجم الذهب " المحفوظة بمتحف " توريين ' بإيطالياء والشى تمثل 
أقدم خريطة جغرافية معروفة فى التاريخ؛ حيث عنى الرسام بثوضيح الطرق المختلقة 
التى تؤدى إلى المناجمء كما تضمنت هذه الخريطة بعض المعلومات التسى تساعد على 
معرفة هذه الطرق. 

وقد قام 'سيتى الأول' بزيارة منطقة المناج ثم أمر بتوشير الرعاية للعاملين 
كما أمر بحقر كثير من الآبار فى الصحراء لمساعدة المسافرين إلى مناطق المناجم» 
مثل عنطقة بير وادى عياد. هذا وقد أقام هذا الملك قرية ومعبدآ للعبادة للعساملين بهذه 
المناطق. كما أمن الطريق الصحراوى الذى يبدأ جنوب أدقوء ويخترق الصصراء 
الشرقية إلى جبل الزبارة على ساحل البص الأحمرء حيث توجد مناجم الذهب. 

وقد سار 'رمسيس الثاثی' (5؟١‏ - )٠١١‏ قبل المبلادء فى سياسة أبيه 
فواصل الاهتمام بثامين استغلال مناجم الصحراع الشرقية. 

ويتضح من رسائل تل العمارنةء الخاصة بفترة حكم “!متحوتب الشالث' بالذات» 
إن إنتاج مصر من الذهب خلال عصر الدول الحديثة كان وشبرآء لدرجة أن أحد حكام 
منطقة الشام» أرسل يرجى أمنحوتب الثالث أن يرسل له ذهباء مدعما هذا الطلب بقوله ٠‏ 
"أن الذهب كالتراب فى مصر '. 

وتدل المعلومات المتاحة؛ أن الصناعات الاستخراجية؛ وكان أهمها استخراج 
الذهب» كانت إحتكار! حكوميا', 


,9 السايق " ص4 = ص40 ؟ ويرى» المرجع السايق 60353 ص8‎ aw tt" فعترى‎ al ١ 
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/ صتاعة السفن : 


من الصناعات القى ورثها عصر الدولة الحديثة عن العصور السابقة . ولكن 
الشىء المؤكد أن هذه الصناعة قد سجلت درجة مرموقة من التطور والثشدم» كما 
توسعت إلى حد كبير فى عصر الدولة الحديثة . 

وكان من أهم أسباب ازدهار هذه الصناعة خلال تلك الحقبة؛ اتساع أرجاء 
الإمبراطورية؛ وحرص ملوك هذا العصرء خاصة يعض ملوك الأسرة الثامشة عشر؛ 
على دعم نفوذ مصر العسكرى فى Adis‏ أرجاءهاء وتأكيد سيطرتها فى البحرين الأحسر 
والمتوسطء خاصة الساحل الفينيقى ويعض الجزر ومنها كريت وقبرص» وكذلك لتأمين 
تجارتها الخارجية مع pall)‏ غرب آسيا وبلاد بونت + 

ونتيجة لما سنبق؛ زاد عدد الترسانات البحرية الأمر الذى مكن من بناء 
أسطول يحرى. يمكن من السيطرة على تلك المناطق دون منازع OF‏ وكالت مصر 
تعتمد على الخشب الجيد المستورد فى صناعة السفن. 

als‏ خير دليل على ما حققته هذه الصناعة من تقدمء ما أقدم عليه 'تحتنمس 
الثالث“ خلال مرحلة الإعداد لحملته العسكرية الشى كانت تهدف إلى توسيع نطاق 
الإمبراطورية المصرية حتى ملطقة الفرات؛ إذ فام بتصنيع أجزاء السفن الضرورية 
لهذه الحملة فى ' ميناء جبيل ' بالشام؛ ثم حملها برأ على عربات إلى ” قرقميش , 
حيث تم تركيبهاء لتحمل جيشه الكبير عير الفرات + 

ويؤكد أحد المورخين الثقاة: أن هذه كانت أول مرة تحمل فيها سفن برآ 
لمسافة نحو ٠٠١‏ ميلء كما كانت أول مرة تستخدم فيها السفن لعبور نهر واسع كنهر 
القرات وهى محملة بقوة عسكرية كبيرة!"). 


= کان Bags‏ آمرن" SUG‏ وحدهم شر ٠ه‏ اترسائة لبناء السقن, 

اباد أحد فحرى» cor at‏ السابق؛ سن CYAN‏ رعيد العزيز سال تاريخ الشرق الأرل القديم ارج السابق ذكرةء اصن OTT‏ 

: Laat dat, 

Faukler, 1946 , JY and Budawy على‎ op. cit, pp. 15-20, 25 «28, 31-33 , 38-46, Gardiner, op, cit, 
9.195, and Save-thadbergh, the Navy of the Kighteen Egyptian Dynasty, Upsalia, (944. , 
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البناء والتشبيد : 

؟- صناعة البناء : تطورت بشكل ملحوظء واكتملث عناصرها الممارية 
لدرجة غير مسبوقة؛ خاصة فى عهد 'أمنحوتب ELA‏ وتؤكد آثار هذا العصر من 
قصور ومعابد ومقابر وبيوت: بما غى ذلك بيوت عامة الشعب؛ ما كانت تتمتع يه مصر 
من رخاء شمل كافة الطبقات فضلاً عن هذا فإن هذه الآشار تؤكد اكتمال العناصر 
المعمارية فى هذه المنشآت التى كان يراعى قبها Geil gall‏ الصحية والمعيشية 
والجمالية . إذ كانت تسمح بدخول الشمسء كما كانت تسمح بالتمتع بنسمات الشمال» 
كما كان براعى فيها التنسيق المعمارى والقيم الجمالية. 

وتؤكد آشار هذا العصر أيضاء خاصة معابد ALYY‏ التى نحشت بالأزميل فى 
صخور جنوب مصرهء أن المصريين هم فعلا أعظم بنائين عرقهم الثاريخ الإنسانى 

لقد سهد عصر الدولة الحديشة بعض التطورات الهامة قى صناعة البنساغ 
والتشييد» كما شهد قدرا ملحوظا من الإبداعات كما يتضح مما يلى : 

-١‏ تألق معايد الألهة إلى جانب المعاند القديمة › تلك المعابد التى كانت تذحصمت 
فى قلب الصخر » وتمثل جزءآ الايتجزأ من البيدة الطبيعية الثى أختيرت لإقامسة صرح 
هذه المعابد. ويبدو ذلك الإبداع فى صورته المثالية شى الكشير من معابد الآلهسهء 
خاصة: 

1/4 معيد الملكة حتشيسوت ¢ والمعروف بمعبد الدير البحرىأو درة المعابد 
الفرعونية قاطبة. إذ يبهر من يرى هذا المعبد» تلاقى خطوطه؛ مع خطوط الجبل القائم 
وراءه» ويكون جزء لا يمكن فصله عن الجبل. فقد خلع جمال المعبد وقدسيته الروحية 
على الجبل مسحة رائعة من السحر. لقد إستطاع المهندس العبقرى ' سنئموت 3١‏ 


الذى صممه» أن يزاوج بين تصميمه المعمارى الفذ وجمال الطبيعة المهيب» فأكسب 
-١‏ مين الؤسف أننا لا Sw‏ الكثير عن مهندسي العضور الفرعولية . ركان من بين القلائل الذين كشف متهم تاريخ مصر 
الفرعو ئة المهعدس ent”‏ المهنقس الى صمم جموعة "املك زوسر" Me AN‏ والهنفس “إثينى" اذى شيد الصرحين 
الرابع والخامس Sal‏ تحتسس الأول” معبد الكرنك » والمهدلس "حايوسسي* اللى بنى مقيرة " اللكة بسرت" 
والمهندس "أمتستب بن سبو " الذى شيد المد المالرى للملك "أمدحب الشالث” , وقد تع سؤلاء المهندسون FIVE‏ 
إستماعية ممنازة كما شغثر؟ وظائف كبرى في الدولة: بل أن “لكحرقب" أصبح إنها يعبد فى العصور اللاحقة . ثررت عكاشة 
الرجع السايق ذكرءء ص0 Te‏ ركذلك : 3 


Badawy jA, , op. cit. .p. 44 


~ You 


المعبد الجبل شيئاً من قدسيته: كما خلق نوعا من الألفة الرائعة بين المعبد والبينة 
الطبيعية؛ حثى بد! المعيد وكان الطبيعة المتسامية قد هبات هذا الموقع ليقام فيه 
المعبدء حتى أصبيع من المستحيل تصور هذا المكان الرائع دون المعبد فى وسطه. 

القد ترك "ca pales!‏ للإنسانية Shas:‏ خالداء قد يستحيل تكرار مثله فى أى عصر 
من العصور . 

- معبد gal‏ سميلءالذى شيده رمسيس الثانى:إذ يكاد يتحقق الإندماج الكامل 

المهيب بين المعبد والجيسل. إذ يرى الناظر عناق راشع بين المعبد والطبيعة؛: وكان 
الطبيعة تحتضنه كجزء لا ينفصم عنهاء وكل منهما يكمل الآخر ويضفى عليه سحر] 
وروعة وقدسية ورهبة. 

وقد حقق البناؤن فى هذا العصر كل هذا الإعجال المعمارى ٠‏ على الرغم من 
التقاليد الدينية الصارمة › التي كانت تفرض نفسها دائما على حرية المهندس 
المعمارى. لقد ارتبطت التقاليد المعمارية منذ نشأتها بالتقاليد الدينية» الأمس الذى قيد 
إلى حد كبير من حرية المصمم المعمارى فى الخلق والإبداع. 

وعلى الرغم من كل هذه التقاليد ؛ فقد استطاع المهتدسون فى هذ! العصر 
تحقبق إنجازات معمارية حققت دون شك الأغراض الدينية » والتى كانت تهدف دائسا 
إلى صبغ المعايد يهالة من القدسية والغموض والمهاية والخوف. 

إن الضوء فى المعبد لا يهدف فقط إلى إنارقه › بل لبعث الحياة فى تمثال الإله. 
إذ كان المهندسون يعملون على أن يصل ضوء الشسمس إلى حرم المعبد؛ وأن يمس 
الضوء ثمثال الإله وحده؛ حتى يبغى كل ما حوله فى ظلام داسس؛ ليضفى على الإله 
الغموض والرهبة . وكان الضوء يتسلل إلى تمائيل الإله» من نوافذ صغيرة فى أعلى 
الجدران ١‏ عند نقطة التقائها بالسقف أو من السقف ASS‏ . وأن تحدث هذه الإضاءة فى 
مواعيد محددة من العام ٠‏ لتخلق فى الإنسان خشوعا لهذا الإعجاز العبقرى. 

قضلاً عما سبق كان المعبد يبنى» بحيث يضيق من الداخل تدريجيا. فكلما 
توغل الإنسان فيه وجد جدرانه تتقارب » وأرضيته تعلو » فى حين يقل ارتفاع Adan‏ 
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مما يزيد المعبد غموضا وظلاماً ورهبة . وييدو ذلك جليا فى بهى الأعمدة فى * معبد 
الكرنك ". إذ يلاحظ أن مستوى أرض السعبد كله تأخذ فى الارتفاع تدريجيا إبتداء من 
الصرح حتى قدس الأقداسء كما ينخفض السقف فى الوقت نفسه إبتداء من يبهو 
الأعمدة حتى قدس الأقداس. وهكذا يتدرج الضوء من إشراقة الشمس الساطعة فی 
الفناء الخارجى؛ إلى عتمة بهو الأعمدة ثم إلى ظلام دامس عند قدس الأقداس» الأمر 
الذى يحرك فى النفس رهية وشعور! بالغموض › كلما اقتربت خطى الإنسان من مشر 
الإله. ولعل هذا يفسر جزع من عظمة 'الكرنك " الفريدة . 
؟ -- تعدد الأعمدة وتيجانها. فقد ظهر العمود الذى يمثل زهزة البردى العتفتحة 
والعمود المضلع والعمود الأسطوإنى. كما ظهرتا الأعمدة المخيامية التى تشبه وتد 
الخيمة › كما ظهرت الأعمدة المربعة “الآزوريسة" والمربعة المحدبة “الحتحورية" 
الأسطوائية . 
وقد ash‏ الكثير من خبراء الهندسة المعمارية » ومن ببن هؤلاء العلساء 

الفرنسيين الذين صاحبوا حملة بونابوت إلى مصسر عندما زاروا طبيسة › أن الأعمدة 
المصرية هى أصل -الأعمدة الأغريقية Anas My‏ وعندما زار 'شاميليون' الكرنك 
وراعه مارائ قال: 

* زرت بسض الأشار- الكرنك - فتمثلت لسى عظمة‎ al st 

“الفراعنه جمعاء على أكسل ما يتخيل خيال مبسدع؛ وجسبسس ° 

“أن أضيف أنه ليس ثمة شب بين الغابرين والمعاصرين * 

“قد بلغ شى فن العمارة سا يلشه plead‏ المصربيين من روعسة" 

*لا تدان وجلال لا يضارع:ويكاد يكون ما عملوه لا يصندر إلا" 

* عن عمالقة ارتفعت هاماتهم إلى مائة من الأقدام ٣ء‏ 
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وقد صاحب ارتقاء العمارةء ارتقاء فتون النحت والتصوير. لقد كانت العصمارة 
فى مصر الفرعوئية عموما » قطب الرحى الذى قامت عليه جميع القنون الأخرى؛ 
التى أخذت مئذ ظهورها تمضئ مسائدة للعمارة؛ لتحقبق فن معمارى خالد. ففى الآثار 
المصرية تتجلى مصرية الفن المعمارى . ولعل هذا يفسر سيطرة المسحة الهندسية 
على التماثيل والصور + 

ويرجع القضل فى هذه النهضة الرائعة فى فنون البناء والتشييد. إلى ملوك 
الأسرة الثاملة عشر؛ شم ملوك عصر الرعامسة ؛ الذين كان شغلهم الشاغل إقامة 
المبانى الهائلة » هذا على ؛لرغم من ألهم ضحوا بنقاء وبساطة خطوط وزخارف 
الأسرة الثامنة عشر ؛ مسن أجل الضخامة والثقل المفرط لما شيدوه من أبنية وما 
نحثوه من تماثيل ( . 

ولكن؛ وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات؛ فإن جائب الخلق والإبداع فى 
عصر الدولة الحديثةء لايمكن أن بقارن بعظسة الخلق والإبداع الفذ الذى اتسم بها 
عصر الدولة القديمةء والتئ تمثلها فى شموخ أزئى أهرام الجيزة. 

التخصص وتقسيم الحمل فى الصناعة : 
غالبا ما كان العامل يكتسب Adige‏ بالوراثة عن آباءه وأجدادهء وكانت الحرف 

تتجمع كل منها فى طالفة مثل حرفة التجارة والتنجيد وتلميع الأشاث. 
بل كان التخصيص وتشميم العمل يحدث فى داخل الحرفة Saad gl‏ ومن الأمثلة على 
ذلك وجود نجاز لصناعة المناضد والصوان» وآخر لصناعة الأبواب والنوافذ. كما كان 
هناك فصل بين عملية تلميسع الأشساث ودهانه وبين صسناعة الأشاث. كذلك كانت 
صناعة التماثيل تنقسم إلى عدة تخصصات فكان هناك من يتخصص فى قطع كتلة 
الحجر؛ كما كان هناك الصسانع أو الفنان الذى يعتمد على الأزميل فى تشكيل التمثال. 
وقد أبدى فراعدسة مصسرء ومن أشهرهم في هذا الصدد “رمسيس الثانى' ؛ إهتماما 


١‏ - اقظر لمريد من التقصول 1 dit.‏ 4 » ال cit.‏ ترصق وطسلا 
وثررث ate‏ الرجع اسای می٠٢۲٠‏ 
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كبير! 'بالنحت والمثالين الذين كانوا عادة يتبعون القصر أو المعابد آو أحد كيار 
رجال الدولة!" . 

ولكن يجب أن يكون واضحاء أن مصر لم تعرف؛ نظام الحرف المغلقة الذى ساد 
فى العصور الوسطى. ذقد كانت الحرف مفتوحة لكل من يرغب فى مزاولتهاء والمسوق 
هو فى النهاية الذى بحكم على مدى كفاءته وجودة إنتاج الشخص. 

وكان عمال الصناعة يمثلون طبقتين مختلفتين. الأولى طبقة العسال المهرة 
المتخصصينء وكائو! يتمتعون بمركنز اجتساعى متميز سمح لهم أن يصنعوا تماثيل 
لأتفمسهم» كما كان للبسارزين منهم مصاطب جنائزية. وشد شكل هؤلاء الطبقسة 
البرجوازية منذ عصر الدولة الوسطىء وكانوا فوق كل هذا يحظون برعاية الملك- أما 
الطبقة الثانية من العمال فكانت خليطا من المصريين وأسرى الحرب والمساجين!". 
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المبحث السادس 
التجارة الداخلية والخارجية 


تتتناول فى هذا المبحث "التجارة الداخلية” ثم “علاقة مصر الاقتصادية” بالدول 
المجاورة . 

أولا : التجارة الداحلية 

مذل ملوك الدولة الحديثة ٠‏ جهود! مستمرة yall ١‏ الأسواق الداخلية وكفالة 
استقرارها + ولضبط الأسواق وحماية المعاملات . 

لقد سبق أن Lily‏ أن Bil‏ يم الإدارى والقانونى اذى كان سائدا فى عهد 
الدولة الحديثة؛ كان يستلزم توثيق وتسجيل وشهر التصرقات التى ترد على العقارات 
والممتلكات الأخرى. كما كسان يتعين خكم كافة الوشائق الخاصة بالتصرفات الخاصسة 
بالعقارات. وكان وراء ذلك رغية الدولة فى المحافظة على الثروة العقارية من 
ادعاءات المدعين. كما كانت تهدف إلى ضبط وحماية المعاملات واستقرارها . 

5< ومع ذلك وحماية للمتعامئين مع المالك الظاهر". أقر التنظيم القانونى القائم 

فى هذا العصر؛ أن وضع اليد على العقار لمدة طويلة: يمكن الاعتداد به فى إقرار 
Masha‏ 

كما كانت التشريعاث السائدة فى عصر U yal)‏ الحديثة؛ تضع عقوبات صارصة؛, 
بل عقويات مفرط فى قسوتها أحياناء لكل من يخل بأمانة التعامل فى الأسواق. وكان 
التشريع القائم يحكم بقطع البدء على من يرتكب جريمة التطقيف فى الكيل أو الميزان: 
أو يزيف الأختام أو العقود أو يقوم بغش المتعاملين معه . كما كانت الدولة تفرض 
نفس العقوبة» على من يغير فى قصوص السجلات العامة. 

هذاء وقد استمر استعمال الأخثام فى العصور اللاحقسة. فكانت الصناديق 
و الحقائب والرسائل: وكذلك الجرار والأبواب تربط بالحبال ثم يوضع قدر من الصلصال 
بالخنم . للقضاء على الغشل في التعامل. 


۹4۹ VAS at الاش‎ 
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كما انتشرت ظاهرة وضع الأختام على بعض أوعية النيبذ؛ وكان الخدم يميز 
نوع النبيذ واسم المنتج وثاريخ العصر الذى أنشج فيه وقد شمل ذاك أنواع النبيذ ‏ 
الملكية الفاخرة. 

ويؤكد بعض الباحثين؛ أن الشعور بضرورة محاسبة النفسء قد احثل حيزا من 
عقل المصرى وتفكيره؛ فى عصر الدولة الحديثة» خاصة فى عصر أختاتون» نتيجة 
تأثير القيم النبيلةء التى اقترنت بعبادة “أتون"7'! ؛ الأمسر الذى شرك Lp‏ محمودا على 
سلوك الأفراد و ما ينشأ بينهم من معاملات . 

وكان الملوك وموظفى الدولة» يحرمسون Lats‏ على نشر الأمن والطمانينة. 
بين الناس!"! ويقومون بالرقابة المستمرة على الأسواق. 

دعم وتنمية التجارة الخارجية: 

رأينا فيما سبق › أن ملوك الدولة Aas‏ وبصسفة خاصة الملكسة 
" حتشيسوث * والملك " تحتمس الثالث * قد عملوا على التوسع فى علاقات مصر 
الاقتصادية بالدول المجاورة وخاصة بلاد * بنت ٠"‏ ودول الساحل الفينيقى وبلاد ما بين 
النهرين» فضلا عن جزر البحر المتوسط مثل قبرص وكيريت» وإيران والأنضول . 

ومن أهم ما أقدمت عليه الدولة الحديثة لتحقيق الأهداف السابقة: 

--١‏ تنظيم موائى الساحل الفينيقىء وتأمين حصول هذه المواسى على حاجثها 
من المواد الغذائية She‏ الخبز بأنواعه؛ وزيت الزيتون والنبيذ والعسل والبخور . حتى 
أصبحج من الأمور المعتادة ‏ تردد سفن مصر مستمرة 6 على مواتى الساحل الفينيقى . 

؟-- ترسييخ نفوذ مصر فى AMS‏ أرجاء الإمبراطورية بالقوة العسكرية؛ شم صن 
خلال العلاقات الاجتماعية وعلاقات المصاهرة: مع أمراء وحكام دويلات شغرب آسيا 
ويلاد الرافدين؛ والعناية بتأمين طرق التجارة. 


Mae MMe OSS بزىء سبق‎ - ١ 
NAO زیا سبق ذكرهة‎ - ۲ 
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۳- انتشسار موظفى الدولسة وضباط وجشود الجيش والمواطنين العاديين 
المصريين فى كافة أرجاء الإمبراطورية: الأمر الذى أدى إلى دعم وتقوية الصلات 
التجارية بين المصريين والتجال الأجانئب من أبداء المستعمرات . 

ومن أهم الأهداف إلى سعت مصر إلى تحقيقها من خلال علاقاتها الاقتصادية 
الخارجية: ما يأثى : - 

-١‏ توفير حاجة الأسواق المصرية من بعض السلع التى لاتتوافر داخل اليلاد» 
مثل الأخشاب الجيدة والزيوت والجلود والبخور والفضة والعاج والزيوت وجلود 
الحوواناك. 

؟- قنمية وتطوير الزراعة والحرف المصرية . فقد حرص ملوك هذا العصمرء 
خاص الملك ' تحتمس الأول ' والملكة ' حتشبسوت * والملك " تحتمس الفالك ٠"‏ على 
جلب النباتات والأشجار والحيواشات والطيور؛ هذا بالإضافة إلى بسض المنتجات 
الصناعية؛ التى اشتهرث يها بلاد الشام؛ مثل الأوانى والكوش؛ كما سبق أن وأينا فى 
الفصول السابقة. 

"- ولتحقيق الأهداف السالفة الذكرء عمل بعض الملوك على جلب الصشساع 
المهرة من منطقة الهلال الخصيب. إذا اتسم عسال هذه المنطقة: بدرجة عالية من 
المهارة والذوق فى إنتاج يعض المنتجات الصناعية. وكان بعض ملوك مصر فى هذا 
العصرء يفضلون جلب هؤلاء الصناع؛ على اقتطساء الجزية المالية فى المسالك الى 
كانت تدين لهم بالطاعة والولاء ومن المؤكد أن هؤلاء الصضاع؛ شد اضفوا على 
المنتجات والتماثيل المصرية» مسحة من الرق لم تكن معروفه من قبل ". 


١‏ أهم الوثائق الحاريتية فى هذا الشأن عة "رسائل الممارنة” وتقوض رصرر معايد بقار عصر ارول امیا 
معيدى الكرئك رالدير البحرى» أنظر أيضة: عبد العزيز be‏ الشرق الأدنى القدبب الحرم الأول» مصر ARN‏ س 2114 
ع راد تعر المرحم السابق YAN Ger‏ -- 4۵ خاصة Ge‏ ۰۲۸۲ ۲۸۹-۲۸۸۲۸۲ . 

(؟) صبحي الشاررني» فن السحت في مصر MA‏ ريلاد الدهرين؛ مكبة الأخلر hg pall‏ القساهرة ۱۹۹۰ء TAA Ne‏ 
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+ - تصدير المنتجات المصرية لهذه الأسواقء سواء فسى ذلك المنتجسات 
الزراعية أو الصناعية أو بعض السواد الخام. ومن بين السلع المصرية التى كانت 
تحرص الأماراث المجاورة على استيرادهاء المنسوجات الكتانية والنبيذ والغلال . وشد 
اتسم ملوك منطقة الهلال الخصيب؛ برغيتهم الشرهة فى الحصول على ذهب مصر» 
الذى كان Lads‏ جدأ فى هذا العصرء لاستخدامة فى صناعة الأوانى والكؤوس وبعض 
العجلات الحربية التى كانت تصفح بالذهب . 

وفى بعض الأحبان ٠‏ كانت مصر تمد يد المعونة لبعض الأمارات المجاورة » 
كلما مرت هذه الأمارات بأزمات اقتصادية ء نتيجة قصور إنتاج هذه البلاد من الغلالى > 
كما سبق إن ذكرنا . 

ومن يين الأهداف إلتى سعوا إلى تحقيقها خلال هذا العص من التوسع فى 
المبادلات التجارية والاقتصاديم الخارجية مايأتى : 

“١‏ استيراد الكثير من السلع من الجنوب ومن منطقة الشام وجزر البحر 
المتوسط. وكان من الأمور المعتادة تردد سفن مصر بصفة مستمرة على موانى 
الساحل الدينيقى : 

1- إهثمام الفلكة "حتشبسوت" بسالجنوب hay‏ بوت لامستيراد 

الجلود والآخشاب وغير ذلك من سلع المنطقة . 

1/- تركز اهتمام 'تحتمس الأول" ومن تبعه من المشوك؛ باستثناع 
'حتشبسوت" على المنطقة الممتدة من فلسطين إلى الشام إلى تهر الفراث وجزر البحر 
المتوسطء مثل قيرص وكريت OF‏ . 

؟- وكان ملوك هذه المنطقة؛ يتسمون برغية شرهة فى ذهب مصر: المذى 
كان وفير؟» يفرض إستخدامه فى صناعة العجلات الحربية المصفحة بالذهب › أو فى 
صناعة الأوانى والكؤوس الذهبية والحلى. 


“١‏ يعمل أن مساعدة مصر لكريت فى تطهير هذه المزيرة من فول الفكسوس + كانت عن A‏ قوت علاقة مر 
بهاء لدرحة أن "لللكة إعح حورتب" ؛ إحدى ملكات الأسرة الثامنة عشر وكاتت تسمى نفسها ملكة كريت . امد es‏ 
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*- حرص مصر على استيراد النبائاث والأثسجار والحيواناث الثى لم تكن 
معروفة فى مصر لتربيتها. وهذا ما لعلئه 'حتشبسوت" فى الجشوب من بلاد يونت 
"وتحتمس CNY‏ يالنسبة من ممالك غرب آسيا.وكان من بين pb La‏ استيراده من هذه 
البلاد وإدخاله مصرء الدجاج والرمان . 
-١/‏ أمرت حتشبسوت بنقل بعض الأشجار من بلاد بونت 7 لزراعتها 
فى حديقة معبدها . 
"4/1 أمر تحتمس الثالث رجاله بأن يدخلوا إلى مصر كل ما يجدونه 
صالحا من حيوانات أو فواكه أو زراعات ٠‏ وتحفل جدران معبد الكرنك يصور ما 
كانت تجلبه مصر من هذه الحيواناث والنباتات 19 . 


“١‏ انت تشميل الصرمال وحنواب باد العرب. 
ge pl pate as ad dL‏ الطبعة الثالياةة القتعرق اكترير 1۹٩‏ الناشر مكبة الأثار الصریا: من ۹۷ ۲۹۸1۲. 


~ Yorn 


ملحق 
مقتطفات من بردية " الحكيم أبيدور" 


- NAS 


مقتطنات من بردية " الحكيم ابيدور ": 

وفى بصر فاحص يسرح الحكيم نظرة على حياة سكان وادى النيل المنظمة 
يوجد كل شئ فى ارتباك . " لقد وقف دولاب الحكومة على التقريب . إن قوانين ساحة 
القضاء شد ألقى بها فى مهب الريح ؛ والناس يمشون قوقها قى الأمكنة العامة» 
والفقراء يفضونها فى وسط الشوارع . وفى الواقع يصل الرجل الفقير ( بهذا ) إلى 
قوة التاسوع الإلهىء إن إجراء منازل الثلاثين ( قاضيا ) والقديم ( المسترم ) قسد 
افتضح. وفى الواقع (ازدحمت) ساحة القضاء العظيمة والفقراء يذهبون ويجينون شى 
المنازل العظيمة ( محاكم القانون ) (525--؟١)‏ 'أما عن ساحة القضاء ( الرائعة ) شى 
الواقع» غإن كتابتها قد حملت بعيدآ › والمكتب الضاص الذى كان موجوداً قد كشفه 
للعيان ...فى الواقع» فتحت مكاتب المصالح وحملت كتاباتها بعيدا ‏ ( وعلى ذلك ) 
يصمح عبيد الأرض سادة ( عبيد الأرض ) . وفى الواقع» يذبح الموظفون + وكتاباتهم 
تحمل بعيد!. الويل لى لتعاسة هذا الزمن . والواقع؛ أن كتاب ( المحصول ) › ترفض 
كثاباتهم » وحنطة مصر ملك تعطى لأى قادم' )4-004( أنظروا : إن مجالس الأقاليم 
فى البلاد تطرد من البلاد > وال... تطرد من البيوت الملكية " )٠١٠-۹٤۷(‏ . 

إن انحلال الحكومة هذا يرجع سببه إلى Ata‏ عدف وحرب داخضل البلاد. إن 
الرجل يضرب أخاه من ام واحدة . ماذا يجب أن يصنع ؟” “انظروا : إن الرجل يذبح 
أخيه؛ بينما هو (الأخ) (يهجرء) لينقذ أعضاءه. هو (AY‏ إن الرجل يعشبر ابنه 
عدوا له ' (O04)‏ يذهب رجل ليحرث ؛ Shales‏ درعةه...وقى الواقع ... الرامى بالقوس 
على استعداد, إن العنف فى كل مكان . لا يوجد رجل الأمس ' )٠١١(‏ " أنظروا الرجل 
(الذى يظفر) بسيدة نبيلة كزوجة ء وأبوها يحميه؛ وذاك الذى دون (مثل هذه الحماية)؛ 
أنهم يذبحولهء (4-82:4) ' إن الدم فى كل مكانء لايوجد (انعدام) ci gall‏ إن أكفان 
[الميست) تتحدث؛ قبل أن يأتى المرء بالقرب منهساء ' .)٠١(‏ "انظسروا: إن رجسالا 
١‏ كان هذا على الأخص فظيعاً من وجهة النظر المصرية النى تتصف بحب التفلام إن سحب CLASS‏ والسجلات من 
المكائب العامة لأحل الحصرل على أدلة أو الرجرع إلى ما قيها كاف له قراعد عتى يرصفها , ولقد بقيث لدينا القواعد » الى 
يسير eer‏ مككب الوزير. راجع . س ۔ م ۔ ب PAE‏ 


= 


قلائل خارجين على القانون يحاولون سلب أرض الملك . أنظروا : إن الداس يحاولون 
القيام بثورة ضد اليورايس ‏ ( الثعبان المقدس ) ... الذى يقيم السلام فى القطرين" 
(7.؟-4).. " وفى الواقع « إن فيله و(طنية) ها ( ممتلكات ) مصر العلياء و(لكن) 
الحرب الوطنية لا تدفع خراجا' VOY ett)‏ !). 1 

وإلى هذه الحالة من انحلال النظام والشورة شى الداخلء تضاف أهوال الغزو 
الأجنبى . "وهي الواقع» نوجد الصحراء فى البلاد. وأقاليم (مصر) أتى عليها التخريب. 
وحاملو الأقواس يأتون إلى مصر" (Ye)‏ " وفى الواقع » إن مستنقعات (الدلتا) شى 
كل الأنحاء غير مخبوءة . ومبع أن مصر السفلى تفخر بطرقها العامة المطروقة؛ {Se‏ 
يجب أن يفعل؟ ... أنظروا : إنها فى يد أولنك الذين لم يعرفوها › كاولنك الذيسن 
عرفوها. إن الآسيوبين ماهرون فى صنعة المستنقعات " (55204). 

وبعد أن أصبحتث فريسة للفوضى الداخلية والشورة؛ وعاجزة مام غزوات 
الأسيوبين على تخوم الدلشا الشرقية؛ فإن ممتلكات مصر تدمر؛ وعمليات السلاد 
الاقتصادية تتوقف ‏ " أنظرواء كل مهرة الصناع. انهم لا يعملون . إن أعداء البلاد 
افقروا حرقها. أنظروا ٠‏ إن ذاك الذى حصد الحصاد لا يعلم Gad‏ عشهء وذاك الذى ad‏ 
يحصد يملا مخازن غلاله . عند ما يقع الحصاد, فإنه لا يبلغ عنه. إن الكاتب (يكسل 
فى مكتبه؛ لا يوجد عمل لأجل) يديه فيه '. (6-505) . ” وفى الواقع ٠‏ عندما يفيض 
النيل؛ لا أحد يحرث لأجله ( النبل ) . وكل انسان يقول : لا نعلم ماذا حدث فى البلاد 2 
(tet)‏ أنظرؤا : لقد تركت الماشية تشرد . لا يوجد أحد يجمعها معا كل إنسان 
يحضر لأجل نفسه؛ هذه التى وسمها باسمه ' ٠-۲٠۹(‏ ). وبما أن اللحم يتوار ىء على 
هذا النحو » فإن الناس بأكلون الأعشاب ويبتلعونها بالميام ” نا وفى الواقع» 
أصاب الحنطة الفناء فى كل جائب . والناس يحرمون من الملايس و(العطور) وزيوت 
الطيب. كل الناس يقولون : * لايوجد شئ منها. إن الحرب الأهلية لا تدشع ضرالب . 
وقدر يسير يوجد من (الحنطة) والفحم الحجرى  ...‏ شغل مهرة الصناع .... لاله : 
ما هي الخزانة دون مواردها؟ “ .)١١-1 a)‏ 
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وفى مشل هذه الأحوال الاقتصاديةء شى الداخل: تتدهور التجارة الخارجيسة 
وتتوارى . " الناس لا ببحرون صوب الشمال إلى (بيلوس) فى هذا الزمن . ماذا تصتع 
بخشب السدر اللازم لمومياواتناء بالتحية التى يدفن بها الكهنة وبالزيت إلذى يحنط په 
(الأمراء) حتى إلى كفيتو') . إنها لا تعود بعد الآن . ويندر وجود الذهب وقد انتهت 
كل الحرف .. باله من أمر عظيم » إن أهل الواحسات (لايزالون) يأتون حاملين 
محصولهم للأعياد ! " .4-5 ). 

مثل هذه الأحوال ء يمكن توقعهاء لأن الأمن العام للناس والسلع التجارية قد 
زال. gly”‏ أن الطرق تقوم عليها حراسة:» إلا أن الناس يجلسون فى الأدغان إلى أن 
يأتى المسافر الذى دهمه الظلام حتى يستولوا على ما يحمل . إن ذلك الذى معه يؤخذ 
هنه . وتكال له الضربات بالعصاء ويذبح بقسوة * )١١-٠٠٠١(‏ * وإلواشعء أن البلاد 
تدور (نظام الأشياء ينقلب) كما تفعل عجلة صائع الفخار . إن ذلك الذى كسان لصا هو 
سيد الشورة و( الرجل الغنى ) هو ( الآن ) شخص التهب ' ( ۲ ۸۰ - 5)"وفى 
الواقع ء حطمت صناديق الأبنوس وكسر خشب Gel‏ الفاخر إلى قطع من ( خشب 
الحريق ) ( ۳ء ؛ - 5 ) . وفى الواقع ١‏ إن البوبات والعمد و ( الحيطان ) قد حرقت 
١٠١ ٠١ ("‏ ) وكسا فى اغنية عازف القيشارة ويأس كاره البشر ء فإن إمدادات 
الموتى تنتهك ولاتهدف لغرض ' . * أنظروا › ولو أن المرء يدفن كنسر ( ملكى ) على 
النعش فإن ذاك الذى كان الهرم يخفيه ( الضريح ) أصيح خاوي؟ ( 7 ١‏ ؟ ) . وحتى 
عندما لا تحترم القيور الملكية + فإن الناس لايبذلون إلا الفليل سن الجهد لبشاء قير › 
وفى الواقع › كثير من الموتى يدقنون فى النهر ؛ والجدول هو قبر . ومكان التحنيط 
"أصبح جدركا " . ( ۴ ٣١‏ ۷). * وأولنك الذين كانو! فى مكان التحنيط يثقى بهم 
على الارض المرتفعة ' ( بدلا عن قبر ) ( > ١‏ > ) ' انظروا : إن أصحاب القبور 
يطردون على الارض المرتفعة ' . 
-١‏ تنطق كفيترء كفتور ( كما لقزح شبیجابرج أولا ) أى كريت . 


©- هذه اكلحوظة الأخيرة هى بالطبع تهكبة؛ بالإشارة إلى المقيقة الراتعة وهي أن القحمارة الوحيدة مع العالم gor La‏ الى 
تركث pal‏ هى تتاج الواحات اليل الذى كان لابزال يتسرب . 
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وهكذا « كما بوحى تشبيه دولاب صاع الفخار ؛ فإن كل شىء القلب رأسا 
على عقب. وقد cul‏ على الاحوال الاجتماعية ثورة تامة . وفى أطول سلسلة من 
النطقات - وكلها متشابهة التركيب › فى الوثيقة - يستعرض الحكيم الأحوال التى طرآأ 
عليها التغيرء Lad‏ يتعلق بافراد معيذين وطبقات المجتمع . وكل ARI‏ تقايل ما كسان + 
بها هى الآن. " أنظرو! : إن ذاك الذى لم يكن لديه زوج من الثيران AE‏ ( الأن ) مالك 
قطيعء وذاك الذى لم يكن يخد ثيران محراث أن يتسول لنفسه هو ( الآن ) صاحب 
قطيع . أنظروا : أن ذاك الذى لم يكن لديه حنطة هو ( الآن ) صاحب مخازن غلال ٠‏ 
وذاك الذى اعتاد أن يجلب الحنطة لنفسه ALA‏ (الآن) يعمل على صرفها ( من مخزضنه 
الخاص) " (5:-05)" انظروا : إن صاحب الثروة ( الآن ) يمضى الليل عطشان ( بدلا 
من اقامة الولائم )» وذاك الذى اعتاد للفسه ثمالاته هو الأن صاحب كووس (فياضة) 
أنظروا : إن أصحاب الحلل أصبحوا (الأن) فى اسماكء وذاك الذى لم يكن ينسج لنفسه 
هو ( الآن ) مالك الثيل الرقيق " ( .. ١١ - ٠١‏ ) . وهكذا ؛ يسير الحكيسم من 
مقابلة إلى الأخرى . وفى مثل هذه الحالة ؛ فإن المجتمع يسير إلى دمار . " الرجالة 
قلة › وذاك الذى يطمر زميله فى الارض › موجود فى كل مكان ' ( )١4 - ١۳۳‏ 
* يوجد نضوب فى النساء ولابوجد حبل فى (أطفال). إن خلوم ( خالق الإنسسان ) 
لايصنع (الناس) يسبب حائة البلاد * . 

وفى الخراب العام ؛ غإن التدهور الخلقى يجىء بين ثناياه ٠‏ ولو أنه لايؤكد 
على انه سبب التعاسة العامة . “إن رجل الفضائل يسير فى سداد بسبب سا حدث فى 
البلاد ' ( ١‏ 8 ) . ويقول آخرون الو كنت أعلم أين يوجد الإله › إذن لكندت Coad‏ 
القرابين إليه ” ( * ١‏ " ) . وفى الواقع توجد ( الاستقامة ) فى البلاد (غقط ) فى 
اسمها هذا ؛ وما يفعله الناس فى الرجوع إليها هو الجور OOP‏ -؛). 
ولاعجب فى انه يوجد ياس عام ” فى الواقع قد زال المراح ٠‏ إنه لايصطلع بعد CCM‏ 


(1) إن وضع "Sid‏ استقامة مرحم إلى زبته « وبالنظر إل ميته کارا كنقيض لفكلمة الستعملة هنا" سور( 
ope‏ تومن الأعرام نساعدا . فاك وضع اللففظ يناسب pail‏ مناسبة رائعة ولكن جبارردير بكر أن الاثار da gare Ah‏ في فر ج 
لا تترافق مع هاا اللففك ١‏ ولاتتضمن طبعته الت الأصلى المراطيقى . 
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انه التنهد ذاك الذى يوجد فى اليلاد > يختلط بالنواح ' [ rhs (NE - ٠١١۳‏ 
الواقع؛ ( يقول ) العظيم والوضيع : أتمنى أن اموت » وصغار الصبية يقولؤن : لكت 
أرجو أنه لايوجد آحد يحفظ لی حياثى ' ( ؛ + ؟ - ۳ ) " وفى الواقع › كل الماشية 
الصغيرة « تبكى قلوبها ٠‏ إن الماشية تتنهد بسبب حالة البلاد " ( ٠ ٠ ١‏ ) إن الحكيم لا 
يمكنه أن يرى هذا كله » دون شعور منه بأن الكارثة العامة تؤثر فيه « ايضا تاأثير! 
عميقاً » ويرجو انتهاء كل شىء . " إنى الأرجو أن تحل نهاية الناس ء وألا يوجد حملء 
أو ميلاد . أو دلى أن البلاد تكف عن الضوضاء » والصراع لايكون له وجود بعد 
الآن" (ه + ؟1- )٠١١‏ . ويبلغ به الأمر أن يرجع باللائمة على نفسه ء لأناه لم يحاول 
أن ينقذ الموقف قبل ذلك . "ليتشى أعليت صوتى فى ذلك الوشث» حتسى يمكسن أن 
يخلصنى من الألم الذى أوجد فيه ' ( ١‏ › ه ) * الويل لى للتعاسة فى هذا الزمن ! 
AY‏ 

هذه هى الصورة القالمة التى يصورها الحكيم المصرى . ويجب أن يعتبر ‏ هذا 
الاتهام ٠‏ الذى يشغل » كما قلنا » ثلثى الوثيقة على التفريب كما هى محفوظة › انه 
يعرض الأحوال الثى سادت مصر فى زمن محدد كل التحديد . إن العلاقة الوثيقة فى 
اللغة والفكر ووجهة النظر بين عجالة أبوور هذه ؛ والكتيبات الاجتماعية الأشرى - 
المعروف أنها تنتمى إلى عصر الاقطاع - لا يرك مجالا للتساؤل فيما يتصل يتاريخ 
وثيقتنا . إن حالة مصر ؛ التعسة إلتى يصورها الحكيم لابد انها كانت توجد فى الحقبسة 
الغمضة التى لايعرف عنها إلا القليل ء تلك التى سبقت مياشرة عصر الاقطاع ( الدولية 
الوسطى ) . 

وكما يمكن أن بتصور من الحزن السالغ الذى يرى فيه أبوور تعاسة الزسن 
فإنه لايرضى بأن يترك جيله فى هذه الحالة التى لا رجاء فيها . إنه › إلآن › يتحول 
إلى الوعظ ويحض مواطنيه أولا أن يحطموا أعداء الملك . وتبدأ خمس. نطقنات قصار 
١١ - ٠١ ١(‏ ) بالكلمات : “حطموا أعداء المقر ذى الجلال' ( مقر الملك )ء ولو إن 


س 


البردية دتناثرة الأجزاء فى هذه المرحلة لدرجة بالغة حتى أنه لايمكن أن يحدد فى 
وطضسوح ما کان يجىء بعد كل ترديد للأمر . ويتبع هذا ثمانية أوامر متشابهة ء على 
الأقل » وكل واحد يبدأ بكلمة ' تذكر "!1 ٠١ ١١١ - ۱۲ ۰۱١‏ ) ويدعى كل.الناس 
Aral gal‏ القيام بالشعائر المقدسة بالنيابة عن الآلهة . إن هذه المجموعة الثائية سن 
.المواعظ يكتنفها خموض › لاينى بثزايد › كسما ازدادت حالة البردية متلاثرة الأجزاء 
Te gue‏ . ومن نهاية فراغ كبير O)‏ تبرز أهم عبارة فى حديث الحكيم بأجمعه » وهى 
واحدة من أهم العيارات في مدى الأدب المصرى كله . 


VM 1 ابرع الأعير من می‎ Ly 
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فى هذه النقطة الرائعة ؛ يتطلع الحكيم إلى إصلاح البلاد » دون ريب كنتيجة . 
طبيعية للنصائح عن الإصلاح التى وجهها إلى قلوب مواطنيه . إنه يرى الحاكم المثالى 
الذى يتشوق إلى مجيئة . إن ذلك الملك المثالى حكم محر » مرة بوصفه إله الشمس © 
رع . وعندما يتذكر الحكيم ذلك العصر الذهبى فإنه يعقد مقابلة يينه وبين الحكم الجائر 
الذى وقعت البلاد بين براثنه . " إنه يبرد أوار اللهب . يقال إنه راعى ‏ كل الناس .. 
لا يوجد سوء فى قلبه . عندما تكون قطعانه قليلة » فإنه يمضى النهار فى لم شملها ؛ 
إذ أن قلوبها تتقد ) . ليئه كان قد تبين خليقتها فى الجيل الأول . عند ذاك كسان 
ليضرب السوء . ولكان قد مد ذراعه ضده . ولكان قد ضرب (بذرته) وإرثهسم ... أين 
هو إليوم ؟ هل ربما يكون قد أخذته مسئة من النوم ؟ انظروا ء ' إن قوته لا تسرى" 
(VE Fy Vy‏ 

وینما لا يوجد عنصر خبرى » دون ريب › فى هذه العبارة » فإنها صورة 
للحاكم المثالى'؛ للوالى القويم الذى ' لا يوجد فى قلبه سوء ' ويسير هنا وهناك أشبه 
براع " يجمع قطعانه التى نقصث وأخذ منها العطش . لقد قام هذا الحكم القؤيم ء الذي 
Andy‏ حكم داود » ويمكن أن يقوم مرة أخرى . إن عنصر الأمل فى أن مجىء الملك 
الصالح قريب ء لا يتطرق الخطأ إليه فى الكلمات النهائية : * أين هو اليوم ؛ هل ريما 
بكون قد أخذته سنة من نوم ؟ انظروا : إن قوته لا ترى " وبهذه النقطة الأخيرة» 
يضيف المرء + دون طواعية ؛ ' حتى الآن ' . إن مغزى الصورة الخاص هو فى 
واقعة معينة - إذا لم تكن خاصة بالبرنامج الاجتساعى فعلئ الأقل بالمثل العليا 
الاجتماعية - هى أن الحلم الذهبى الذى يراود مفكرى هذا العصر السحبق كان قد 
تضمن الحاكم المثالى الذى لا تشوب خليقته شائبة وله أغراض خيرة ويتحدب على 


خاصته ويحميهم ويحطم الأشرار . وسواء أكان مجىء هذا الحاكم قد تنبأوا به أم لم 
(1) أو " واعى قطيع ”-. يطلق على إله الشمس " راعى قطيع ۽ شساع ؛ يسوق عاشيته * » فى إنشود للشمس رصع إل 
الأسرة التامنة عشرة ( راجع ما يلي فى'الفصل التاسع ) Fo Many‏ يظهر لى + لمل من st CAL AA‏ إلى وصسل إلبها 
جاردتر ( مستنداً إلى أسباب أخخرى ) من إن هذة العبارة وصف هكم رع . 

. (تیکی)‎ St هذا » حعطشي 6 وريما كان الوصف رمزاً للمقجوعين , وازن : غلوب‎ gine من امرجيح أن‎ OD 


~ FIA 


يتنباوا » فإن رؤيا خلبقته وعمله قد رفعها هنا عاليا » دون أن يتسرب إلى ذلك 
خطاء الحكيم القديم - رقعها بمحضر الملك العانش وأولئك الملتفين حوله حتى يمكنهم 
أن يروا شيدا من سنائها . إن هذا بطبيعة الحال ؛ هو الاعتقاد يرسول (مسيا) سبق › 


بقرابة آلف وخمسمانة عام ؛ ظهوره بين العبرائيين oF‏ 

)4( إن لا Longe ot‏ عو أول من لفت النظر إلى خنصيصة ” اننظار مسيا " فى هاه العبارة , ومع هذا ١‏ فإن تفسيره كان أن 
العبارة تنبا بصفة قافلعة عن جئ الملك. الذى له صفة ” سيا ” . رقكد عارض حاردنر ؛ بجاح ١‏ تعائج لا مى فيما يتعلل 
pal‏ وهشرحه المستوني الدقيق ؛ أضاف الكثم إلى ما بساعادنا على فهم العيارة . رلككن لا يستطيع أى باح فى البزة 
العيرية أن يبع جاردنر فى eight‏ الثالية وهى آنه باستبعاد عنصر التنبوء تمرم الرئيقة من خصيستها التنبوئية . إن اا معنا 
ببساطة حلب نعنى Ur pla]‏ حديث JAB‏ ( نبرءة Brophey‏ )” على أنه ( تکهن ¢ Prediction‏ ) فى تسیر هاه GG gM‏ 
القعرفة: رخاصة الأدب as pall‏ راتاج paler‏ الأسير حو " يبب مرة أخري أن a gl‏ أنه لا يويد أثر شقق أو cae‏ تسل 
للعنبوات قى أي gape‏ هذة الكتاب " ( 141905 دوليم ٠‏ التصائح سس . ۷أ ) ريذكر فى نفس الفقرة " UL‏ للمينة " فى 
الوثيقة هى * أحوال صلايم الخال الاجتماعية والسياسية " إن هاا ؛ بطبيعة الخال ؛ موطسرع البرة العم ية الر ليسي . وعلى 
أساس أى تعريف byl‏ العبرية ما يضمن التأمل لى المساوئئ الاجتماعية والسياسية والنصائح لتحسينها فإن نطقات ابو ورهسى 
ays‏ ( راجع مايئى فى ننتصف الفصل السابع ) Lady‏ يتعلق بالعبارة " السوارية * فإن تخصيصتها " الممسياوية " لا تمتسد أقل 
اعشماد على تتصيعستها التككهية . إن حاردتر ؛ يكل تأكيد , عل صواب ohn)‏ لاي ) قي اعثاره الاثهام gla‏ الطويل غير 
تكهنى رلكنه وصفف لأحوال مرجردة فعلا . إن النصائح التى تعقيد ؛ على أيه حال » تدطلسع للسستقيل بصفة قاطعة ١‏ وفيه 
يتوقع المكيي أن الداس ينفذون أزامره . رتأتي العبارة ” المسباوية " مباشرة بعد هذه التعباليج ؛ cing‏ تانيب للملك يندج 
فى صورة تصف ole let‏ قولى جمارهتر ” فرج ورخاء البلاد فى عضر أسعد ” ز شرحة ص ۲ ۸۷ ) . وقى الواقع ١‏ فى تفس 
الفاط حاردئر gaat‏ العبارة " المسياوية ” " بالعودة إلى النظر فى آمال مصر المستقبلة " رعلى ذلك ففى التهايية " تقس أرضنا 
ثابته فى ثلاث حمل تشير بوضرح إلى cdl Gobet‏ ( وليس بالضمرورة التبا عنه ) " اين هر اليرم [ عمل رعا بكون قد atl‏ 
اسنة من نوع MEE‏ ؛ إن قركه لا رص " ( شرحه مي : ۰ ۸) والقرسان قرسا حاردئر : وما يعنيه هر بطبيعة الال أن 
Spada”‏ يتطلع إليه ولكن ليس بالضرررة يتكهن به . إنه فقط هذا التصرر غير المسرنى عن التسرة العرية " كتكيين " هر 
الذى Jeet‏ حاردئر يصل إلى النتيجة ء " إنه يوجد الكثير من عدم النيقن عن المسألة لكى مهل الاساى لأية نتاليج بعياءة Saad‏ 
من ححيث تأثير المصريين على الأدبه spall‏ إشريحه سن ١81‏ ع . إن " عدم hall‏ " كما مندده هنا جاردنر »> يتعلق بتفسمر 
pl‏ للعبارة “ المسيازية * على انهة تكهنية ولو أنه Ges‏ لماردتر يتطقع الخزم الأخور من العبسارة *المسواوية " إلى ple"‏ 
ترقع ate‏ . إن رؤا إتنظار مسيا عند الأنبياء العبرائيين م تكن فى الكتدير الغالب إلا phony‏ عاليسا برتفيع أحياتنا زل عرئية 
العقيدة بأن الأمل يتسقق . إنها كانت الرؤيا الئى رغبوا فى أن يضيفرا إل ما ae‏ بتسقيقها رم تكن إلا صررة قدعة للمدل 
الأعلى الاحتماعى الذي بدا خيما بتضح (زل الخد الذي بصل إليه علمنا ) فى مصر وظهر فى صورة عالية بين العم انين 
كذلك. إت انعزالا فريدا فى ترعه وقدرة على تأمل انمع ١‏ ظهرتا لأرل مرة فى الناريخ فى العصر الاقطاعى فى مصر » إنتجنا 
هذه العحالات الاجتماعية العى أثيدا على شرحها , آنفاً ر إذا كاقت قصة الأحرين ؛ بعد سروت من ذيرعها فى pate‏ + شد 
وصلك كلسطين لد كياناً ها فى صة يرسف ء STAB‏ من fel‏ أن كتييات ازرم ررحال طبقعه دلت قلسطين 
وأوحت إلى رجال المثل العلية فى ذلك المكان تصرر الملك القريم والمخلص . وريما ثب أن أضيف Ob‏ حاردثر - فى رسالة 
Lutes‏ إلى -- يتخلى عن التككهن کون " للنبوة ” رلكن كان على أن أعالج دليله كسا وحدشه فى سقره الذى يدعو إل 
الإعحاب , 


- Nae 


وفى ذهن الحكيم « تستدعى المقابلة المروعة بين حكم المذلك المتالى وحكم 
فرعون العائش » اذى يقف الآن فى حضرته ؛ أعذف استتكار Asha‏ وعلى غرار 
Moti‏ ء بعيارته اللاذعسة " إنك الرجل * ؛ فإنه بضع المسئولية عن كل ما أعاده 
تلذاكرة فى مثل هذا الوضوح ؛ على عاتق الملك . 

Alt‏ يقول ' الذوق والمعرفة والاستقامة لديك ٠"‏ ( ولكن ) * إنه الصراع ذلك 
الذى تجلبه فى البلاد ومعه صوت الاضطراب . هاهو ذا الواحد يهاجم الآخر. إن 
الناس يسيرون وفق ذاك الذى أمرت به . و إذا سار ثلاثة رجال فى طريق ٠‏ يوجدون 
اثنين (لأن) أولنك الكثرة يذبحون القله . هل يوجد ely‏ قطيع يحب السوت (أى من 
أجل قطيعه)؟ لأى سبب تأمر بالاجابة: ' إنه بسبب أن رجلا يحب ( ولكن ) آخر 
يكره"....(كلا ٠‏ إنى أقول) إنك فعلت (هكذا) لتجلب هذه الامور . لفد نطقت بالاكاذيب " 
(MEV TET YY‏ وبعد أن كذب الملكء على هذا النحى؛ ردا على إجابته المفترصة 2 
يعود الحكيم لحظة إلى وصف حالة المجتمع الكنببة التى شغل بها فى اتهامة الطويل . 
ومع هذا » فإن تقدم فكره يئجه صوب إصلاح الحال فى المستقبل الذى كان ينصح به 
بعد ختام الاتهام واستنكاره المرير للملك . والآن ٠‏ على هذا فإن التعاسة المسنول 
عنها تندسج فى صورة نهائية من ' الفرح والرخا " (۹)1۳- Bott‏ ثمانية 
موشحات يبدأ كل مثها بمصراع ذى معنى غير محقق إلى حدما . 

وقد أثم الحكيم خطابه الطويل . ويجيب الملك الآن Sab‏ » ولو أننا لا نستطيع 
استخلاص اجابته من الشذرات المكسورة فى الصحيفة المهشمة التى تظهر فيها › 
وبلى هذا رد موجز من أبوور يستهل ہما يلى : " ذلك الذى قاله أبوور عندما رد على 
صاحب الجلالة ' . إنه رد غامض جدا ولكن يظهر أنه أيذكر الملك فى تهكم باه لم 
يفعل إلا ماکان برغب فيه خمود وعدم ميالاة جيل فاسد . وهنا ء كما يوضح جساردئر » 


ريما ينتهى العجالة . 


(1) إن جاردئر LLL‏ التشابه . 


ايتها الام الرؤوم“بارمز الحب والوقاء ee py‏ 
تذرشين الدمسع مسد قسرون »قعسود إلى عهسود 
سصحيقة لاتعيها الذاكرة.......فمى تكفين عن البكاء 
ونرى على تياك بسمة للحياة e‏ 


آرم 
. الجيزة 6 مدينة المهندسين : خريف ٠۹۹۷‏ 


الؤلفشف: 

الأستان الدكثور أحمد رشاد موسي ١‏ أستان الاقتصاد بجامعة القاهرة » ورئيس * 
لجنة الشكون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى . 

١‏ - تخرج من كلية المقوق بجامعة القاهرة فى عام 1564 ؛ ثم حصل على 
ديلومى الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى والاقتصاد التطبيقي من نفس الكنية , 
فى عامی 1566 ی ١ Wok‏ وعلی درجة الماجستير فى الاقتصاد (M.Sc eons.)‏ 
من مدرسسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية London School of Economics‏ 
ally. University of London‏ فى عام 1557 وعلى دكتورأه القلسفة ( اقتصاد ) 
PH.D (Econs,)‏ « من جامعة ريديني بالمملكة المتحدة University of Reading (U.K)‏ « 
فى عام ۱۹3۷ . 


٣‏ - عين بعد تخرجه بالنيابة العامة , ثم عمل مندوياً بمجلس الدولة . ثم معيداً 
بقسم الاقتصاد يكلية الحقوق جامعة القاهرة » ثم مدرساً » ثم أستاذاً مساعداً ثم 
أستاذاً بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة + 

٣‏ - مضو المجالس القومية الملتخصصة , والمجلس الأعلى للثقافة ٠‏ ومقرر لجتة 
الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة » ومدير تتفيذى بالمصرف العربى للتنمية 
الاقتصادية فى أقريقيا . 

ot Gane ٤‏ شل ui Gaede‏ وزكيى يتك الا الأقريقي ADB‏ يجان 
بدولة الكت ديفواى ١‏ كما عمل كمستشاراً وخبيراً اقتصادياً بمنشة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة Latins, UNESCO‏ الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNEDO‏ » 
وبالجهاز المركزي التدريب والجهاز المركزى للمحاسيات ويمركز التنمية السنامية 
للدوق العريية ٠‏ واستاذ يبعض الجامعات العريية , 


طيع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۱۳۵۸۹ / ٠۹۹۷‏ 
العرقيم الدولى (4- 946- 235- 8.20.977 .1.5) 
الهيئة العامة لشثرن المطابع الأميرية 
VARY = £0448‏ = رامح 


Lento 
اللا‎ 


يتضمن هلا الكتاب دراسة تحليلية لعاريخ مصر الاقتمصادى »> فى عصور ما قبل 
التاريخ والعصر الفرعولى » ويعتير أول دراسة تفصيلية شاملة للتاريخ الاقتصادى rath‏ فى 
هذه العصور ء العى لم تلق حتى الآ ما تسحقه من اهتمام . 


وتنقسم هده الدراسة إلى ثلالة أقسام رئيسية + يعضسن القسم الأول موضوع 
وطبيعة المعرفة التاريخية » وفلسفة العاريخ التى عو ج الموضوع من لاما , أما القسم الشسالي 
فيهتم بتاريخ مصر الاقتصادى فى عصور ما قبل التاريخ > والتى شهدت فى نهايتها واحدة 
من أعظم اكعشافات الإدسان فى كل تاريخء 6 ولقصد بها أكتشاف الرراعة › أما القسم 
الغالث فيعضمن دراسة شاملة لتاريخ مصر الاقتصادى فى العصصر الفرعونى ٠‏ وهى الفارة 
العى شهدت مجموعة من uel‏ وأعظم الانتصارات الحضارية فى تاريخ الإنسائية جمعاء . 


وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة » أهم العرامل الى شكلت تطور مصر 
os liad‏ خلال هذه الحقبة الطويلة من الزمن ٠‏ والتى بدأت مل حوالى عشرة آلاف Bees‏ 
قبل الميلاد المجيد ؛ وما هو الدور » خاصة الدور الذى لعبته العرامل الاقتصادية فى تشكيل 
هذا التطور . 
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